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جوزيف أبو فاضل سألها: »من أنت لتحكي معنا؟« ووصف مادحيها بـ»شعب متأسلم حقير«

تراشق بين مناصري »التيار الوطني الحر« ويساريين حول نضال سهى بشارة 
أمير سعودي معارض يؤسس حركة

سياسية لتحويل البلاد إلى ملكية دستورية حرة
بيروت ـ »القدس العربي« من سعد الياس: 

بقيــت قضيــة العميل عامــر الفاخوري حاضرة فــي واجهة 
الأحداث، وأصدرت قاضية التحقيق العســكري نجاة أبو شقرا 
مذكرة توقيــف وجاهية في حقــه بالتزامن مع تنفيذ الأســرى 
المحررين من معتقل الخيــام اعتصاماً أمام المحكمة العســكرية، 
بالتزامن مع جلسة اســتجواب الفاخوري. وانتهى التحرك بعد 
أن أبلغ محامي الأسرى المحررين معن الأسعد المعتصمين بتوقيف 
العميــل وقوله »إننا مرتاحــون ومطمئنون، فالمســار القانوني 

لمحاكمة العميل الفاخوري قد بدأ«.
وكانت الأسيرة المناضلة سهى بشارة في إطلالتها التلفزيونية 
الأخيــرة شــدّدت على وجوب محاســبة العمــلاء ومنع دخول 
اللبناني الذي يحمل جواز السفر الإسرائيلي من دون توقيف أو 
مســاءلة، ملمّحة إلى أن التيار الوطني الحر يحرّك ملف المبعدين 
قســراً »وكأننا نحن من قلنــا لهم أن يذهبوا إلى اســرائيل وأن 

ينتموا إلى جيش لحد«.
غير أن ما توجّهت به سهى بشــارة إلى رئيس التيار الوطني 
الحــر الوزير جبران باســيل لم يمــرّ مرور الكــرام لدى بعض 
مناصري التيار الذين شــنّوا حملة شعواء على الأسيرة المحررة 
التي أطلقت النار على أنطوان لحد. فبشارة قالت »إذا كان باسيل 
يعتبر نفسه وطنياً فليترجم أقواله«، وطالبته بأن يتبنى مباشرة 

ملف جورج عبد الله الموقوف في فرنسا والعمل لإطلاق سراحه.
وقد جاء الرد على ســهى من قبل الكاتب والمحلل السياســي 
جوزيف أبو فاضل الذي ردّ بالقــول »انتي مينك لترفعي عيونك 
وصوتــك وتحكي معنا بالوطنيــة... نحن أســاس لبنان وبس 
تحكي معنا بتحترمي نفســك، انا اليوم خارج لبنان وبس ارجع 
سأفحصك طالما حزبك في السفارة... عمو نحن عصب المقاومة... 

قال مقاومة قال«.
وقــد أثارت تغريدة أبــو فاضل غضب يســاريين والعديد من 
الناشــطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وســجّلت »القدس 

العربي« تراشقاً بينهم وبين مناصري التيار الحر كما يلي:
الناشــط جهاد بزي ردّ علــى أبو فاضل قائلًا »من هي ســهى 
بشارة؟ مين إنتي؟ بسؤال يفترض جوابه المسبق إنكار من تكون، 
أفلت العونيون بكامل فوقيتهم على ســهى بشارة.هم مذ وصلوا 
إلى السلطة، بقدرات حلفائهم وخصومهم معاً، تفاقم نزقهم حتى 
صار من المستحيل تحمّلهم، أو النقاش معهم. صاروا أشبه بأولاد 
أفسدهم دلال أهل أصابهم عز سلطة طارئ لم يستوعبوه. هجموا 
بأفواه بالغة البذاءة تتخطى الشــتيمة المباشــرة إلى توضيب 
التاريخ والسياسة والثقافة بين عملاقيهم، ميشال عون وجبران 

باسيل. 
لا يوجــد في هذا اليمين الشــعبوي المتطرف الــذي تقبع فيه 
الحالة العونية الآن ما يمكن أن يرقى لأن يقارن بسهى بشارة كي 

يفهم من هي. لكن يمكن القول، مثلًا، إن سهى، بهشاشة فرديتها، 
وبحريتهــا، أقوى من العهد القــوي. إنها أبقى منــه ومن عهود 
سبقته وأخرى ستلحقه. يمكن القول إنها أكثر وطنية وحرية من 

الأحزاب كلها عامة، ومن التيار الوطني الحر خاصة«.
الإعلامي فراس حاطوم كتــب رداً على اعتزاز التيار بذكرى 7 
آب أمام قصر العدل رفضاً للوصاية السورية »على عيننا وراسنا 
نضال الشــباب والصبايا اللي أكلوا كم كف ودفشــة بسبعة آب 
وتوقفوا لتلات أربع ايام، بس فينا نعتبر سهى بشارة اللي فاتت 
على نص دين بيت انطوان لحــد وحاولت تقتلو كمان مناضلة؟! 
طبعاً إلا إذا معتبرين النومــة بقصر العدل يومين نضال والنومة 

عشر سنين بمعتقل الخيام سياحة داخلية!«.
وعاد أبو فاضل ليدخل على الخط ويعلّق على تغريدة لناشطة 
عونية جاء فيها »آخ يا استاذ لو بيخجلوا بس ما في أوقح منهم«، 
بقوله »لسكربينتك، شــعب متأسلم حقير الحمدلله انكشفوا هلأ 
بغطوا وجهــن بتنانيرهن«، ما اعتبر إهانة بحق المســلمين دفع 
بالإعلامية ديما صادق إلى التعليق »ســكتت حتى لما تهجّم على 
ســيدة ضحّت بعشر سنوات من عمرها في زنزانة انفرادية لأجل 
حرية هذا الوطن. لكن أن تصل السفاهة لهذه الدرجة فأمر لا يمكن 
السكوت عنه. شعب شو؟ متأســلم حقير؟ هل هو واعٍ لما يقول؟! 
لقد اتخذت منذ ســنة قراراً علنياً بعدم استضافته، وأدعو اليوم 

زملائي للالتزام بالقرار نفسه«.

لندن ـ »القدس العربي«:

أعلن الأمير الســعودي خالد بن فرحان آل 
ســعود، أمس الثلاثاء، عن »تأســيس حركة 
نواة  لتكــون  معارضة  ســعودية  سياســية 
الملكية  إلــى  المملكة  للتحول السياســي فــي 
الدســتورية الحرة التي يملك فيهــا الملك ولا 

يحكم بإذن الله«.
ففي تســجيل فيديو بثته قناة »الجزيرة« 
القطرية، أوضح الأمير المنشــق عــن العائلة 
الحاكمة والمقيم في ألمانيا، أن السعودية تشهد 
»نظاما دكتاتوريا بوليســيا رجعيا، يتمســك 
كله بشخص الملك، وقد سرّع النظام في انهيار 

المملكة«.
وزاد أن »السعودية تحولت إلى هذا النظام 
الدكتاتــوري الرجعي عندمــا تم فرض من لا 

يستحق لولاية العهد«.
واتهم محمد بن ســلمان بالقيام »بتشويه 
ســمعة وهيبة المملكة دوليا وإسلاميا وعربيا، 
وعمل على تبعية المملكة للصغار المتصهينين«.

وأضاف: »صاحب ذلك إهدار موارد الدولة 
بدون حسيب أو رقيب«.

وتابــع بأن ذلــك صاحبه »إصــراره على 
محاصرة المواطن السعودي البسيط بواسطة 
المبررة،  غيــر  الضرائب  مــن  مجموعة  فرض 

وزيادة تكلفة المعيشة«.
وذلك، وفــق الأمير، أدى إلــى أن »تتحول 
الحكومة السعودية إلى مافيا دولية، استولت 
على الحكم، وبات حكمها غير رشيد، لتتحول 
بــلاد الحرمين الشــريفين إلى إحــدى الأذرع 
الرئيسة لمحاربة الإســلام والمسلمين والعرب 

في كل مكان«.
وزاد »عانيت بشــكل كبير من ظلم النظام 
ومع  معي  واستخدمت  الصغر،  منذ  السعودي 
آخرين وسائل شرعية وغير مشروعة ولا تمت 

بأي شكل إلى دين أو إنسانية بصلة«. 

الجزائر ـ »القدس العربي«:
تظاهر آلاف الطلبة في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى أمس 
الثلاثــاء الثلاثين منــذ بداية الحراك الشــعبي، وهي مظاهرات 
تأتي بعد يومين من اســتدعاء رئيس الدولــة المؤقت عبد القادر 
بن صالح الهيئة الانتخابية لانتخابات الرئاســة التي من المقرر 
إجراؤها في الـــ12 من كانون الأول /ديســمبر المقبــل، إذ عبر 
الطلبــة والمواطنون الذين انضموا إليهم عن رفضهم الذهاب إلى 
انتخابات رئاسية في ظل الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، 
وعدم توفر شــروط إجرائها، مؤكدين عزمهــم مواصلة التظاهر 

حتى تحقق جميع مطالبهم.

وبــدت مظاهرة الطلبة في العاصمة أكبر من ســابقاتها خلال 
الأســابيع الماضية، إذ انتشــرت قوات الأمن بكثافة، وســجلت 
عشــرات الاعتقالات فــي صفــوف المتظاهرين منذ الســاعات 
الأولى من الصباح، لكن هــذه الاعتقالات توقفت مع تزايد أعداد 
المتظاهرين، ورفع المشاركون فيها شــعارات مناهضة للحكومة 
الحالية، التي أصروا على ضرورة رحيلها، مع التأكيد على رفضهم 
إجراء الانتخابات الرئاســية في ظل الظروف الحالية، والتأكيد 
على مطلب إطلاق ســراح ســجناء الرأي ومعتقلي الحراك. من 
جهة أخرى قرر قاضي التحقيــق لدى محكمة بئر مراد رايس في 
العاصمة إيداع الناشــط السياسي سمير بلعربي الحبس المؤقت 
في ســجن الحراش بعد أقل من 24 ساعة من اعتقاله في الشارع 

من طرف رجال بالزي المدني قدموا أنفســهم على أنهم من جهاز 
أمني. وقــال المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشــي إن بلعربي 
أوقف بطريقة غير قانونية تذكر بما كان يحدث في التسعينيات، 
مؤكــدا أن القاضي وجه تهمة نشــر منشــورات تمس بالوحدة 

الوطنية ومنشورات تضر بالمصلحة الوطنية.
من جهتها وصفت حركة مجتمع الســلم ) إخوان( في بيان لها 
الاعتقالات السياسية لنشطاء الحراك الشعبي ممارسات خاطئة 
التهدئة لتنظيم الرئاســيات وحماية الحريات  تعرقل شــروط 
الفردية، ودعت لإطلاق ســراحهم وبضبط النفس وتقبل الرأي 

الآخر في أي مستوى كان.
)تفاصيل ص 8(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة:

تفاوتت استطلاعات الرأي في تقدير نتائج 
ترجيح  مع  العامــة  الاســرائيلية  الانتخابات 
طفيف لكفة حزب المعارضــة »ازرق - ابيض« 
على الحــزب الحاكــم »الليكود« فيمــا فازت 
الثالث.  بالمــكان  المشــتركة  العربية  القائمــة 
أن  على  محليون  ومحللــون  مراقبون  ويجمع 
لصفعة  تعــرض  قد  الاحتلال  حكومــة  رئيس 
سياســية قوية من المرجح جــدا أن تطيح به 
نفسه  يجد  وربما  السياســية  مسيرته  وتنهي 
خلف القضبان بحال أُدين بتهم فســاد كثيرة. 
وقــال النائب ايمن عودة رئيس المشــتركة في 
أول رد فعل له ان الفلســطينيين في اســرائيل 
ســاهموا في توجيه هــذه الضربــة الموجعة 
لنتنياهو الذي يجد نفسه في وضع أصعب مما 
كان عليه بعد الانتخابات الســابقة في ابريل/ 
نيســان الماضي من ناحية احتمالات تشــكيل 
حكومة خاصة بعد ســقوط حزب »عوتســماه 
يهوديت« وفق الاســتطلاعات مما يعني تبديد 

عشرات آلاف الأصوات لمعسكر اليمين.
واعتبــر النائب احمد الطيبــي في تصريح 
لـ»القــدس العربي« ان العنــوان الابرز لهذه 
الليلة هو انتهاء مرحلة نتنياهو ومعه سقطت 
صفقة القرن، اســتنادا لنتائج كل استطلاعات 
الرأي الأولية.  وتصدّرت قائمة »ازرق ابيض« 
اســتطلاعات الرأي في القنوات الإســرائيليّة 
بفارق ضئيل عن الليكود، وسط عدم قدرة أي 
منهما على تشــكيل الحكومة حسب التحالفات 
القائمة  الحاليّــة، في حــين تراوحــت قــوة 

المشتركة بين 11 - 13 مقعدًا.
يشــار إلى أن هذه النتائج ليست النهائيّة، 
إنمــا عيّنــة مــن الأشــخاص الذيــن قاموا 
بالتصويت حتى الســاعة الثامنة مساءً، ويتم 
جمعهــا ميدانيًا مــن أمام صناديــق الاقتراع. 
النتائج، فــإن نتنياهو بحاجة  بحســب هذه 
إلى عدد من المقاعد يتــراوح بين 4 - 7 ليتمكن 
من تشــكيل حكومة، بينمــا زاد تمثيل القائمة 
الماضي  أبريل  نيسان/  انتخابات  عن  المشتركة 

في كافة الاستطلاعات، وكذلك حزب »اسرائيل 
بيتينا«.

وبينما لم يصدر أي ردّ رســمي من الليكود، 
ميري  الإســرائيليّة،  الثقافة  وزيرة  ســارعت 
ريغيــف، إلــى القــول إن حزبها »لــن يُبعد« 
نتنياهــو عــن رئاســته، ولم يســتبعد وزير 
القضاء المقرّب من نتنياهو، أمير أوحانا، إقامة 

حكومة وحدة »دون اسرائيل بيتينا«.
من جهتها قالت الأحزاب المشــتركة في بيان 

موجز: انتهــى عهد نتنياهو، شــكر للجماهير 
التي هبت لدعم المشــتركة... التحديات أمامنا 

ما زالت كبيرة.
وحتى اللحظات الأخيرة من عملية الاقتراع، 
وفي انتهاك صريح لقانون الانتخابات، واصل 
نتنياهو حملــة التحريض علــى العرب وزاد 
من عيارات تعهداته وهذه المرة وعد بتقســيم 

الحرم القدسي في حال فوزه بالانتخابات. 
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

شــنت طائرات حربية مجهولــة، هجمات على 
مواقع وقواعد عســكرية لميليشيات عراقية ترتبط 
بإيــران ماليــاً وعقائدياً، في مدينــة البوكمال في 
ديــر الزور، شــرقي ســوريا، في إطــار الهجمات 
المتواصلــة الرامية إلــى تدمير نقطــة التقاء أذرع 
إيران في ســوريّا والعراق، وتدمير قاعدة إمدادها 

الاستراتيجيّة، مخلفة نحو 10 قتلى في أقل تقدير.
وقالت مصادر محليــة إن الانفجارات العنيفة، 
التــي هزت حــي الصناعة فــي مدينــة البوكمال 

للقوات  وسلاحاً  ذخيرة  مســتودعات  واستهدفت 
الإيرانية، تزامنت مع تحليق طيران حربي مجهول 
الهوية في ســماء الريف الشــرقي »شامية«، وهي 
الضربة الثانية لمستودعات إيران في سوريا خلال 

شهر أيلول/سبتمبر الجاري.
من جهة أخرى اندلعت اشــتباكات بالأســلحة 
الثقيلــة الثلاثــاء، بــين الجيش الســوري الحر 
وعناصر من منظمة »ي ب ك/بي كا كا« الكردية، إثر 
محاولة الأخيرة التســلل إلى منطقة أعزاز شمالي 
ســوريا. وأفادت مصــادر محليــة، أن عناصر من 
منظمة »ي ب ك/بي كا كا« حاولت التسلل إلى بلدة 
كفر خاشر جنوبي مدينة أعزاز، في ساعات متأخرة 

من ليل الاثنين. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ » القدس العربي«: 
رغم إعلان وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد 
العزيز بن ســلمان، مســاء أمس الثلاثــاء، عودة 
الإمــدادات البتروليــة إلى مــا كانت عليــه، قبل 
الهجــوم الذي اســتهدف معملي شــركة »أرامكو« 
شرقي المملكة، لكن شكوكا كثيرة طرحت حول ذلك، 
خصوصاً وأن خبراء أكدوا أن إصلاح المنشآت التي 

تبنى الحوثيون ضربها يحتاج لأشهر.
وقال الأميــر عبد العزيز بن ســلمان في مؤتمر 
صحافي فــي مدينة جدة: »أزف إليكم بشــرى من 
الملك وولــي العهد بعودة إمــدادات النفط لما كانت 
عليه قبل الســبت »، أي يوم الهجوم على المنشأتين 
الطاقة الســعودي  أن وزير  النفطيتين. واللافــت 
الأمير عبد العزيز بن سلمان تجنب توجيه الاتهام 
لأي جهة بالوقوف خلف الهجمات التي اســتهدفت 
شــركة ارامكو. وقال الوزير »لا نعلم من هي الجهة 
التــي تقف خلف الهجوم«، رغم قول واشــنطن أن 

هجمات الســبت التي تبناها المتمردون الحوثيون 
في اليمن انطلقت من إيران.

وأمس أيضا، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات 
المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي اســتهدف 
منشــآت نفط ســعودية تم من الأراضي الإيرانية، 

وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.
وتابع هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن 
اسمه، أن الادارة الأمريكية تعمل حالياً على إعداد 
ملــف لإثبات معلوماتهــا وإقناع المجتمــع الدولي 
الجمعية  أعمــال  خلال  بذلك،  الأوروبيــين  خاصة 

العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.
ورداً علــى ســؤال حول ما إذا كانت واشــنطن 
متأكدة مــن أن الصواريــخ أطلقت مــن الأراضي 

الإيرانية، أجاب المسؤول »نعم«.
ودعت بريطانيا وألمانيا المجتمع الدولي إلى »رد 
جماعي« على الهجمات التي تعرضت لها المنشــآت 
المتحدة  الولايات  اتهمت  النفطية السعودية والتي 

إيران بأنها وراءها. )تفاصيل ص 10(

■ تونــس ـ وكالات: أعلن المرشــح الرئاســي 
التونســي، لطفي المرايحي، أمــس الثلاثاء، دعمه 
المرشــح قيس ســعيّد )مســتقل(، خــلال الجولة 
الثانيــة مــن الاقتــراع، ليكــون المرشــح الثالث 
الــذي يتخذ الخطــوة. جاء ذلك فــي مقطع فيديو 
نشــره المرايحي، مرشــح حزب »الاتحاد الشعبي 
الجمهوري« )اشــتراكي(، عبر صفحته الرّســمية 
في موقع »فيسبوك«. ويأتي موقف المرشح الخاسر 
عقب إعلان هيئــة الانتخابات التونســية، تصدر 
ســعيّد الدور الأوّل للاقتــراع بحصوله على 18.4 
في المئة من الأصوات، يليه نبيل القروي، مرشــح 

حزب »قلــب تونس« )ليبرالي( بـــ15.58 في المئة 
وفق نتائج أولية رســمية. وقــال المرايحي: »نحن 
أمام مرشــحين للدور الثّاني، ولا يمكنني أن أختار 
نبيل القروي، ورغم أني غير مطلع اطلاعا تامًا على 
مشروع قيس ســعيّد، ولكني أنحاز إليه باعتباره 
من الشــق نفســه الذّي أنتمي إليه، وهو الشــق 
الثوري الــذّي يريد التغيير والخروج عن المنظومة 
السائدة«. وتابع: »التقيته مرة واحدة في حياتي، 
ولمست فيه الإنسان النظيف والبسيط المنتمي إلى 
عامة الشــعب، وأنا لا يمكنني إلا مســاندة إنسان 

نظيف وثوري«. )تفاصيل ص 9(

■ كابــول - أ ف ب: قتــل انتحاريان من حركة 
العشــرات في  »طالبــان« 48 شــخصا وجرحــا 
هجومين منفصلــين، أمس الثلاثــاء، وقع أحدهما 
في وســط البلاد قرب منطقة كانت تشــهد تجمعا 
انتخابيا للرئيس الأفغاني أشرف غني، والآخر في 
كابول، بينما توعد المتمردون بمزيد من العنف قبيل 

الانتخابات.
وفي الهجــوم الأول، فجّر انتحــاري كان على 
درّاجة نارية نفســه عند نقطة تفتيش في الطريق 
باتّجاه تجمّع حيــث كان غني يخاطب أنصاره في 
ولاية باروان وســط البلاد، ما أســفر عن مقتل 26 

شخصًا وإصابة 42 بجروح.
وبعــد نحــو ســاعة، هزّ انفجــار آخــر تبنته 
»طالبان« كذلك وســط كابول علــى مقربة من مقر 
السفارة الأمريكية. ولم تعط السلطات في البداية 
حصيلــة لضحايا هذا الهجوم لكنهــا أعلنت لاحقًا 

مقتل 22 شخصًا وإصابة 38 بجروح.
ويأتي الهجومان عقب إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب فجأة هذا الشهر إلغاء المفاوضات مع 
»طالبان« الهادفة للتوصــل إلى اتفاق يقضي ببدء 
ســحب القوات الأمريكية من أفغانســتان تمهيداً 

لإنهاء أطول حرب تخوضها واشنطن.

فيما السلطات الأمنية تواصل مسلسل اعتقال النشطاء السياسيين 

حراك الطلبة الجزائريين يستمر للأسبوع الثلاثين معلنا رفض الانتخابات الرئاسية 

الطيبي: نتيناهو تلقى ضربة قاضية وسقطت معه صفقة القرن

انتخابات إسرائيل: الاستطلاعات تظهر تقاربا شديدا في النتائج

اشتباكات عنيفة بين »السوري الحر« و»العمال الكردستاني« في ريف حلب

مقتل 10 من ميليشيات مدعومة
من إيران في غارات مجهولة شرق سوريا 

مسؤول أمريكي يؤكد أن الصواريخ
انطلقت من إيران... والسعودية تتجنب اتهامها

هيئة الانتخابات في تونس تعلن عبور قيس سعيّد
ونبيل القروي إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

48 قتيلا في هجومين لـ»طالبان«
يستبقان انتخابات الرئاسة الأفغانية

زعماء القائمة المشتركة يحتفلون بنتائج استطلاعات الرأي

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
حملة اعتقالات، واســتنفار أمني، ومتابعة 
لوســائل التواصل الاجتماعي، شهدتها مصر، 
عقب دعوة الفنان محمد علي، صاحب شــركة 
المقــاولات، إلى الثــورة على نظــام الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان علــي، الذي عمل مقــاولا مع الجيش 
المصري على مدى الســنوات الماضية، قد صعّد 
من حملته ونشــر رســالة مصــورة، أكد فيها 
أن »وقت الــكلام انتهى«، وســيبدأ ثورة ضد 
السيسي، داعيا الشعب المصري إلى مساندته، 
ودشن وســما بعنوان »كفاية بقى يا سيسي« 
التواصــل ووصل عدد  الذي تصــدر مواقــع 

المشاركين فيه إلى أكثر من مليون.

وكشــفت مصادر أمنيــة، أن وزير الداخلية  
المصري اللواء محمــود توفيق أصدر تعليمات 
بزيــادة حالة الطوارئ داخل الــوزارة، ومنع 
إجازات الضباط، واســتدعاء من تحصل على 

إجازة للعودة إلى العمل فورا.
ونقــل موقع قنــاة »الجزيرة« عــن مصدر 
رفض نشر اســمه، قوله إن اجتماعا أمنيا على 
القيادة  مــع  الداخلية  لقيادات  عال  مســتوى 
السياســية من المتوقع أن يعقد مساء الاثنين، 
لتحديد أسلوب التعامل مع المظاهرات المحتملة 
وكيفيــة وأد مظاهر الاحتجــاج التي دعا إليها 

محمد علي. 
وفقا  الاجتمــاع،  يتخــذ  أن  المحتمــل  ومن 
للمصدر، قرارا بفصل خدمة الإنترنت عن مصر 
يوم الخميــس أو الجمعة المقبلين، على غرار ما 

حدث في جمعة الغضب يــوم 28 يناير/كانون 
الثانــي 2011، التي كانت ســببا في الإطاحة 

بحسني مبارك.
وقال محامــي المفوضيــة المصرية للحقوق 
والحريات، إن نيابــة أمن الدولة العليا، قررت 

حبس المحامي محمد حمدي يونس، 15 يوما.
وأدرجــت النيابة، حمدي متهمــا على ذمة 
القضية رقم 488 لســنة 2019 حصر أمن دولة، 
بتهمة الانضمــام لجماعة على خــلاف أحكام 

القانون.
كما اعتقلت قوات الأمن المهندس والناشــط 
اليساري المصري البارز كمال خليل من منزله، 
ولم تعرف حتى الآن الاتهامات الموجهة لخليل.

كذلــك اعتقلت قوات الأمــن المصرية، أمس 
الثلاثاء، ضابط الشرطة الســابق، أحمد عبد 

الرحمن ســرحان، الذي كشف الاثنين عما قال 
إنها »وقائع فســاد، وغسيل أموال لوزير النقل 
الهندســية للقوات  الهيئــة  الحالــي ورئيس 
متوعدا  الوزيــر«،  كامل  الســابق،  المســلحة 

السيسي بـ»موجة ثورية جديدة«.
إلــى ذلك، شــهدت منطقة »عــين الصيرة« 
فــي القاهرة، مواجهــات عنيفة بــين الأهالي 
الرافضــين لخطة الإخلاء القســري تحت زعم 
التطوير، وقوات الأمن التي اســتخدمت قنابل 

الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
 وردد الأهالــي هتافــات خــلال تظاهرهم، 
أكدوا فيهــم رفضهم خطة الإخلاء، وســخروا 
فيها من سياســات الســلطة التي تفضل بناء 

القصور على توفير احتياجات المواطنين.
)تفاصيل ص 3(

اعتقال ضابط سابق أثناء تقدمه ببلاغ ضد الفساد... والسلطة تعتزم قطع الإنترنت

نظام السيسي يستنفر بعد دعوات التظاهر ضده... واشتباكات بين الأهالي والأمن في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان: 

في الوقت الذي نأى العراق بنفسه »رسمياً« عن ضلوعه 
باســتهداف المنشــآت النفطية الســعودية، اعتبرت قوى 
سياســية شــيعية أن ما حصل »دفاعٌ عن النفس« من قبل 
الشــعب اليمني رداً على »القتل« الذي مارسته المملكة في 

هذا البلد.
القيادي فــي المجلس الأعلى الإســامي، باقر الزبيدي، 
رجّح أمس الثاثاء، أن تشــمل »الأهــداف المقبلة للمقاومة 
اللبنانيــة واليمنية 4 مواقــع، هي العاصمة الســعودية 
الرياض والبحرين وتل أبيب والقواعد الأجنبية في عموم 
المنطقة«، محذراً من »أزمة كهرباء خليجية تلوح في الأفق«.
وقــال، في منشــور نشــره عبــر موقعه الرســمي في 
»فيســبوك«، إن »إدارة ترامــب، وهــي امتــداد للإدارات 
السابقة، سوف تحاول العمل على محورين تعتمد أسلوب 
المفاجــأة، وقــد تكون هنــاك ضربات جويــة مركزة على 
إيران تستهدف منشــآت نووية وأهدافاً نفطية وعسكرية 

إيرانية«.
واتهم، »الإدارة الأمريكية بالمســاهمة فــي تدمير اليمن 
مع التحالف العربي، وإشــعال التوتر في المنطقة«، مشيرا 
إلى قيام أمريكا بـ»إرســال البوارج والســفن إلى مضيق 
هرمز والتهديد بالحرب، والأهم من ذلك هو انســحابها من 
)الاتفاق النووي( ثم تراجعت حدة التصريحات وأصبحت 
أمريكا تبحث عن التفاوض وتصرح أنها ليســت طرفا في 
حرب مقبلة، لكنها اســتمرت في حصار وتجويع 90 مليون 

إيراني«.
وأضاف أن »صورة الرئيس )القوي( التي حاول ترامب 
رســمها اهتزت كثيرا، كما أن هناك أمــوالًا خليجية ما زال 

ترامب يحاول الحصول عليها«.

وزاد: »المحــور الثاني تشــكل بعد أن قلــب الحوثيون 
المعادلــة بضرباتهــم الجويــة وصمودهم علــى الأرض، 
والذي ســيدفع الأمريكان إلى محاولة فتــح الحوار معهم 
وإيجاد صيغة جديدة لقواعد اللعبة السياسية في الشرق 
الأوســط، ولأن الاقتصاد هو عصب الحرب الحقيقي، ومع 
ارتفاع أسعار النفط وإنقطاع الإمدادات النفطية السعودية 
والتي أثرت بشكل كبير على دول خليجية وعربية، سيظل 

خيار السلم مطروحا«.
وحذر ممــا وصفه بـ»الفــزع الخليجي الــذي قد ينتج 
قرارات متهورة تشــعل حربا لن يعــرف أحد كيف يطفئها 
إذا أقدمــت أمريكا على ضرب منشــآت إيرانية«، مؤكداً أن 
»الأهــداف المقبلة للمقاومــة اليمنية واللبنانية ســتكون 
)الرياض والبحرين وتل أبيب والقواعد الأجنبية في عموم 

المنطقة( مع أزمة كهرباء خليجية تلوح في الأفق«.

العراق غير متورط

وفي تصريح مُقتضب لـ»القــدس العربي«، قال النائب 
فالح الخزعلي، عن تحالف »الفتح« بزعامة هادي العامري، 
إن »بعد الهزائم التي مُنيت بها المملكة العربية الســعودية 
وحلفاؤها في اليمن، واســتهدافها للأبرياء وقتلهم، كانت 
هناك حالــة من الدفــاع عن النفــس، عبّر عنها الشــعب 
اليمني«، مشــيراً إلى أن »العراق غير متورط في هذا الملف 

)قصف آرامكو(، والحكومة عبّرت عن ذلك ببيان رسمي«.
أما رأي تيار »الحكمة الوطنــي«، بزعامة عمار الحكيم، 
فتمثل بتصريح للنائب علي العبودي لـ»القدس العربي«، 
إذ أكد أن »مــن غير المنصف أن يُتهم العــراق بالتورط في 
قصف شركة النفط الســعودية )آرامكو(، كون أن العراق 
يمتلك نوايا سليمة تجاه السعودية، شهدناها منذ تشكيل 
)الجمهورية،  الثــاث  الرئاســات  الجديــدة.  الحكومــة 
والوزراء، والبرلمان( انتهجت سياسة الانفتاح على المحيط 

الإقليمي والعالم، ناهيك عن الزيــارات المكوكية للقيادات 
العراقية، على أعلى المســتويات، إلى الســعودية، يقابلها 

زيارات لمسؤولين سعوديين إلى العراق«.
وأضاف: »البرلمــان العراقي نجح أيضــاً في جمع دول 
الجوار ببغداد، وهذا نجاح كبير يحسب للعراق. ليس من 
المنطق أن يمارس العراق سياسة النفاق«، منوهاً أن »عندما 
تكون هنالك مشــكات بين الســعودية وجيرانها وبعض 
الــدول الإقليمية، هذا لا يعني بأن يكــون العراق الضحية 

الأكبر بسبب التكهنات«.
وأكــد أن »العراق اليــوم غير قادر على حماية نفســه. 
تعرضنا لأكثر مــن 12 ضربة جوية حتــى الآن، لم يُعرف 
هويتها، فكيف يمكنه أن يجازف أن يكون طرفاً باستهداف 
الســعودية«، لافتاً إلــى أن »التقنية الكبيــرة في توجيه 

الطائرات المسيرة لا يمتلكها العراق«.
وشــدد على أهمية أن »يبادر العراق في أن يكون لاعباً 
أساســياً في مد الجســور بين الدول الإقليميــة، بكون إن 

المنطقة لا تتحمل الكثير من الدماء«.
المحلل السياسي هاشم الكندي، رئيس مجموعة الهدف 
للدراســات الاستراتيجية، أشــار إلى عدّة رسائل بإتهام، 
العــراق وإيران بالضلوع في حادث اســتهداف المنشــآت 

النفطية السعودية.
وأوضح لـ»القــدس العربي«، أن »اليمنيين بدأوا بحرب 
الاقتصاد، وضرب المنشــآت النفطية الســعودية، بكونها 
مرتبطة بالأمريكان أيضاً«، مبيناً أن »الأمريكان ربطوا هذه 

الضربة والتي سبقتها بالعراق وإيران«.
وعن أســباب اتهام مواقع إخبارية أمريكية وسعودية، 
العراق وإيران بالتورط في اســتهداف »آرامكو«، بين أن: 
»أمريــكا تريد زجّ العــراق في الصراع الدائــر في المنطقة، 
بكونها لا تســتطيع أن تنفذ ضربة عسكرية إلى إيران، فهي 

تسعى لاستهداف فصائل المقاومة والحشد الشعبي«.
وأضاف: »اتهــام العراق بالضلوع فــي تفجير أرامكو، 

يأتي لإبعاد حقيقة الحدث، وإضعــاف إمكانية الحوثيين، 
فضاً عن إرســال رســائل تفيد بدخول أطراف جديدة في 

الحرب«.
ورأى أن »واشــنطن تســعى لإرسال رســالة تفيد أن 
هنالك قوة في العــراق تعمل خارج إطار الحكومة العراقية 
ولمصلحة إيران، كما إنها تريد أن توجه الأنظار إلى الحشد 
لإضعاف  وخارجية  داخليــة  ضغوطات  لخلق  الشــعبي، 
الحشــد، الــذي يمثــل العقبة الأبــرز لتنفيــذ المخططات 
الأمريكية في العراق«.  في المقابل، أكد النائب كتلة تحالف 
القوى البرلمانية »الســنّي«، رعد الدهلكي، أمس الثاثاء، 
أن اســتهداف منشات تابعة لشــركة »أرامكو« النفطية في 
الجارة العربية السعودية هو »تطور خطير« سيضر  بأمن 

المنطقة عموما والعراق خصوصا.

العراق مصدر تهدئة

وقال في بيان، إن »العراق طالما ســعى أن يكون مصدر 
تهدئة للتوترات الحاصلة في المنطقة بين الأقطاب المتناحرة 
فيها، كمــا حذرنا كثيرا من خطــورة التمحور مع أي طرف 
على حســاب الآخر في صراع لن يكون للعراق فيه ناقة أو 

جمل سوى مزيد من الدمار الاقتصادي والخدمي«.
وأضــاف أن »ما جرى ويجري فــي المنطقة من تصعيد، 
ومحاولات البعض زج العراق كطرف فيها بشكل أو بآخر، 
سيؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، خاصة في ظل تهديدات 
بعض الأطراف الداخلية بالتمحور مع طرف معين، متناسين 
أن العراق للعراقيين وتلك الدول لأبناءها ولم ولن يضحي 
أي مواطن من أي بلد آخر من أجل العراق وشعبه كي يكون 
العراق وشــعبه حطبا لتلك الصراعــات«. ودعا، الحكومة 
العراقية »لإرسال رسائل إطمئنان للحكومة السعودية كما 
حصل في رســائل ســابقة لدول أخرى، أن العراق لم ولن 
يكون بالضد من أشــقائه خصوصاً والدول الأخرى بشكل 

عام، وملتزماً بالسياســة العامة بعدم الدخول بسياســة 
المحاور لإبعاد أصابع الاتهام التي يحاول البعض توجيهها 

للعراق واتهامه بالتورط في استهداف جيرانه«.
كذلك، دعا رئيــس المنبر العراقي إياد عاوي، إيران إلى 
بيان موقفها الواضح والصريح من الاتهامات الموجهة إليها 

في حادثة الاعتداء على المنشآت النفطية السعودية.
وقال، في بيان صحافي،: »فــي الوقت الذي يرفض فيه 
أبناء شعبنا العراقي أن تكون أرض الوطن منطلقاً لاعتداء 
على أي دولة أو شــعبها، ندعو إلى تهدئــة الأمور وتغيير 
قواعد وانماط العاقات في الشــرق الأوســط لتبنى على 
تبادل المصالح وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، من 
إيران أو غيرها«. وأضاف »أننا ندعو الى اعتماد سياســة 
الحــوار كحلٍ أمثل للمشــاكل والأزمات، لكننــا نفاجأ مرة 
أخرى بعدوان جديد يســتهدف المملكة العربية السعودية، 
عبر قصف منشــآتها النفطية، وهو ما تســبب بردود فعل 
دوليــة غاضبة، اتهمــت معظمها إيــران بالضلوع في ذلك 

الاعتداء، وساهم بتصعيد التوتر في المنطقة والعالم«.
وقال »إننا إذ ندعو الجمهورية الاســامية الإيرانية الى 
بيان موقفها الواضح والصريح من تلك الاتهامات، مدعومةً 
بالأدلة، فإننا نأســف ونحزن للموقف العربي المتفرج من 
تعرض دولة عربيــة عزيزة، ذات مكانــة مرموقة كالمملكة 

العربية السعودية إلى مثل هذا العدوان«.
وأوضــح: »لقــد حذرنا ســابقاً، ونحذر اليــوم من أن 
استخدام الحروب والمعارك، مباشرةً أو بالوكالة، سيؤدي 
إلى تأزيم الأوضاع ويزيدها تعقيداً، لذا ندعو إيران وغيرها 
من الــدول التي تتدخل في شــؤون الــدول الأخرى، إلى 
الكف عن هذا التدخــل، واللجوء إلى الحوار عبر مؤتمرات 
تضــع نهايات لتلك الأزمات، وتعزز فرص الســام والأمن 
والاستقرار والرفاهية في المنطقة، وتعيد عملية السام الى 
مساراتها لتحقيق ما يصبو إليه أهلنا في فلسطين من سام 

عادل وشامل ودائم«.

علاوي يطالب إيران بتوضيح موقفها من اتهامات وجهت لها 

قوى شيعية عراقية تعتبر استهداف »أرامكو« دفاعاً من شعب اليمن عن نفسه

■ بغداد  ـ  الأناضول: أعلن تنظيم 
»الدولة الإســامية«، مسؤوليته عن 
سلســلة تفجيرات ضربــت العاصمة 

العراقية بغداد أول أمس الإثنين.
وقالــت وكالــة »أعمــاق« التابعة 
للتنظيم في بيان وفق ما نقلته مواقع 
وصفحــات علــى وســائل التواصل 
إن مقاتلــي  الثاثــاء،  الاجتماعــي، 
»الدولــة فجروا 4 عبوات ناســفة في 
مناطق مختلفة من بغداد«. ولم يتسن 
التأكد من صحة ما أوردته الصفحات 
والمواقع من مصدر مســتقل. وأضاف 
البيــان أن »عددا من الشــيعة قتلوا 

وأصيبوا في هذه الهجمات«.

ومســاء الإثنــين، شــهدت بغداد 
سلســلة تفجيرات بعبوات ناسفة في 
أوقات متفرقة، استهدفت عدة مناطق، 

وخلفت ما لا يقل عن 10 جرحى.
وتتزامــن التفجيرات، مع رســالة 
التنظيم  زعيم  إلى  منســوبة  صوتية 
نشــرتها  البغــدادي«،  بكــر  »أبــو 
لـــ  مواليــة  حســابات  وتداولتهــا 
التواصــل  »الدولــة« علــى مواقــع 
الاجتماعي، قــال فيها إن ما ســماها 
تســتهدف  التي  اليومية«  »العمليات 

أعداء التنظيم مستمرة.
وبــدأ »الدولة » مؤخرا شــن مزيد 
الحواجز  تستهدف  التي  الهجمات  من 

الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصا 
في المناطق المحصــورة بين محافظات 
ديالى )شرق( وصاح الدين وكركوك 
)شــمال(. وعــاد التنظيــم تدريجيا 
لأســلوبه القــديم في شــن هجمات 
العصابات،  حرب  طريقة  على  خاطفة 

التي كان يتبعها قبل 2014.
ورغم إعان هزيمة »الدولة« رسميا 
نهاية 2017، بعد ســيطرته على نحو 
ثلث العراق وســوريا صيــف 2014، 
إلا أن القــادة العســكريين العراقيين 
يؤكــدون أن التنظيــم يمتلــك خايا 
نائمة تعمل بشــكل فردي في المناطق 

التي جرى تحريرها.

■ بغــداد ـ  أ ف ب : أيــد مجلــس النــواب العراقي، أمس 
الثاثــاء، رفع الحصانة عن نائب ليبرالــي معروف بانتقاده 
للفســاد المستشــري في مفاصل الدولة، بتهمة »تمجيد حزب 
البعث« رغــم مواقفه المعروفــة في معارضة نظــام الرئيس 

الاسبق صدام حسين.
وأطــل النائب فائق الشــيخ علي رئيــس تحالف »تمدن« 
فــي مقابلة مع قناة محلية منتقدا بحدة سياســيي الســلطة، 
ووصفهم بـ»السفلة«، قائا »ليسمعوني، إن حذاء أحمد حسن 

البكر أطهر منهم جميعا«.
والبكر هو رابع رئيس للعراق وكان بنتمي إلى حزب البعث 
وحكم بين عامي 1968 و1979، الحقبة التي انتعش فيها العراق 

اقتصادياً.
وقارن الشــيخ علي خال المقابلة بــين البكر وخلفه صدام 
حســين في كيفية توزيع الأراضي على المواطنين وبمساحات 
كبيرة، مع مســؤولي اليوم في الباد التي تعاني نقصا شديدا 
في الوحدات السكنية، وارتفاعا كبيرا في أسعارها إن وجدت.

وقــال نائب، طالبا عدم كشــف هويتــه »تم رفع الحصانة 
بموجب طلب مقدم من الادعاء العام، إثر ثاث دعاوى ابرزها 
تهمة تمجيد البعــث، وأخرى لها عاقة بخافــات مع النائبة 

السابقة حنان الفتاوي«.
وأثارت تلك المقارنة جدلا بين العديــد من النواب التابعين 
لأحزاب سياســية لها اليد الطولى في السلطة، معتبرين ذلك 

»تمجيداً لحزب البعث«.
ويمنع الدســتور الذي أقر في العام 2005 بعد سقوط نظام 

صدام حسين تمجيد البعث، ويعاقب عليه القانون بالسجن.
ويعتبر الشــيخ علي نائبــاً مثيراً للجــدل، خصوصا على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، حيث اشــتهر بتغريداته التي 

تتضمن الكثير من التلميحات ضد سياسيين من خصومه.
واحتدمت الخافات مؤخرا بينه وبــين الفتاوي، وتبادل 

الطرفان كماً هائاً من الشتائم إثر خافات شخصية.
وتعرض الشــيخ علــي لتهديدات بعدها من قبل عشــيرة 

وأنصار الفتاوي، الذين وصفهم بـ»ذيول« إيران.
وبعد رفع الحصانــة عنه في البرلمان، أهدى الشــيخ علي 
أغنية كويتية تراثية بعنوان »الفرحــة طابت« للنواب الذين 
صوتوا ضده، قائا بسخرية »هذه الأغنية التي استمعت إليها 
بعد تصويتكم، أهديها لكم لتســتمتعوا بهــا كم يوم، وبعدها 

سأهديكم أغنية اخرى. أنتم مساكين«
وفي ســياق أفكار الشــيخ علي، كان قرر خال الانتخابات 
النيابية الماضية اســتمالة مــن يتناول الكحــول للتصويت 

لصالحه.
وقال حينها »أتوجه إلى الشــرّابة في العــراق، العرقجية 
)الذي يشــربون العرق( )...( من الذي وقف معكم في مجلس 
النواب؟ فائق الشــيخ علي. المطلوب منكم اليوم أن تقفوا معي 

كما وقفت معكم«.

بغداد  ـ  »القدس العربي«

المطالبة  الدعــوات  إرتفعــت وتيرة 
بتدويــل قضيــة المغيبــين والمختطفين 
اختطفتهم  الذيــن  العراق  في  الســنة 
ميليشيات وجماعات مسلحة خصوصاً 
في فتــرات العمليات العســكرية إبان 
سيطرة تنظيم »الدولة الإسامية« على 

المحافظات والبلدات السنية.
 سياســيون ســنة دعوا إلى تدويل 
هــذه القضيــة إذا لــم تقــم الحكومة 
العراقية بفتح هذا الملف والكشــف عن 
مصيــر آلاف المختطفــين والمغيبين من 
أبناء الســنة الذين لم يعرف مصيرهم 

حتى الان.
اهالي بعض المختطفين طرقوا جميع 
أبواب الجهــات الحكوميــة ومنظمات 
المدني من أجل معرفة والكشف  المجتمع 

عن مصير أبنائهم لكن دون جدوى
أم محمد، قالت لـــ» القدس العربي« 
إن »المجاميع المســلحة قامت باختطاف 

إبنها في سيطرة الرزازة خال عمليات 
تحريــر الفلوجة، ولم تعــرف مصيره 

حتى الان«.
 وبينــت أنها »طرقــت جميع أبواب 
الجهــات الحكوميــة المعنية بشــؤون 
تصل  لم  أنها  غيــر  والمفقودين  المغيبين 

إلى نتيجة«.
 وذكرت أنها »سبق وقد فقدت زوجها 
ولم  مجهولة  اختطــاف  بعمليــة  أيضاً 

تعرف مصيره« 
ودعت إلى »تحــرك دولي فوري من 
أجل معرفة مصير أبنائهم المغيبين الذين 

لا ذنب لهم غير أنهم من أهل السنة«.
لـ»القــدس  فقــال  عبداللــه،  أمــا 
العربي«:لقــد تم أخذ أبنائي الإثنين من 
الســيطرة خال نزوحهم واقتيدوا إلى 
جهــات مجهولة ولم يعــرف مصيرهم 

حتى الآن«.
»الميليشــيات قامت  أن  إلــى   ولفت 
بنصب ســيطرات وأخذ الشباب الذين 
التحرير  عمليــات  خــال  منها  يمرون 

للمحافظات السنية«، داعياً إلى »تدويل 
قضيتهم أمام المجتمع الدولي وأن يوضع 
حد لهذه الانتهاكات ويتم الكشــف عن 

مصير المختطفين والمغيبين«.
الســني  »المجتمع  أن  إلــى  وأشــار 
تعرض لأكبر حملة ابادة سواء من قبل 

الميليشيات أو تنظيم الدولة«
أمني خاص  ما ذكر مصدر  وحســب 
المختطفين  »أغلب  العربــي«  لـ»القدس 
والمغيبين من أبناء المحافظات السنية تم 

نقلهم إلى منطقة جرف الصخر«.
وبين أن »في هذه المنطقة توجد مقابر 
وهناك  الميليشــيات،  اختطفتهم  الذين 

سجون ومعتقات سرية فيها«.
الأمنيــة  القــوات  دخــول  ويمنــع 
والجيش العراقي إلى هذه المنطقة وهي 
تحت سيطرة الميليشيات ولا يسمح لأي 
قوة الدخول اليهــا« طبقا المصدر الذي 
الحكومة  باســتطاعة  »ليس  أن  أضاف 
العراقية اقتحــام المنطقة وهناك قوات 

كبيرة من الميليشيات تسيطر عليها«.

تنظيم »الدولة« يتبنى تفجيرات في بغداد

البرلمان العراقي يرفع الحصانة
 عن نائب بتهمة »تمجيد البعث«

دعوات لتدويل قضية
 المغيبين والمختطفين السنة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس الــوزراء العراقي، عادل عبــد المهدي، أمس الثاثاء، أن العراق يشــهد 
استقراراً واضحاً ويسير بالإتجاه الصحيح في جميع المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة 

»تعمل بجد« لسيادة القانون وحصر الساح بيد الدولة.
وقال مكتبه في بيان، إن الأخير »اســتقبل، )أمس(، الأمين العام لحلف الناتو ينس 
ســتولتنبرغ والوفد المرافق له الذي يتكون من القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا، 
ومساعدي الأمين العام للحلف، وقائد البعثة في العراق«. ونقل البيان عن عبد المهدي 
قوله إن »العراق يســير في الإتجاه الصحيح في جميع المجالات ويشــهد اســتقراراً 
واضحــاً«، معرباً عن »شــكره لحلف الناتو للمســاعدة في قتال داعــش وهزيمتها«. 
وأضاف أن »الحكومــة لديها رؤية واضحــة للحلول ولمواجهة التحديــات الداخلية 

والخارجية، ونعمل بجد لسيادة القانون وحصر الساح بيد الدولة«.
وأكد، أن »سياســتنا المتوازنة تخدم استقرار العراق وجميع دول المنطقة ونتصرف 
بمســؤولية تجاه الأزمة الاقليمية الحالية لحفظ مصالح شــعوب المنطقة ودولها، ولا 

يمكن أن يتسبب العراق بأذى لأشقائه وجيرانه«.
ســتولتنبرغ، قال إن »حلف الناتو الذي يعمل بموافقة وإشراف الحكومة العراقية 
وقراراتها السيادية شريك وداعم للعراق وسيادته ووحدة شعبه وللسياسة المتوازنة 
والحكيمة التي تنتهجها الحكومة العراقية«، متابعاً أن »داعش ألحق ضرراً بكل شعوب 
العالم ويجــب القضاء على منابعــه وإمكاناته المالية والعســكرية، وأن الناتو يقوم 
بمهمة تدريب القوات الأمنية العراقية وتنمية قدراتها وتقوية المؤسســات العســكرية 
والأمنيــة«. ويأتي لقاء قائد حلف »الناتو« والوفد المرافق له برئيس الوزراء العراقي، 
بعد أن أجرى لقاء مساء أول أمس، مع وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، وبحثا سبل 

تطوير الموارد البشرية وقدرات الجيش الوطني. وفقاً لبيان الوزارة.
وأضاف: »الجانبان بحثا، خال اللقاء، ســبل تطوير قــدرات الجيش العراقي من 
خال تواجد بعثة الناتو في الباد في مجــال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد 
البشــرية للجيش«. وأكمل البيان: »كذلك إشــراك منتســبيه في الدورات التدريبية 

الداخلية والخارجية التي تساهم في تطوير أداء المؤسسة العسكرية«.
وتشارك بعثة الناتو المكونة من 19 دولة في حلف الأطلسي في مهام تدريب للقوات 

العراقية، خصوصاً في مجال إزالة الألغام والطب العسكري وصيانة المعدات.
وكان الأمين العام لحلف شــمال الأطلسي، ينس ســتولتنبرغ، قد قال في آيار/مايو 

الماضي، إن »قوات الحلف ستبقى في العراق بناء على طلب حكومته«.
ويضــم الجيش العراقي الجديد الذي أعيد بناؤه بعــد عام 2003 وحدات من قوات 
مكافحة الإرهاب وفرق من المدفعية والمشــاة وفرق مدرعة، وجميعها شــاركت بمعارك 

ضد تنظيم »الدولة الإسامية«.

إرادة النصر

ميدانياً، واصلت القوات المسلحة المشتركة و»الحشد«، أمس الثاثاء، عملية »إرادة 
النصر الخامسة«، لتفتيش مناطق شمال محافظة كرباء وجنوب محافظة الأنبار.

بيان »للحشد« ذكر، أن »بإســناد طيران الجيش والقوة الجوية العراقية، باشرت 
القطعــات الأمنية بالتقدم لليــوم الثاني من عمليات إرادة النصر الخامســة لتفتيش 
صحراء الأنبــار جنوب الطريق الدولية المحاذية لمحافظتــي كرباء والنجف، وصولا 
إلى الحدود العراقية  ـ  الســعودية، فضا عن تأمين الحدود الإدارية لخمس محافظات 

)النجف، وكرباء، وبغداد، وديالى والانبار(«.
وشــرعت قطعات مشــتركة من »الحشــد الشــعبي« والجيش العراقي والشرطة 
الاتحادية أول أمس، بعمليات إرادة النصر الخامســة لتفتيش وتأمين صحراء الأنبار 

جنوب الطريق الدولية المحاذية مع محافظتي كرباء والنجف إلى الحدود الســعودية 
العراقية. ومن بين نتائج اليوم الثاني للعملية، وفقا لإعام »الحشــد«، تطهير شــمال 

شرق بحيرة الرزازة )بين محافظتي كرباء والأنبار(.
وأضاف البيان مُقتضب، أن »قوة مشــتركة من اللواءين 11 و8 في الحشد الشعبي 
وتشــكيل العتبة العلوية وأفواج طوارئ بابل فتشــت وطهرت المنطقة الواقعة شمال 

شرق بحيرة الرزازة«.
وإلى الشــرق من العاصمة العراقية بغداد، وتحديداً على بعد )57كم( شرعت قوات 
البيشمركه الكردية، يســاندها قوات »الأسايش« ـ قوة أمنية كردية خاصة، والشرطة 

الاتحادية، بعملية أمنية واسعة لتعقب مسلحي »الرايات البيض«.
مدير ناحية زنانه الواقعة ضمن الحــدود الإدارية لقضاء كفري، التابع للمحافظة، 
جمال صالح، قــال في تصريح أوردتــه مواقع إخبارية كردية، إن »قوات البشــمركه 
بالتعاون مع الاســايش والشــرطة اطلقت عملية امنية واســعة في منطقتي )داوده 
وشــوراو( والقرى بين كفري وخورماتو )قضاء متنازع عليه بــين بغداد وأربيل يقع 

ضمن حدود محافظة صاح الدين(«.
وأضاف أن »العمليــة جاءت لتطهير المنطقة من مســلحي الرايات البيضاء، الذين 
يتواجدون في المنطقة منذ فترة طويلة، وأن الهدف من العملية التي انطلقت بمساعدة 

طيران التحالف الدولي لتأمين حدود المنطقة«.
وقال قائد في البيشمركه إن »هناك تحركات لمســلحي )الرايات البيضاء( وداعش 
في الحدود بين كفــري وخورماتو، مع محافظة ديالى، لذلك قررت قوات البيشــمركة 

بالتعاون مع قوات التحالف الدولي تكثيف عملياتها الأمنية في المنطقة«.

الرايات البيضاء

يشار الى أن ما تسمى »الرايات البيضاء« هي مجموعة مسلحة تتألف من 3 فصائل 
وهي )أنصار الإســام، وأحرار الســنة، وأنصار الســنة(، وقدرت وزارة الداخلية، 
أعضاء التنظيم بنحــو 300 إرهابي، وفقاً للإعام الكردي. وتنشــر هذه المجاميع بين 
محافظات كركوك وديالى، وكركوك وصاح الدين. ورغم سيطرة القوات الاتحادية في 
تشرين الأول/أكتوبر 2017، على محافظة كركوك والعديد من المناطق المتنازع عليها بين 
بغداد وأربيل، غير إن المحافظة الغنيّة بالنفط، ما تزال تشهد بين الحين والآخر هجمات 

مسلحة، غالباً ما يُتهم تنظيم »الدولة الإسامية« بالوقوف خلفها.
وفي شــأن متصل، حذر مســؤول محور جنوب وغرب كركوك لقوات البشــمركه، 
نوري حمه علــي، أمس الثاثاء، من إعادة »الدولة« لتنظيماته وصفوفه، مؤكداً عودة 
انتشار مسلحي التنظيم في المنطقة، مشدداً على أهمية مواجهتهم قبل استيائهم على 
بعــض المناطق. وأضاف القائد العســكري الكردي، في تصريــح أورده إعام الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني: »لم يتم القضاء على داعش تماماً، 
ومايزال هناك تواجد لفلول إرهابيي داعش دون حــراك يذكر في المنطقة«، معتبراً أن 
»إعان انهاء داعش من قبل رئيس وزراء العراق السابق )حيدر العبادي( كانت دعاية 
إنتخابيــة لاغير. وقد اعاد فلول داعش تنظيماته وبدأوا بالتحرك على شــكل مجاميع 

صغيرة يجوبون المنطقة«.
وأكد على أن »هناك مخاطــر من اتحاد هذه المجاميع والتقائهــم ليبدأوا بعملياتهم 
الإرهابية من جديد، عندها ســيزدادون قوة، وهناك احتمال أن يتمكنوا من السيطرة 
على بعض الجيوب في المنطقة، كونهــم يعملون الآن على تعزيز مواقعهم الدفاعية في 
أطراف كركوك، ولو لم يتــم القضاء عليهم الآن فاحتمــال ان تتمكن هذه المجاميع من 

السيطرة على بعض المناطق في كركوك«.
وأوضح أن »تم إباغ القوات العراقية وكذلك قوات التحالف بشــأن ازدياد مخاطر 
داعــش في المنطقة، وإن لم يتم اتخاذ التدابير الازمة للقضاء عليهم فهناك احتمال في 

انفجار الوضع فيها«.

عبد المهدي يؤكد لـ»الناتو« العمل على سيادة القانون وحصر السلاح في يد الدولة

»التحالف« يساند البيشمركه لمطاردة مسلحي »الرايات البيضاء«
... وتحذيرات من عودة »الدولة« لكركوك

عناصر من الجيش العراقي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

حملة اعتقــالات، واســتنفار أمني، ومتابعة لوســائل 
التواصل الاجتماعي، شــهدتها مصر، عقــب دعوة الفنان 
محمد علي، صاحب شــركة المقاولات، إلى الثورة على نظام 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكان علــي، الذي عمل مقاولا مع الجيــش المصري على 
مدى الســنوات الماضية، قد صعّد من حملته ونشــر رسالة 
مصورة، أكد فيها أن »وقت الكلام انتهى«، وسيبدأ ثورة ضد 
السيسي، داعيا الشعب المصري إلى مساندته، ودشن وسما 
بعنوان »كفاية بقى يا سيسي« الذي تصدر مواقع التواصل 

ووصل عدد المشاركين فيه إلى أكثر من مليون مشارك.
وأكد علــي أن »الجيش والشــرطة والناس لــن يقبلوا 
هذا الظلم«، داعيا في الوقت نفســه إلى »مظاهرات سلمية 
لمدة ســاعة واحدة فقط يوم الجمعة المقبل، إذا لم يستجب 

السيسي لدعوة الرحيل عبر مواقع التواصل«.
وكشف أن »الكثير من ضباط الجيش والشرطة تواصلوا 
معه، وأبلغــوه بتضامنهم مع تحركاته المناهضة للفســاد 
داخل مؤسســات الدولــة، والرامية لإنهــاء حكم الرئيس 
عبدالفتاح السيســي، والقيام بثورة ضــده«، لافتا إلى أن 
هؤلاء الضباط عبّروا له عن نيتهم »التحرك ضد السيسي، 

لأنهم يريدون التحرر«.
وقال فــي مقطع فيديو جديد في صفحته »أســرار محمد 
علي«: »اللعبة بيننا والسيســي كبيــرة. حتى أن الحرس 
الخاص به قد يكونون غير راضين عنــه، وهذا أمر طبيعي 
لأنهم بالتأكيد مثلنا لديهم عقل«، متسائلا: »هل هذا شخص 
يمكنــه إدارة دولة مصر؟ هو شــخص متخلف ســيأخذنا 
جميعا نحو الضياع. لا يمكن أن نسير بعقلية شخص مثله«.

الجيش ليس كله فاسداً

وشدّد رجل الأعمال، الذي يحظى بمتابعة واسعة داخل 
مصر وخارجها، على أنه »ليس كل أفراد الجيش والشــرطة 
فاســدين، إلا أنهــم يعملون تحــت إدارة خاطئــة، وهذا 
سنتحدث فيه لاحقا، لكن مؤسستي الجيش والشرطة بهم 

الكثير جدا من الوطنيين«.
وأوضح أنه يعكف على »وضع خطط لمواجهة السيســي 
حتى لا يســتطيع مواجهتنا. نحن نمثل الأغلبية، والوســم 
الخاص بنا حقق أرقاما قياسية«، داعيا المصريين »لانتظاره 

في الفيديوهات المقبلة التي ستحدد آليات تحركهم«.
وأشار إلى أن السيســي »يقوم بشن حملات اعتقال ضد 
كل من يعرفه داخل مصر«، مطالبا بمراعاة أن أعداد الجيش 
والشرطة لا تزيد عن مليوني شخص، إلا أن الشعب المصري 
أكبر من ذلك بكثير، نحــو 100 مليون مواطن، وهم قليلون 

جدا.
جاء ذلك، في وقت نشــر مقــاول  مصــري يدعى خالد 
السرتي، يعمل مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة بصفته 

مهندسا، فيديو قال إنه شهادة للتاريخ.
ودافع المقاول، عن علي،  وقال إن »العســكريين العاملين 
فــي المواقع التي دشــنها محمد علي، عبروا عــن ابنهارهم 

بسرعة هذا الشاب الواعد وكفاءته«.
 أضــاف المهندس خالد ســاخرا من التهــم الهزلية التي 
يلصقونها بعلي أنه يقوم أيضا بوأد البنات في المواقع التي 
كان يجري العمل بهــا: »كل ما واحد يجيلــه بنت ياخدها 

محمد علي للموقع ويوئدها !«
وكشــفت مصادر أمنية أن وزير الداخلية  المصري اللواء 
محمود توفيق أصدر تعليمات بزيادة حالة الطوارئ داخل 
الوزارة، ومنع إجازات الضباط، واستدعاء من تحصل على 

إجازة للعودة إلى العمل فورا.
ونقل موقع قناة »الجزيرة« عن مصدر رفض نشر اسمه، 
قوله إن اجتماعا أمنيا على مســتوى عال لقيادات الداخلية 
مع القيادة السياســية من المتوقع أن يعقد مســاء الاثنين، 
لتحديد أســلوب التعامل مع المظاهرات المحتملة وكيفية وأد 

مظاهر الاحتجاج التي دعا إليها محمد علي. 
ومن المحتمل أن يتخــذ الاجتماع، وفقــا للمصدر، قرارا 

بفصل خدمــة الإنترنت عن مصر يــوم الخميس أو الجمعة 
المقبلين، على غرار ما حدث في جمعة الغضب يوم 28 يناير/

كانون الثاني 2011، التي كانت ســببا في الإطاحة بحسني 
مبارك.

يأتي ذلك بينما تحدثت مصادر عن حجب خدمة الإنترنت 
الهوائي »واي فاي« في مطــار القاهرة الدولي وقطعها عن 

الموجودين داخل صالات الركاب.
وأضاف المصدر »هناك خلية عمل تعمل منذ أســبوع بعد 
نشر فيديوهات محمد علي الأولى، وقامت باعتقال عدد من 

الشباب المحسوبين على الثورة والقوى السياسية«. 
وتابع »كمــا تعمل إدارة النظم والمعلومــات في الوزارة 
على جمع أســماء الشــخصيات العامة التي قامت بنشــر 
الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى 
أصحاب الصفحات الكبرى، ويجري اتخاذ الأفعال اللازمة 
ضدهم ســواء بالقبض علــى بعضهم أو تحذيــر البعض 

الآخر«.
وقال محامي المفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، إن 
نيابة أمــن الدولة العليا، قررت حبس المحامي محمد حمدي 

يونس، 15 يوما.
وأدرجت النيابة، حمدي متهما على ذمة القضية رقم 488 
لســنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة على 

خلاف أحكام القانون.
وكان قد كتب قبل أيام على حسابه على »فيسبوك«، أنه 
بصدد التقدم ببلاغات حول اتهامات بالفساد المالي وجهها 

المقاول محمد علي.
كما اعتقلت قوات الأمن المهندس والناشــط اليســاري 
المصري البارز كمال خليــل من منزله، ولم تعرف حتى الآن 

الاتهامات الموجهة له.
ويعرف خليل بمناصرته لقضايا العمال منذ السبعينيات 

وحبس مرات عدة على يد أنظمة مصرية مختلفة.

و آخر ما كتبه على صفحته في« تويتر« قبل القبض عليه 
كان: »الشعب يريد إسقاط النظام، واذا قالوا لك تحيا مصر 

يبقى هيبيعوا حتة من مصر«.
كذلــك، اعتقلت قوات الأمــن المصرية، أمــس الثلاثاء، 
ضابط الشرطة الســابق، أحمد عبدالرحمن سرحان، الذي 
كشــف الاثنين عن ما قال إنها »وقائع فساد، وغسيل أموال 
لوزير النقــل الحالي ورئيــس الهيئة الهندســية للقوات 
المسلحة السابق، كامل الوزير«، متوعدا السيسي بـ»موجة 

ثورية جديدة«.
وقال حاتم  ســليم، الصديــق المقرب  من ســرحان، إن 
قــوات الأمن ألقت القبض على ســرحان أثناء تقدمه ببلاغ 
ضد عبدالفتاح السيســي بتهم الفســاد التي كشــف عنها 
الفنان محمد علي خلال سلســلة فيديوهاتــه التي يبثها. 
وكان ســرحان قد أعلن أمس خلال مقطع فيديو على مواقع 

التواصل اعتزامه تقديم بلاغ ضد السيسي.
وكان قد ذكر أن »السيسي أمامه ثلاثة أيام وسيتم إلقاء 
القبض عليه بعدها«، حســب قوله، مضيفا: »نحن في زمن 
سقوط الفراعنة«، مُعبّرا عن تضامنه مع الفنان محمد علي.

تغيير مصر

واستطرد ســرحان قائلا: »لقد قررنا تغيير مصر. ونريد 
أن يكون القضاء مســتقلا، لتكون لدينا دولة العدل والعلم 
والإيمــان. ونحن لــن نصمــت، وأعدادنا كثيــرة، ومثلما 
انتصرنــا في حرب تشــرين الأول/ أكتوبر 1973 ســنعبر 
مجددا. وثورة يناير/كانون الثاني ســتعبر الموجة الثالثة 
بنداء واحــد )الله أكبر(«، مؤكدا أن الموجــة الثالثة لثورة 

يناير على الأبواب«، وفق قوله.
وقال حاتم إنه تم القبــض عليه أثناء توجهه إلى »مكتب 
النائب العــام المصري لتقــديم بلاغ يختصــم فيه رئيس 
الجمهورية، وهو حق مشــروع أتاحه الدســتور«، مضيفا: 
»حتى المســالك القانونية للمعارضة حتى وإن كانت بناءة 

فهي مرفوضة شكلا وموضوعا من قبل البعض«.
وأضاف، في منشــور له على »فيســبوك«: »إن لم يكن 
النائــب العام )نائب الشــعب المصري( هــو البنيان الذي 
يستند عليه أبناء هذا الشــعب بعد الله فما البديل؟ أعتقد 

بأنه سيكون أكثر رعبا من تخيلات البعض«.
وتابع: »باختصار شديد: إما أن ترتمي في حضن النظام 
بــدون وعي أو تفكير أو تســاؤلات، وأن تؤيــد تأييدا تاما 
مطلقا وتســلم تســليما تاما، وإلا كان البطش مصيرك في 

وطن ما عاد يتمتع بأبسط المبادئ والحريات«.
ووجه سليم رســالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
قائلا: »أنت بشــر تخطئ وتصيب، ولســت إلها تُعبد عليك 
الأمر وعلى الجميع السمع والطاعة. ما هكذا تُبنى الأوطان، 
ولا يمكــن بأي حال من الأحوال أن يكــون حق القوة مقدما 

على قوة الحق، فأخبر رجالك بذلك«.
واســتطرد قائلا: »لم يعــد هذا الوطن يتســع لمزيد من 
الاحتقان والانقســام فأدركوا قبل فوات الآوان تلك الفجوة 
التي تزداد وتيرة سرعتها ولا تبشــر أو تنذر بالخير، وإن 

كنتم تظنونا كلابا فأعطونا على الأقل الحق في النباح«.

المقاول يعلن أن ضباطا من الجيش والشرطة تواصلوا معه وأبدوا دعمهم لتحركه 

مصر تغلي بسبب فيديوهات محمد علي... اعتقالات واستنفار أمني بعد دعوات التظاهر 

اسنفار أمني في القاهرة خوفا من اندلاع مظاهرات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

وواصل الإعلام المصري، هجومه على محمد 
علــي، وعــرض الإعلامي عمرو أديــب، مقطعا 
المقــاول صاحب مقاطع  صوتيا قال إنه لوالدة 
الفيديو التي انتشــرت على مواقــع التواصل 
الاجتماعي مؤخرًا توجه من خلاله رســالة إلى 

ابنها.
وفي المقطع الُمذاع  في برنامج »الحكاية«، عبر 
فضائية »إم بي ســي مصر«، مساء الاثنين: »يا 
محمد يا رب تكون مبسوط في برشلونة، يكفي 
إنك هربت من البلد، إنت هربان من مصر عشان 
عرفت إنك ملكش قيمة عند حد هنا، ابعت لولاد 
أخــوك إبراهيم حقهم وابعت لأمــك حقها، الله 

يخرب بيتك عندك عيال«.
فيما قال ياســر رزق، رئيــس مجلس إدارة 
مؤسسة الأخبار، إن حملات التشويه تستهدف 
القــوات المســلحة وإصابة  الثقــة في  زعزعة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإحباط.
وأضاف خــلال لقائه في قناة »صدى البلد«: 

»الشائعات تســتهدف إضعاف حماس الرئيس 
الرئيس  ويرفــض  الدولــة،  مســيرة  وعرقلة 

خوض الانتخابات في 2024«.
»القوات المســلحة عمــود الخيمة  وتابــع: 
المصرية، ولولاهــا لانهارت الدولة المصرية يوم 

28 يناير/كانون الثاني 2011«..
لمحافظة  التنفيذي  المجلس  جلســة  وشهدت 
القليوبية، دخول المحافظ الدكتور علاء مرزوق، 
في نوبة بــكاء عاطفية شــديدة عقب مطالبته 
أعضاء المجلس بإرســال برقيات دعم للرئيس 

عبد الفتاح السيسي لرفع معنوياته.
وتأتي تلك الرسائل، حسب المحافظ، لطمأنة 
الرئيــس بأن شــعب مصــر يقــدر تضحياته 
وبطولاته، و»لن يقبل بــأي محاولات خارجية 

لزعزعة الثقة«.
علي،  تســتهدف  التي  البلاغات،  وتواصلت 
وتقــدم المحامــي أشــرف فرحات ببــلاغ إلى 
النائب العام أمــس الثلاثاء، طالب فيه بإصدار 
قرار بضبط وإحضار علي، بعد إســاءته لمصر 

والرئيس والقوات المسلحة.

وأشــار المحامي فــي بلاغه إلــى أن »مواقع 
التواصل الاجتماعي ضجت خلال الأيام الماضية 
بفيديوهات لمقاول هارب يدعى محمد علي، عمل 
في مجــال المقــاولات بجانب عملــه في بعض 
الأدوار الفنيــة الثانوية، حيث قام بنشــر عدد 
مــن الفيديوهات والأخبار المســيئة عن الدولة 

والقوات المسلحة ورئيس الجمهورية«.
وجاء فــي البلاغ أن »المقــاول الهارب افتقر 
الدليل حتى ضد شــقيقه أحمد الذي وجه إليه 
عددا مــن الاتهامات« واصفاً إيــاه بـ »آكل مال 

اليتيم«.
وأضــاف فرحات فــي بلاغه أن »مــا يفعله 
المقــاول الهارب ما هــو إلا واجهــة للجماعات 
الإرهابيــة، والتي تســتغله لنشــر ســمومها 
فــي مصر، مستشــهداً بمــا فعلته مــن قبل مع 
محمد شــومان وهشــام عبد الله وغيرهم من 
تحرص  الجماعات  هــذه  أن  مؤكداً  المأجورين، 
على إبــرازه كبطل عبــر مواقعهــا ومنصاتها 
الإلكترونيــة والتي أصبحــت حديثهم ومحط 

اهتمامهم فقط دون سواها«.

إعلام النظام يرد بفيديو لوالدة علي
... ومحافظ القليوبية يبكي طالباً الدعم للسيسي

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

القاهرة،  في  الصيرة  عين  منطقة  شهدت 
الرافضين  الأهالــي  بين  عنيفــة  مواجهات 
التطوير  زعم  تحت  القسري  الإخلاء  لخطة 
وقوات الأمن التي اســتخدمت قنابل الغاز 

المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
 وردد الأهالــي هتافات خلال تظاهرهم، 
أكدوا فيهم رفضهم خطة الإخلاء، وسخروا 
فيها من سياسات السلطة التي تفضل بناء 
القصور على توفيــر احتياجات المواطنين، 
وأعلنــوا رفضهــم لحملــة إزالات المقابــر 
التــي نفذتها الأجهزة المحليــة، وطالت 52 
مقبرة للأهالــي كمرحلة أولى، تحت ذريعة 
اســتكمال أعمال التطوير في المنطقة منها، 
وانتشــار صور لكلاب وهــي تعبث برفات 

الموتى بعد هدم المقابر.
ومن بين الهتافــات التي رددها الأهالي، 
»أموالنا راحــت فين«، »عايزيــن قصر في 
العلمــين«، في إشــارة لاعتــراف الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، ببناء قصور 

رغم حديثه الدائم عن فقر مصر.
وزعمــت محافظــة القاهرة، فــي بيان، 
أنه تم توفيــر أماكن بديلــة لأصحاب هذه 
المقابر في مدينة 15 مايو، جنوبي القاهرة، 
والتأكيــد عليهــم بنقــل رفــات أســرهم 
قبل  إسعاف  ســيارات  بواسطة  بمعرفتهم 

البدء في أعمال الهدم.
وأكدت المحافظة في بيــان لها، أنه نظرا 
لأعمال التطوير القائمــة في المنطقة فقد تم 
تحديد عدد 52 مقبرة يجب إزالتها كمرحلة 

أولى لتنفيذ مشروع التطوير.
وأضاف البيان أنه تم توفير أماكن بديلة 
لأصحاب هذه المقابر في مدينة 15مايو وتم 
تسليمهم المقابر والتأكيد عليهم بنقل رفات 
أسرهم بمعرفتهم بواسطة سيارات إسعاف 
قبل البدء في أعمال الهدم، وماتم عرضه من 
صور كانت خلال أعمال نقل الرفات بمعرفة 

أصحاب المقابر.
تواصــل حكومــة السيســي عمليــات 
تهجيــر الأهالــي البســطاء مــن المنطقة 
المعروفــة بـ»القاهــرة التاريخية«، والتي 

تضم أحياء الفســطاط والقطائع والقاهرة 
الفاطمية، بحجة تطويرها كمقصد سياحي 
وأماكن  مطاعــم،  منطقــة  وإقامة  عالمــي، 
لانتظار الســيارات، بعد إزالــة كل المناطق 

»العشوائية« المحيطة بها.
وحســب التصريحات الرســمية؛ تبلغ 
مساحات المناطق العشوائية المقرر إزالتها؛ 
عين الصيرة )1.8 فدان(، وعين الحياة )3.2 
فــدان(، وعزبة أبو قــرن )57 فداناً(، وأبو 
الســعود )5.5 فــدان(، والمــواردي )3.67 
فــدان(، وتل العقارب )7.5 فــدان(، وقلعة 
الكبــش )3.6 فــدان(، والحطابــة )13.29 
فدان(، وعرب يسار )11.85 فدان(، ومنطقة 

المدابغ )83.5 فدان(.
ومنــذ وصــول السيســي للحكــم في 
مصر، اتجه إلى إخــلاء مناطق في القاهرة 
بزعــم تطويرهــا، فيما يقــول الأهالي، إن 
الهدف هم تســليم المناطق لشــركات لبناء 
حصولهم  بــدون  فاخرة،  ســكنية  مناطق 
على التعويض المناســب عــن الأراضي أو 

الوحدات السكنية

مواجهات بين الأهالي وقوات الأمن في القاهرة
 رفضا لخطة إخلاء »عين الصيرة«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من قرشي عوض:

تمضي كل المؤشــرات إلى أن فصلا 
بين  قريبا  سيقع  الشرسة  المواجهة  من 
الجنرال محمد حمدان دقلو »حمديتي« 
عضــو مجلس الســيادة الســوداني 
الأول  وراعيه  السريع«،  »الدعم  وقائد 
القبلي والسجين حاليا موسى  الزعيم 
هــلال زعيم قبيلــة المحاميــد، وقائد 

مجلس الصحوة الثوري.
الســوداني  المجتمــع  أن  صحيــح 
بمكوناته السياســية والاجتماعية قد 
ينظر للفريــق »حميدتي« مــن زاوية 
الوضع الذي اكتسبه والنفوذ الرسمي 
والعســكري الــذي جعله مــن أقوى 
لكن  السودانية  الساحة  على  اللاعبين 
زاوية  من  »حميدتــي«  يرى  هلال  ثمة 
أخرى شــديدة الاختــلاف، لا تتعدى 

كونه مجرد تلميذ متمرد.
هــلال، الــذي ســبق أن كان قائد 
ميليشــيات »الجنجويــد«، وهــو ما 
جعله مطلوبــا لدى للمحكمة الجنائية 
كما  الجماعية،  الإبادة  بتهمة  الدولية، 
زعيمه السابق المسجون مثله المعزول 
عمــر البشــير. ويحتج أنصــار هلال 
والمعتقلــون معه على تقــديم زعيمها 
محكمة  إلــى  المدنيين  مــن  وآخريــن 
بحجة  الخرطوم  في  ســرية  عسكرية 
أن الرجــل يحمل رتبة عســكرية، في 
حــين أن القائد البشــير نفســه يمثل 

أمام محكمــة مدنية علنيــة تبث عبر 
الفضائيــات.  والســبب وراء هــذه 
السرية، حســب كثير من المراقبين، أن 
الجنرال »حميدتــي« لا يريد أن يتفوه 
قائده وزعيمه الســابق بمــا قد يدمر 

خطته كقائد محتمل للسودان.
فهو أي »حميدتي«، طبقاً للمراقبين، 
»أكثر الناس دراية بما يمكن أن ينطق 
به هــلال عن ذهب جبــل عامر مصدر 
قوته الحالية بجانب الدعم السعودي 

الإماراتي«.
واعتقل هلال من قبل نظام البشــير 
في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 
على ذمة قضايا تتعلق بتقويض النظام 
اعتقاله  عمليــة  وجرت  الدســتوري. 
ومقتل عدد مــن أنصاره على يد قوات 
»الدعم الســريع« التي يقودها خصمه 
الســابق »حميدتي«،  الجديد وحليفة 
ويومها عاد الأخيــر بهلال مكبلا ذليلا 
إلى الخرطوم، ليحطم أســطورة هلال 
الرجل القوي ويضع نفســه في مكانه 
من الزعامة أمام البشــير.  ولم يكتف 
هلال،  على  بالقبض  يومها  »حميدتي« 
بل تعهد بمواصلة جهود »بســط هيبة 
الدولة بدون هــوادة أو مجاملة لأحد 
مهما كانــت الكلفة، ومضى في معركته 
ضد الرجل، حيــث اتهمه عقب القبض 
عليــه بالضلوع في مؤامــرة بأجندة 
خارجية، لزعزعة الأمن والاستقرار في 
لمن  بضبطهم  مســتدلًا  دارفور«،  إقليم 
سماه أجنبي، من الجنسية الجزائرية، 
ضمن مجموعة هلال، وبحوزته أجهزة 

اتصالات متطورة.
العسكرية  المحاكمة  تشــكل  واليوم 
أول اختبار للسلطة الانتقالية الجديدة 
في تحقيــق واحدة من أهم شــعارات 
ثورة كانون الأول/ديسمبر التي رفعت 

شعار )حرية وسلام وعدالة(.
وقــد نفــذت عائلة وأنصــار هلال 
وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية 
أمــام مبنــى وزارة العــدل والقيادة 
العامــة للجيــش، وأمــام  مقر تجمع 
المهنــين في الخرطــوم، تطالــب فيها 
بإطلاق سراح المعتقلين أو تقديمهم إلى 

محاكمة مدنية.

مذكرة

وقال عبــد الأغبش عضــو مجلس 
الصحوة، لـ»القدس العربي« أنهم في 
واحدة من تلك الوقفات كانوا ســلموا 
مذكرة إلى القيادي فــي التجمع أحمد 
الربيــع، ووعدهــم بأن يســلمها إلى 

الجهات المعنية.
الجهات،  تلــك  عن  ســؤالنا  وعند   
قال إن »الربيع لــم يوضح ولكن أظنه 
يقصد المجلس العسكري أو حميدتي«، 
وأضــاف: » تلك الجهــة أوضحت أن 
هلال عســكري، وأمام هــذا الوضع لا 

يستطيعون التدخل«.
وبين أن »هلال، كان يشــغل وضعا 
المدنيين،  دستوريا، ومن معه كلهم من 
وأن التهــم الموجــه له مثــل تقويض 
النظام الدســتوري لم تعد تهمة وإنما 

أصبحت شــرفاً بعد الثورة. وإذا كان 
هلال قــد كون مجلــس الصحوة لهذا 
الغرض فــإن هناك كيانــات قد لعبت 
الدور نفسه وعلى رأسها تجمع المهنيين 

وقوى الحرية والتغيير نفسها«. 
قوى  موقف  علــى  التعليق  ورفض 
لكنه  القضية،  من  والتغيير«،  »الحرية 
اســتدرك أن »بعــض كياناتها وقفت 
معهم مثل المحامين لما تشــكله القضية 
مــن انتهاك لأهــم شــعارات الثورة، 
ولأنهــا تعتبر خرقاً واضحــاً للوثيقة 
الدستورية«. وحسب الأغبش »الهدف 
عسكرياً  موسى  محاكمة  من  الأساسي 
هــو إبعــاده ومجلــس الصحوة عن 
المحكمة  واصفاً  السياســي«،  المشــهد 
»ســوف  وإنهم  »سياســية«،  بأنهــا 

يطعنون فيها«.
 وأشــار إلى »وقوف المحامين من كل 
الكتل معهم«، وزاد: »الجميع اتفق على 
أن القضية قضية عدالة، وفيها تجاوز 
ذلك  وبوصفها  الدســتورية،  للوثيقة 
المدنية  للحكومة  تحد  أول  تشكل  فإنها 
في ترســيخ العدالة، والتي تعكســها 
ايضــاً طريقة الاعتقــال التي تنطوي 
على انتهاك واضح لحقوق الإنســان، 
موســى  الشــيخ  حرمان  فــي  تتمثل 
والمعتقلين معه من أبسط حقوقهم مثل 
مقابلة أسرهم ومحاميهم«، مشيراً إلى 
أنهم »موقعون على إعلان قوى الحرية 
والتغيير لكن الحديث عن قضية هلال 

لم يأت أوانه بعد«. 
وبين أن »الحريــة والتغيير كأفراد 

وجماعات وقفت إلــى جانبهم« ملمحاً 
إلــى أن »هنــاك جهات تعتبــر وجود 
مجلس الصحوة والشــيخ موسى في 
المشــهد السياســي خطراً عليهم، مثل 
عسكريون  ومعه  السريع  الدعم  قوات 

ومدنيون في الدولة المدنية نفسها«.
فــي  القيــادي  يوســف،  صديــق 
الحزب الشــيوعي، أوضح   لـ»القدس 
أثاروا  الحــزب  فــي  أنهم  العربــي«، 
الوقفات  في  وشــاركوا  القضية،  هذه 
الاحتجاجية التي نفذتها أسر المعتقلين 
من أعضاء مجلس الصحوة، فيما أشار 
»الحرية  فــي  القيادي  التــوم  صديق 
والتغيير« إلى أن »الكيان المذكور وقّع 
على إعــلان قوى الحريــة والتغيير، 
أمام عدم  مما يضع تســاؤلات عديدة 
مطالبة قــوى الحرية بإطلاق أعضائه 
وعلى رأســهم موســى هلال« حسب 

تصريحاته لـ» القدس العربي«.

الصمت

الكاتب  المكاشــفي،  حيــدر  وأرجع 
الصحافي والمحلل السياســي الصمت 
حول القضيــة، إلى تقاطعها مع حقيقة 
وهو  الســلطة،  في  »حميدتي«  وجود 
خصم هــلال الذي قام بضــرب قواته 
وقتل أهلــه وتحديداً ابنــه، ووضعه 
في الســجن في حملة جمع الســلاح 
التي أعلنها نظام المخلوع بقيادة نائب 
الرئيــس الثانــي حســبو محمد عبد 
العربي«  لـ»القــدس  الله«. وأضــاف 

أن »حميدتي الآن يشــكل رأس الرمح 
بالنســبة للمكــون العســكري فــي 
الســلطة«. وبين أن »الســلطة أطلقت 
ســراح أســرى الحــركات المســلحة 
وأن هلال وأســرى مجلــس الصحوة 
حتــى وإن حملوا الســلاح كان يجب 
إطلاق ســراحهم بموجب العفو العام. 
لكن القصــة تعود للصــراع بين هلال 
المفتــرض  مــن  كان  وإلا  وحميدتــي 
فتح هــذا الملف والتعامل معه بشــكل 
قانوني«. وزاد: »لا أحد يفعل ذلك غير 
الأسرة، كما فعلت أسرة مأمون حميدة 
وزير الصحة في ولايــة الخرطوم في 
العهد السابق« مشــيراً إلى أن النيابة 
لا تتعامــل مع الوقفــات الاحتجاجية 
ولكنها تنظر في الدعاوى المقدمة إليها 

بشكل رسمي«.

في السياق، رأى طارق عبد المجيد، 
القيادي في قــوى الإجماع الوطني أن 
القضيــة »خرجت عن دائــرة العدالة 
السياســي  الصراع  ضمــن  وأدرجت 
بــين مراكز النفوذ فــي اللجنة الأمنية 

المشاركة في السلطة«.
ولفت إلــى أن » صمت المكون المدني 
في القــوى التي انجــزت الثورة عن 
القضية، يعود إلى أن الجزء الكبير من 
قوى الحرية والتغيير، قنع من الغنيمة 
بالتســوية والمحاصصة التي تمت في 
التي جعلت قوات  الوثيقة الدستورية 
الدعــم التي يرأســها حميدتي، خصم 
الشــيخ موســى، جزءا مــن القوات 
سراح  بـ»إطلاق  وطالب  المســلحة«.  
أو  موســى وأعضاء مجلس الصحوة 

تقديمهم لمحاكمة مدنية«.

موسى هلال المعتقل الذي يخشاه »حميدتي« خوفا من أن يفضح أسراره... مطالبات بإطلاق سراحه أو عرضه على محكمة مدنية   

موسى هلال
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صحيفة: تنظيم »الدولة« يأسر عناصر
من »الثوري« الإيراني شرق سوريا

دمشق - »القدس العربي«:

في عودة جديدة لنشاط تنظيم »الدولة« في دير الزور شرق سوريا، أكدت وسائل إعلامية 
سورية، تسلل مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم إلى موقع عسكري للحرس الثوري الإيراني في 

ريف دير الزور، وأسر مجموعة من عناصر الحرس ممن كانوا في المكان.
وفي التفاصيل، فقد نقلت صحيفة »جسر«، ان تنظيم الدولة، تسلل إلى بادية العشارة، في 
ريف دير الزور، ومنها إلى نقطة حراســة تابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث نجح التنظيم 

وفق المصدر في أسر ثلاثة من العناصر الإيرانيين.
وتنشــط خلايــا تنظيم »الدولة« في الشــرق الســوري، من وقت لآخر، حيث تســتهدف 
مجموعات التنظيم، قوات النظام السوري، وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف 
الدولــي، إضافة إلى اختطاف عناصــر أو مدنيين في المنطقة، في حين تشــهد المنطقة ضربات 

خاطفة لخلايا التنظيم تستهدف في غالبيتها قوات »قسد«، أو المتعاونين معها.

المخابرات التركية تفكك خلية للوحدات الكردية
 في عفرين السورية

■ عفريــن – الأناضــول: تمكن جهــاز المخابرات التركــي، بالتعاون مــع وحدات الأمن 
المحلية في عفرين الســورية، من تفكيك خلية، في إطــار العمليات ضد تنظيم »ي ب ك/ بي 

كا كا« الذي تصنفه تركيا إرهابياً.
وأفيــد أمس الثلاثاء، نقلًا عن مصــادر في ولاية هطاي التركية الحدودية مع ســوريا، 
أنه جرى إلقاء القبض على 9 مشــتبه بهم، تبين أنهم شــكلوا خلية في عفرين، قامت بجلب 
متفجرات من الريف إلى عفرين، والتخطيط لتفجيرات وتنفيذها فضلًا عن الاستعداد لشن 

هجمات على وحدات الأمن في المدينة.
وخــلال مداهمــات لعناوين المشــتبه بهم، جــرى ضبط بنــادق بينها بندقيــة قناصة، 
وكميــات من الذخيــرة، ووثائق تنظيمية، ورايــات ترمز للمنظمة. وتواصلــت التحقيقات 
عقــب العملية التي جرت بالتنســيق بين جهاز الاســتخبارات التركي ووحــدات الأمن في 
عفريــن. وفي مــارس 2018، تمكنت القوات التركية و«الجيش الســوري الحــر« في عملية 
»غصن الزيتون«، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم »ي ب ك / بي كا كا«، 

بعد 64 يوماً من انطلاقها.

باحث لـ »القدس العربي«: الغارات في نقطة استراتيجية لالتقاء أذرع إيران 

ضربة موجعة ومجهولة للميليشيات الموالية لإيران شرق سوريا
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

قتل عشــرة من المقاتلين العراقيين الموالين لإيران ليل الإثنين - 
الثلاثاء جراء غارات شــنتها طائرات حربيــة مجهولة في منطقة 
البوكمال في شــرق ســوريا، الحدودية مع العراق، وفــق ما أفاد 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان. وأكد المرصد لوكالة الصحافة 
الفرنســية »أ ف ب« أنّ »الغارات اســتهدفت ثلاثة مواقع للحرس 
الثــوري الإيرانــي ومجموعات مواليــة لها« في ريــف دير الزور 

الشرقي، من دون أن يتمكن من تحديد الجهة التي نفّذت الغارات.
وتنتشــر قوات إيرانية وأخرى عراقية، داعمــة لقوات النظام 
السوري، في منطقة واســعة في ريف دير الزور الشرقي خصوصاً 
بين مدينتي البوكمــال الحدودية والميادين. وجاءت هذه الضربات 
بعد نحو عشــرة أيام من غارات مماثلة لــم تتضح هوية الطائرات 
التي نفذتها وتسببت بمقتل 18 مقاتلًا، بينهم إيرانيون، في المنطقة 
ذاتها. وحــدث ذلك على وقع توتر متصاعد بــين إيران وحزب الله 
اللبناني من جهة وإســرائيل من جهة ثانية. وقــد اتهمت الأخيرة 
حينها قوات تابعة لإيران بإطلاق صواريخ نحوها من منطقة قرب 
دمشق. ونقل »الإعلام الحربي« التابع لحزب الله اللبناني في حينه 
عن »مصدر أمني في ســوريا« اتّهامه إسرائيل بشــنّ تلك الضربة 

الجوية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق.

علاوي: حجر الزاوية

ومحافظة دير الزور مقســمة بين أطراف عدة، إذ تســيطر قوات 
النظام ومقاتلون إيرانيون على المنطقــة الواقعة غرب نهر الفرات 
الذي يقســم المحافظة إلــى جزئين، فيما تســيطر قوات ســوريا 
الديمقراطية، وهــي فصائل كردية وعربية مدعومــة من التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن، على المناطق الواقعة عند ضفافه الشرقية. 
وجرى اســتهداف مقاتلين موالين للنظام في المنطقة مرات عدة، إذ 
قتل 55 منهم، من ســوريين وعراقيين، في حزيران/يونيو 2018 في 
ضربات قال مسؤول أميركي إن إسرائيل تقف خلفها، إلا أن الأخيرة 
رفضت التعليق. كما استهدفت طائرات التحالف الدولي مرات عدة 

مواقع لقوات النظام في المنطقة.
وتعليقاً علــى الحادث قال الباحث السياســي فــراس علاوي 

لـ«القدس العربــي«، ان مدينــة البوكمال هي أحــد المواقع المهمة 
وحجر الزاوية للمشــروع الإيراني في سوريا وذلك بسبب تمتعها 
بموقع اســتراتيجي وجيوسياســي على الحــدود العراقية، لافتاً 
إلــى حرص إيران عبر ميليشــياتها على الســيطرة عليها من أجل 
ربط مناطق غرب العراق والتي يســيطر عليها الحشــد الشــعبي 
العراقي مع شــرق ســوريا عبر البادية الســورية وصولًا لدمشق 
ومن ثم بيروت. وتعتبــر المدينة مدخل إيران إلى ســوريا وهو ما 
يدفعها إلى الاستفراد بالســيطرة عليها من خلال الحرس الثوري 
الايراني وبعض الميليشــيات العراقية والأفغانية مثل »فاطميون« 
»زينبيون« و»النجباء« والتي تتوزع بشكل خاص جنوب وجنوب 
غرب مدينة البوكمال في مناطق الفيلات والحزام والصناعة وعلى 
الحدود العراقية الســورية، و«من اجل إفشــال المشروع الإيراني 
يقوم الطيران الاســرائيلي وبشكل متواتر باســتهداف مواقع تلك 
المليشــيات خاصة بعد محاولة إيران بناء قاعدة عســكرية دائمة 

اطلق عليها مجمع الإمام علي والتي تم استهدافها لأكثر من مرة«.

عرابي: قاعدة إمداد

الهدف من هذا الاســتهداف حسب الباحث السياسي المطلع على 
تطورات المنطقة الشــرقية من ســوريا هي »منع إيران من تحقيق 
مشروعها او إبقاء الميليشيات في حالة عدم استقرار وبالتالي فإنها 
لا تســتطيع تثبيت نقاطها العســكرية من أجل متابعة توسعها في 
البادية الســورية وكذلك قطع طرق الإمداد للنظام الســوري ومنع 
التواصل بين مناطق ســيطرة الحشــد والميليشــيات على جانبي 
الحدود«. ومعلوم أن فصائل متعددة من الحشــد الشعبي العراقي 
إضافة إلى ميليشيات إيرانيّة عاملة في سوريّا تشكّل عماد القوات 
المنتشــرة في منطقة الحدود الســورية العراقية من جهة البوكمال 
والقائم في العراق إلى عمق ريف دير الزور في ســوريّا، مع التنبّه 
إلى أن هذه القوّات ترى نفســها تنظيمــات ذات بعد آيديولوجي، 
فهي من ناحية ساهمت في دعم قوات النظام السوري في استعادة 
ا« كما أنها اشتركت بكثافة في  مساحات واسعة من سوريا »شــكليًّ
معارك القضاء على تنظيم الدولة في هذه المناطق من جانبي العراق 

وسوريّا.
ويرى الباحث والاكاديمــي عرابي عرابي أن هذه الميليشــيات 
هي نقطة التقاء لأذرع إيران في ســوريّا والعــراق، وبالتالي فإنها 
ا  ستشكّل قاعدة إمداد إســتراتيجيّة بالنسبة لإيران، وتهديدًا عمليًّ

لخطوط إســرائيل الحمراء والتي اختصرها باســتراتيجية الردع 
والتي تهدف إسرائيل إلى ترجيح الكفة فيها لصالحها باستمرار.

ويضيف المتحدث لـ »القدس العربــي« أن إيران - منذ انخراط 
ميليشــياتها في قمع الثورة الســورية - تتعمّد خرق هذا التوازن 
لأهــداف متعددة وذلــك عبر خطــوات متكرّرة ســواءً من ناحية 
الاقتراب المستمر من تهديد الحدود الإســرائيلية، أو تمرير أسلحة 
استراتيجية لحزب الله في لبنان، أو من خلال بناء قواعد عسكرية 
استراتيجية »مطارات، منصات إطلاق صواريخ باليستية، انتشار 
استراتيجي مكثّف للميليشيات الشيعية، تجهيز طائرات انتحارية 
مســيّرة« ومن ضمن القواعد الاســتراتيجية التي ستكون منطلقًا 
للعمليّــات التهديدية للكيان الإســرائيلي هي قاعــدة البوكمال أو 

الإمام علي التي أنشأتها إيران أخيرًا في البوكمال.
ولذا فإن هذه الضربات ضمن العمليات المتكررة لاحتواء النفوذ 
الإيراني المتصاعد في ســوريا أولًا، حســب رؤية المتحدث، ولمنح 
نتنياهو الدعاية المناسبة ليوجهها للداخل الإسرائيلي ثانيًا، إلا أن 
هذه الضربات لم تحقق الهدف الإستراتيجي بعد، حيث أنها لم تقلّم 
أظافر إيران في ســوريّا، كما أنها لم توقف عمليات تهريب الأسلحة 
إلى حزب اللــه، وبالتالي فهي ضربات تكتيكيّــة محدودة التأثير، 

حيث إنها لم تحقق الأهداف الإسرائيلية المرجوّة منها.
من ناحية أخرى فإن اســتهداف هذه القوات لن يواجَه بالرفض 
الشــعبي في المنطقة، حيث إن أهلها تقلبوا بين أحوال عدة من أيام 
الثمانينيــات إلــى الآن، فكانــت منطقتهم معبرًا مهمــاً للجهاديين 
والدواعش كمــا أنها بيئة ســنيّة ترفض أهداف إيــران في تغيير 
نسيجها العقَدي بنشر التشيّع ولذلك فإن الاستهداف المتكرر لمواقع 
المجموعات الموالية لإيران في البوكمال ســيكون فعّالًا في المستقبل 
كونَه يضرب الإيرانيين في خاصرة معزولة، وهذا التكتيك بطبيعة 
الحال يعتمد على ســبل الحصار الناري المستمر لشرايين إيران في 

سوريا.
وكانت قد اســتهدفت ضربات جوية إســرائيلية في التاسع من 
شــهر أيلول الجاري مقار ميليشــيات حركة الإبدال و«حيدريون« 
و«حزب الله« العراقي، ومســتودعات ذخيرة وسلاح للميليشيات 
الإيرانية بعدة غارات وصواريخ، حيث قتل ما لا يقل عن 18 مسلحاً، 
في كل من مركز الامـــام علي ومنـــطقة الحزام الاخضر والمنـطقة 
الصناعية وفي قرية العباس بالقرب مــن مدينة البوكمال، والمعبر 
الحدودي مع العــراق ومواقع أخرى في منطقة البوكمال بريف دير 

الزور الشرقي.

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

مــا الذي تعنيــه بصورة أبســط صدمة لغم 
»الأغــوار والبحر الميــت« بعدما فجــره رئيس 
وزراء إســرائيل بنيامــين نتنياهــو في حضن 

الأردن؟
 فــي القراءة الســريعة لهذا الحــدث أردنياً 
وسياسياً، انشغل الفريق الاستشاري المعني 
بالملــف في أعمق دوائر القــرار بالمقارنة بعمق 
موقــع النظــام الرســمي العربــي وردة الفعل 
قياساً بما حصل بعدما منح الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامــب اليمــين الإســرائيلي هضبــة 
الجولان السورية مجاناً بمجرد رسالة وورقة.

استنتاجات

توصلــت القــراءة الأولى إلى اســتنتاجات 
قد تكون مهمة لأغراض التحليل. فعلى ســبيل 
المثال، خلافاً لمسألة الجولان، لم يصدر موقف 
من الجامعة العربية كما صــدر، وإن كان على 
اســتحياء وبعــد حــراك دبلوماســي أردنــي 
وبصوت مرتفع، بيــان مقتضب يتبنى الرواية 
الأردنيــة فــي تهديــد بنيامــين نتنياهــو بضم 
وإعــلان ضــم منطقة الأغــوار وشــمال البحر 

الميت رسمياً.
ثمة فــارق آخر لاحظته المؤسســة الأردنية، 
فالســعودية ورغــم ما يشــبه القطيعــة التامة 
بالاتصــالات السياســية بينهــا وبــين عمان، 
التحليــل  علــى  عصــي  موقــف  عنهــا  صــدر 
والتفســير عندما نددت بإعــلان نتنياهو ضم 

الأغــوار والبحر الميــت ولوحــت بالتعاون مع 
قناة يتيمــة أردنية بــأن تعقد قمة اســتثنائية 
إســلامية تبحث هــذا التصعيد ضد الشــعبين 

الأردني والفلسطيني.
 ما سيحصل، لو عقدت هذه القمة أو غيرها، 
هــو علــى الأرجــح الاسترســال في الشــجب 
والاســتنكار والتنديد ودون إجــراءات فعلية 
علــى الأرض تعيــق أو يمكنهــا أن تعيــق، بأي 

صيغة، وعد نتنياهو لشعب إسرائيل.
 المجاملــة الســعودية الدبلوماســية للأردن 
هنــا تحاول ضمنيــاً نفي تهمة عمــان العميقة 
بخصــوص ارتمــاء الســعوديين مجانــاً فــي 
حضن اليمين الإسرائيلي ولأغراض لها علاقة 

بالصراع المكشوف مع إيران.
 وفّــرت المجاملــة الســعودية أمــام عمــان 
وقيادتهــا فرصــة للتواصل مع الملك ســلمان 
نافــذة  أيضــاً  ووفــرت  العزيــز.  عبــد  بــن 
للحديــث مجــدداً عن هموم المنطقــة والمصالح 
الأساسية قبل أن يســتثمر الأردن في اللحظة 
الراهنــة ويعــود بخطــاب مرجعــي ملكي إلى 
نغمــة التضامــن الشــامل والعميق مــع الأمن 
السعودي إثر عملية القصف الأخيرة لمصافي 

النفط في شرطة أرامكو.
هنا لاحظ المتابعون أن الأردن تقصد اعتبار 
أمن المملكة الشــقيقة جزءاً مــن أمنه الوطني، 
فــي الوقــت الذي لــم تعد فيــه عناصــر العهد 
السعودي الجديد على الأقل تتعامل مع الأردن 
على أساس هذا المفهوم المصلحي، لا في بعده 
السياسي ولا في بعديه الاقتصادي والأمني. 
باستثناء وعود تتكرر هنا وهناك في وظائف 
للأردنيــين فــي مشــاريع مدينة نيــوم التابعة 
للأمير محمد بن ســلمان، لا يوجد أســاس من 

أي نوع للتحدث عن انطلاقة جديدة أو مختلفة 
في العلاقات الأردنية السعودية وفي منظومة 

الاتصالات.
التضامنيــة،  الريــاض  مبــادرة  لكــن   
بخصــوص مــا أعلنــه نتنياهــو تحــت عنوان 
الأغوار وشــمال البحر الميت، نقطة في صفحة 
متوترة يمكن البناء عليها إذا ما كانت الرسالة 
الســعودية بنوايا طيبة وصافيــة.. على الأقل 
النخبــة الأردنية الموجــودة حاليــاً تفكر بهذه 
الطريقــة. إلى ذلك، شــعرت عمــان بعد إعلان 
نتنياهو بمزيد من انكشاف ظهرها السياسي 
والإقليمــي، فتحدثــت مــع بعــض الأصدقاء 
القدامى في الكونغــرس الأمريكي، وتواصلت 
مــع الراعــي البريطانــي، ويبــدو أن المصالــح 
الحيويــة الأردنيــة هنــا تطلبت، قبــل حضور 
الملك عبد الله الثاني لاجتماع وشــيك للجمعية 
العموميــة للأمم المتحــدة، وقفة استكشــافية 

عميقة مع المؤسسة الألمانية.

تواصل مكثف

 لذلــك، وبعــد التواصــل المكثف مــع لندن، 
والمجاملة التضامنية التي صدرت من الرياض، 
يتحــرك الهامش الأردني فــي اتجاه برلين في 
طريقه لاجتماعات نيويــورك بعد نحو يومين. 
ثمــة أمل فــي اختراقــات، ولو صغيــرة، تمنع 
الشــر الأعظــم المتمثل فــي أن يتمكــن نتنياهو 
-إذا مــا فــاز بالانتخابــات خلال الســاعات 
القليلة المقبلة - من تشكيل حكومة ثم افتراض 
الســيناريو الذي يقول أن نتنياهــو إذا تجاوز 
عقبــة الفــوز وتشــكيل حكومة لا يوجــد ما أو 
من يردعــه لتنفيذ وعوده الانتخابية والانتقال 

فوراً إلى ترتيب عســكري وأمني يحســم ملف 
الحدود ويخالف أو يناقض المصالح الأردنية 

بضم الأغوار وشمال البحر الميت.
تلك حلقة درامية في مسار الأمور، لها نكهة 
الابتزاز السياسي والظرفي، ستنتج المزيد من 
الإرباك لصانــع القرار الأردني، مــع أن محللًا 
إســتراتيجياً بارزاً مــن وزن المفكــر عدنان أبو 

عودة يلفت الأنظار إلى أن ضم الأغوار والبحر 
الميت مشروع إسرائيلي قديم.

وحلــل الموقــف برفقــة »القــدس العربي«، 
والنتيجــة كانت فــي الخلاصــة.. أن نتنياهو 
تحت ظــل صفقة القرن والســلام الاقتصادي 
يســتطيع أن يفعــل مــا يشــاء اليــوم، حيث لا 
يوجد اتجاه أو قوة مركزية في الجانب الآخر.

الخلاصة التحليلية أيضاً أن فكرة مشــروع 
إســرائيل بضــم الأغــوار والبحــر الميت تحت 
اعتبــارات ودواعٍ أمنيــة لهــا علاقــة بأعــداء 
الشــرق قديمة وليســت جديــدة، ويمكنها أن 
تســتبق جميع الأحداث بالنتيجة تحت عنوان 
العــودة إلى مربع توريــط الأردن بملف الضفة 

الغربية.

■ بيــروت – الأناضول: دعت المحكمــة الدولية الخاصة ب لبنان 
أمــس الثلاثــاء، ســليم جميــل عياش، وهو مســؤول فــي »حزب 
اللــه« اللبناني، إلى المثــول أمامها، لاتهامه فــي اعتداءات، بجانب 
محاكمتــه غيابيًــا بتهمــة المشــاركة فــي اغتيــال رئيس الــوزراء، 
رفيــق الحريري في 14 فبراير/ شــباط  2005 وذلك حســب وكالة 

الاناضول التركية.
وقالت رئيســة المحكمة، القاضية إيفانا هردليشكوفا، في بيان، 
إن »قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة رفع أمس الســرية عن 
قراره الذي صدق به قرار اتهام بحق ســليم جميل عياش«، حسب 

الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.
وأوضحــت أن قرار الاتهام، المؤرخ بـــ14 يونيو/ حزيران 2019، 
يزعــم تورط عياش في اعتــداء 1 أكتوبر/ تشــرين أول 2004 على 
النائــب اللبنانــي، مــروان حمــاده )محاولــة اغتيــال(، واعتــداء 
)اغتيــال( 21 يونيــو/ حزيــران 2005 علــى )الأمين العــام للحزب 
الشــيوعي( جــورج حــاوي، واعتــداء 12 يوليو/ تمــوز 2005 على 

)وزير الداخلية آنذاك( إلياس المر )محاولة اغتيال(.
وأضافــت أن قاضي الإجراءات التمهيدية رأى، في أغســطس/ 
آب 2011، أن تلــك الاعتــداءات »متلازمــة« مــع اغتيــال الحريــري 
ومقتل آخريــن أو إصابتهم بجروح. وأوضحت هردليشــكوفا أن 

القاضي أصــدر مذكرة توقيف بحق عيــاش. وتعتمد المحكمة على 
تعــاون الدول لتنفيذ مذكرات التوقيــف والقرارات الصادرة عنها. 
وقالت: بما أنه يعتقد أن عياش يقيم في لبنان، فإن مذكرة التوقيف 
أحيلت إلى الســلطات اللبنانية، وقــد أعلمتني لاحقًا أنها لم تتمكن 

من تحديد مكانه، ولا إبلاغه شخصيًا بقرار اتهامه.
وأضافــت: يجوز لــي إبلاغه بقــرار الاتهام بطرق أخــرى، منها 
إجــراءات الإعــلان العــام، وربمــا أُصــدر قــرارًا كهذا فــي الوقت 

المناســب. وأوضحت أنه إذا لم تحقق الإجــراءات البديلة النتيجة 
المرجوة، فقد يتم النظر في إجراء محاكمة غيابية.  وشددت على أن 
عياش بريء حتى تثبت إدانته، ودعته إلى المشاركة في الإجراءات 
القائمة بحقه، عبر وســائل تشمل تعيين محام من اختياره. ولفتت 
رئيســة المحكمة إلى أن عياش متهم في إجراءات أخرى قائمة أمام 
غرفــة الدرجــة الأولى لــدى المحكمــة، وتتعلق بــدوره المزعوم في 
اغتيــال الحريري. وتقام تلك الإجراءات غيابيًا عملًا بقرار أصدرته 
غرفــة الدرجة الأولى، فــي 1 فبراير/ شــباط 2012، قالــت فيه إن 

عياش توارى عن الأنظار وذلك حسب الاناضول.
وأعلنــت المحكمة، في ســبتمبر/ أيلول 2018، اكتمال جلســات 
المرافعات الختامية بقضية اغتيال الحريري، وأن الحكم ســيصدر 
»في الوقت المناســب«. والمتهمون أعضاء بارزون في »حزب الله«، 
وهم: سليم عياش، مصطفى بدر الدين، قتل بسوريا في مايو/أيار 
2016، حســين حســن عنيسي، أسد صبرا وحســن مرعي. وينفي 
»حــزب الله«، حليف إيران، ضلوع الخمســة في اغتيال الحريري، 
ويرفض تســليمهم، رغم مذكرات الاعتقال الصــادرة عن المحكمة. 
وبدأت المحكمة الدولية، في مدينة لاهاي بهولندا، محاكمة المتهمين 
غيابيًــا في ينايــر/ كانــون الثانــي 2014. وهذه هــي أول محكمة 
جنائيــة دولية تســمح بتنظيم محاكمة في غيــاب المتهمين الممثلين 

بمحامين. وقــال فريق الإدعاء إن »مصطفى بــدر الدين، هو العقل 
المدبر لعملية الاغتيال، والمتهمون الباقون كانوا منفذين للعملية«.

مــن جهة أخرى دعــا الرئيس اللبناني ميشــال عــون إلى التنبه 
لمخطط إســرائيلي يهــدف لفرض حلول علــى الــدول العربية عبر 
»صفقــة القرن«. وقال عون، خلال اســتقباله وفدا من المشــاركين 
فــي مؤتمر الاتحــاد العربــي للمحاربين القدمــاء وضحايا الحرب 
الــذي بدأ أعمــال دورة جمعيتــه العمومية الـ28 اليــوم في بيروت 
، إن اســرائيل تــرى أن الظــروف مؤاتية لتحقيــق مبتغاها في ظل 

التشرذم القائم بين الدول العربية.
وأضــاف أن »محاولــة فــرض الحلــول علينــا يجــب أن توقظ 
الجميــع للعودة إلى القضية الأساســية، لأنه فــي حال حصل غير 
ذلك، لا نعلم ما هي النهاية التي ســنصل اليها ولكن من المؤكد أنها 
ســتكون صعبة جــداً، فضم المزيد مــن الأراضي الفلســطينية إلى 
إسرائيل أصبح من الوسائل الأساسية التي تستعمل في السباق 
الانتخابي الإســرائيلي« حســب »د ب أ«. وتابع :«لذلك علينا اليوم 
العودة لحمل شعار فلسطين، شعار القضية الأساسية، ولنصغي 
إلى صــوت العقــل والقلب، خصوصــاً أن إســرائيل لا تعمل فقط 
على مســتوى أفراد، بل على مستوى شــعوب، بهدف بث التفرقة 

بينـها«.

مشروع إسرائيلي قديم على أكتاف المملكة الهاشمية

مصالح الأردن بين »تلغيم« نتنياهو في ملف »الأغوار« وقصف »أرامكو«
... و»مجاملة سعودية« وتأمل في برلين قبل نيويورك

 

الرئيس عون يحذر من مخطط إسرائيلي لفرض حلول على الدول العربية عبر »صفقة القرن«

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تدعو مسؤولًا بـ»حزب الله« للمثول أمامها

سليم جميل عياش

طائرة هليكوبتر تنقل بنيامين نتنياهو عقب اجتماع حكومي أسبوعي في وادي الأردن في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

»قد تكون إيران عدوة لأمريكا لكن السعودية 
ليست صديقة أيضاً« يقول أندرو جي بيسفتش، 
رئيس مؤسسة »كوينســي لفن الحكم المسؤول« 
في مقال رأي نشرته صحيفة »نيـويورك تايـمز«.

وذكّر في بداية مقالــه بهجوم قامت به طائرة 
للبحرية  تابعــة  فرقاطة  علــى  عراقيــة  حربية 
الأمريكية »ســتارك« في مياه الخليج، عام 1987 
أدى لقتــل 37 بحــاراً أمريكياً. وقبلــت الإدارة 
الأمريكيــة في حينــه تبرير صدام حســن بأن 
الهجــوم كان بالخطــأ. واســتخدم الأمريكيون 
الحادثة التي حدثت فــي ذروة الحرب العراقية 
- الإيرانيــة لزيادة الضغط علــى إيران وقدمت 
زخماً لما نســي الآن الحرب البحرية بن الولايات 
المتحــدة وإيــران. وفــي الإســبوع الماضي قام 
طرف، لــم يحدد بعد، بضــرب مصفاتي نفط في 
الســعودية. وســارعت الولايات المتحدة لاتهام 
إيران مما زاد مــن فرص المواجهــة العنيفة بن 

البلدين.

ترامب والتحرك

ويضيــف الكاتــب أنه على الرئيــس ترامب 
قبل أن يتخذ قــراراً بالتحــرك أن ينظر ملياً في 
حادثة عــام 1987 وما تركته مــن إرث. ففي تلك 
الفترة تورطــت أمريكا في مواجهــة دموية في 
الحرب العراقيــة - الإيرانية التي لــم تكن لها 
نهاية، وبدأها صدام حســن عام 1980 وتحولت 
إلى مأزق للطرفــن إلا أن الرئيس رونالد ريغان 
ومستشــاريه أقنعوا أنفســهم في حينه بأن من 
مصلحــة أمريكا المســارعة ومســاعدة العراق، 
ذلــك أن إيران هي العــدو فيما أصبــح العراق 

»الصديق«.
وبعد الهجوم على »ســتارك« بدأت البحرية 
بتدمير  توجت  مواجهــة  والإيرانية  الأمريكيــة 
البحريــة الإيرانية. إلا أن الولايــات المتحدة لم 
تكسب شــيئاً من النصر الصغير وكان المستفيد 
الوحيد منها هو صدام حسن الذي كافأ الولايات 
المتحدة بغزو وضم الكويت بعد نهاية الحرب مع 

إيران. فهل أصبح »صديق« أمريكا »عدوها«؟

ويضيــف الكاتــب أن المواجهــة مــع إيران 
أصبحت ســابقة وقادت لأحداث وأوهام، فمنذ 
تلك الفترة حاولــت الإدارات الأمريكية ملاحقة 
فنتازيــا تقــوم على أهميــة اســتخدام القوة 
العســكرية مباشــرة أو غير مباشــرة كوسيلة 
المنطقة. و«في الحقيقة  لتحقيق الاســتقرار في 
حــدث العكس، فالفوضى أصبحــت مزمنة ولم 
يعد بالإمكان الكشــف عن السياسة العسكرية 
الأمريكيــة في المنطقة ومصالحهــا«. ونحن في 
عــام 2019 فالميــل للتدخل العســكري أدى إلى 
تورط الولايات المتحدة فــي حرب بالوكالة في 
اليمن الذي يعيش حرباً أهلية وحملة عســكرية 
تقودها الســعودية عليه منذ عام 2015. وتدعم 
الســعودية طرفاً في هذه الحرب الطويلة فيما 

تدعم إيران طرفاً آخر. 
ففي عهد بــاراك أوباما واليوم في عهد ترامب 
ألقت الإدارة بثقلها العســكري خلف السعودية 
تمامــاً كمــا فعلــت إدارة ريغان مع صــدام في 
الثمانينيــات من القــرن الماضي. ولكــن الدعم 
الأمريكي للقوات السعودية لم تظهر قدرة قتالية 
تماماً كما لم تظهر قوات صدام التي دعمتها أمريكا 
ضــد إيران. ولهذا اســتمرت الحــرب في اليمن 
بدون نهاية. وكمــا فعلت أمريكا في الثمانينيات 
من شــيطنة لإيران في الثمانينيــات من القرن 
الماضي مما أدى إلى سياسة غير مدروسة وحتى 
لا أخلاقية. ويعلق الكاتب: »لا أقول إن واشنطن 
تدعم الطرف الخطأ فــي اليمن، وما أقوله هو أن 
أحداً من الطرفن لا يســتحق الدعــم الأمريكي، 

ويمكن تصنيف إيران بالعدو ولكن الســعودية 
ليســت الصديق، بعيداً عن مليارات الدولارات 
التي تنفقها الســعودية لشراء السلاح الأمريكي 
الصنع، وما أنفقه ولي العهد محمد بن سلمان في 

التودد إلى ترامب وعائلته«.
ويعتقد الكاتــب أن اقتناع صناع السياســة 
الأمريكية بضرورة دعم طــرف في الخليج قائم 
على تفكير غير صائب. ولا أحد يشك أن التنافس 
المتزايــد بن إيران والســعودية يزيد من فرص 
عدم الاســتقرار، ولكــن أمريكا ليســت مجبرة 
على تأكيد حماقــة طرف منهما. فدعم العراق في 
الحرب مع إيران القرن الماضي ثبت أنه تعبير عن 
ضيق نظر وتطرف وخلق مشــاكل أكثر مما أدى 
إلى مكاسب. والحرب غير الشرعية التي تقودها 

السعودية ف
ي اليمن هــي تعبير عن ضيــق النظر. ولأن 
القــوة تعطــي صاحبهــا الخيار، فيجــب على 
الولايــات المتحدة ممارســته. وعلينا الاعتراف 

أولًا أن حماقة السعودية ليست مشكلتنا.
صحيفة  تســاءلت  نفســه  الســياق  وفــي 
الرئيس  تهديدات  معنــى  عن  تايمز«  »نيويورك 
الأمريكــي دونالد ترامب التي قــال فيها إن اليد 
علــى الزنــاد، وإن الولايــات المتحــدة جاهزة 

للضرب، ولكن ماذا يعني كل هذا؟
وسواء كانت الميليشيات الحوثية في اليمن أو 
الشيعية في العراق هي التي نفذت الهجوم، فما 
حدث هو اســتفزاز خطير ضد الولايات المتحدة 
ولحظة حرجة للرئيس ترامب الذي لم يعد أمامه 
خيارات كثيرة، ولديه حلفاء أقل، وفريق للأمن 

القومي نضب من مسؤوليه، ومصداقية قليلة.

السبب غير معروف

وتقــول الصحيفــة إن الســبب الــذي دفع 
إيــران أو واحدة مــن جماعاتهــا الوكيلة إلى 
ضرب الســعودية غير معروف. وهناك تكهنات 
النظام  تتحدث عن محاولات المتشــددين فــي 
الإيراني لإحباط أي لقاء بن الرئيسن الأمريكي 
والإيراني. ومهمــا كان الحافز فإن الهجوم على 
مصدر دولــي للطاقة يعتبر تطــوراً خطيراً منذ 
النووية  الاتفاقيــة  الرئيس الخــروج من  قرار 
الموقعة عــام 2015 وإعادة فرض العقوبات على 

إيران.
ومع أن السعودية هي الهدف، إلا أن التحدي 
كان للرئيس ترامب. والســؤال المباشر هو عن 
الكيفية التي ســيرد بها. فحتــى الهجوم، كان 
الرئيس تحت إغراء فكرة لقــاء روحاني أثناء 
اجتماعــات الجمعية العامة لــلأمم المتحدة في 
نيويــورك، فلقاء عدو وجهــاً لوجه كما فعل مع 
الرئيس الكوري الشمالي يعني اهتماماً إعلامياً 
يحبه ترامــب. وظل ترامب صامتــاً طوال يوم 
الســبت، ثم كتب تغريدة قال فيها إن الولايات 
إلى  المتحدة جاهــزة، ولكنه ينتظر الاســتماع 
تقييــم الســعودية والكيفية التي ســيتم فيها 

التحرك.
وفي الوقت نفســه اتهم مايك بومبيو، وزير 
الخارجية، إيران بالقيام »بهجوم غير مســبوق 
على إمــدادات الطاقــة العالمية«، فيمــا أنكرت 

إيران ما وصفته بالاتهامات التي لا معنى وغير 
مفهومــة. وتعلق الصحيفة أن اشــتراط ترامب 
رده بما ســتقوله الســعودية أمر مثيــر للقلق، 
خاصــة أن ولي عهدهــا محمد بن ســلمان هو 
الــذي ورّط بلاده في الحــرب المدمرة في اليمن 
وقام بقتل وتقطيع معارض ســعودي، في وقت 

تتعرض إمدادات النفط للخطر.
ولكــن الرئيــس لم يتــرك أمامــه أي مجال 
للنصيحة التي تحمل مصداقية، فعادة ما رفض 
مستشار  ثالث  بعزل  وقام  الاستخبارات  تقارير 
للأمن القومي، جون بولتــون، ولم يعن مكانه 
رابعاً. ولم يمض على وزير دفاعه مارك إســبر 
سوى شــهر في منصبه، وقام بتنفير وتهميش 
الحلفاء الرئيســين، بما فيهم ألمانيا وبريطانيا 
اللتان شــجبتا الهجــوم، ولم يتبــق لديه أية 
وســيلة للضغط على إيران، ويواجه معارضة 
في  الحرب  لدعمــه  الجمهورين  المشــرعن  من 

اليمن.
ولو تــرك الأمــر لترامب فهــو يحب تجنب 
الصراع، فبعدما أســقطت إيــران طائرة بدون 
طيار في حزيران/ يونيو، رفض نقاش بولتون 
وبدا  عســكرية.  ضربة  توجيــه  ضرورة  حول 
يوم الاثنن متردداً أيضاً قائلًا: »يجب اســتنفاد 
الدبلوماســية حتى آخر 12 ثانية«. وهو تفكير 
منطقي من الرئيس الذي يجب أن يســتنفد كل 
وسيلة دبلوماسية قبل القرار الأخير للتحرك أو 

السماح للسعودية بالانتقام.
وتواجــه الولايــات المتحدة أزمــة حقيقية 
ســببها أن ترامب كان يريد أن يفــكك ما قام به 
سلفه باراك أوباما بتوقيع اتفاقية حصلت على 
دعم دولي واســع. ولم تترافق مع الانســحاب 
إستراتيجية ســوى »العمل مع حلفائنا« الذين 
عنى بهم إسرائيل والسعودية، وأمله بأن تذعن 
بتوقيع  الضغط  تحت  وتقبل  الإيرانية  الحكومة 

اتفاقية نووية حسب شروطه.
وقاوم ترامب الضغوط من الكونغرس لوقف 
الدعــم الأمريكي للحملة الســعودية في اليمن، 
ما يظهر أن إيران قد زادت من ســقف المواجهة، 
وقد  حليفته.  بضــرب  الأبيض  البيت  وتتحدى 
حــان الوقت لكي يعود ترامــب إلى الكونغرس 
ويستشــيره، بالإضافة إلى الــدول الصناعية 
الكبرى التي تعتمد على نفط الشــرق الأوسط، 
وتحليــل المعلومــات الأمنيــة خــارج دائرته 

الخاصة. 

صحافة 
عالمية

في المواجهة مع طهران لا يحتاج ترامب إلى الزناد فقط... بل المشاورة الحقيقية ولكن ليس مع بن سلمان 

»نيويورك تايمز«: إيران عدوة ولكن السعودية ليست صديقة
... وحماقاتها ليست مشكلتنا

 

»وول ستريت جورنال«: معلومات استخباراتية للسعودية 
عن ضلوع إيران في ضربات بقيق... لكنها ليست قاطعة 

قالت صحيفة »وول ســتريت جورنال« إن المسؤولن الأمريكين 
نقلوا إلى السعودية معلومات تكشــف عن مكان انطلاق الهجمات 
على مصافي النفط في بقيق وخريص. وأشارت الصحيفة لتقديرات 
مســؤولي الاســتخبارات الأمريكية حددت إيران كمسرح لانطلاق 
الهجمات التي أصابت المنشــآت النفطية السعودية في وقت تدرس 
فيه واشنطن والرياض طرق الرد على الهجوم. وجاء التقييم الذي 
لم تكشــف عنه الولايات المتحدة في وقت عبر فيه الرئيس دونالد 
ترامب عن أمله في تجنب المواجهة مع إيران، بينما طلبت السعودية 

من خبراء الأمم المتحدة تحديد المسؤول عن الغارات. 
وأدى الهجوم إلــى ارتفاع خام برنت الذي يعــد المعيار الدولي 
لأسعار النفط الخام بنسبة 15% أي 69.02 دولار للبرميل الواحد. 
وتمثل أســعار النفط تهديداً جديداً على الاقتصــاد العالمي في ظل 
الحــرب التجارية بن الصن وأمريكا، رغــم تعهد الولايات المتحدة 

والسعودية التأكد من توفر النفط الكافي في السوق العالمية. 
وتقول الصحيفة نقلًا عن مصادر عليمة أن المسؤولن الأمريكين 
شــاركوا الســعودين بتقارير أمنية عن الهجمات وكيفية تنفيذها، 
حيث قالــوا إن إيران أطلقت 20 طائرة مســيرة وأكثر من عشــرة 
صواريخ باتجاه المنشــآت النفطية الســعودية. إلا أن المســؤولن 
السعودين قالوا إن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن 
الهجوم انطلق من إيران، مشيرين إلى أن المعلومات لم تكن قاطعة. 
وقال المســؤولون الأمريكيون إنهــم يخططون لتقــديم معلومات 
جديدة للســعودين في الأيام القليلة المقبلة. وحســب مســؤولن 
غربين فســتجد الولايــات المتحدة صعوبة في تعبئــة المنطقة لرد 
موحد طالما لم تتوصل الســعودية إلى الرأي القاطع نفسه عن دور 

إيران في الهجمات. 
وكانت الســعودية قــد قدمت يــوم الاثنن أول موقــف لها من 
الهجمات عندما قالت إن الأســلحة التي استخدمت في الهجوم هي 
إيرانية ورفضت مزاعم الحوثين بمسؤوليتهم عنه. وفي واشنطن 
قدم الرئيس ترامب تصريحات تصالحية تجاه إيران. وبعد تغريدته 
التي قال فيها إن أمريكا جاهزة للرد، عاد الرئيس الجمهوري ليقول 
إنه راغب في تجنب الحرب مع إيــران. وقال للصحافين في مكتبه 
البيضاوي »هل أريد حرباً؟« مجيبــاً »لا أريد حرباً مع أحد«. مضيفاً 

أن الدبلوماسية »لن تستنفد حتى آخر 12 ثانية«.
 وقــال ترامب إن بومبيو والمســؤولن في إدارته سيســافرون 

إلى الســعودية قريباً. وبعد النظر في معلومات إدارة ترامب قالت 
الســعودية إنها ســتطلب من الأمم المتحدة التحقيق والانتظار قبل 
اتخاذ الرد. وطلب المسؤولون الأمريكيون من أعضاء لجنة الخبراء 
بشــأن اليمن والتي تحقق حول منشأ الأســلحة التي تستخدم في 
النزاع السفر إلى السعودية في أسرع وقت. وفي الأمم المتحدة قالت 
مندوبة الولايات المتحدة كيلــي غرافت لمجلس الأمن الدولي »هناك 
أدلة بارزة تظهر أن المسؤولية تشير إلى إيران«. ولم تتهم بريطانيا 

إيران قائلة إنها تقوم بتقييم الأمر. 
وتضيــف الصحيفــة أن المســؤولن الســعودين والأمريكين 
منقسمون حول طريقة الرد، فهناك من يريد ضرب إيران فيما يخشى 
آخرون من توسع المواجهة العسكرية في المنطقة. وتركت الهجمات 
التي استخدمت فيها صواريخ وطائرات مسيرة السعودية في حالة 
من الغضب، وتحاول الحد من تداعياتها على صناعة النفط. وتفكر 

السعودية تأجيل عملية طرح شركة »أرامكو« في السوق. 
وقوضت الهجمات الجهود الرامية لعقد لقاء بن الرئيس ترامب 
والإيراني حســن روحاني، في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. وقال 
روحانــي إن الهجوم هو فعل للدفاع عــن النفس قام به الحوثيون 
»فكل يوم يقصــف فيه اليمن ويمــوت المدنيون الأبريــاء«. وقال 
»عندما يعود الأمن في اليمن فســيتم إنتاج النفط بشــكل آمن في 

السعودية«. 
وترى الصحيفة أن الهجمات تمثل امتحاناً للعلاقات الأمريكية - 
الســعودية خاصة الحاكم الفعلي للسعودية محمد بن سلمان الذي 
حول سياســة بلاده في اتجاه المواجهة مع إيران. والتقى ترامب مع 
مسؤولي الأمن القومي من أجل مناقشــة الهجمات. وناقش ترامب 
مع وزير الدفاع مارك إســبر والقائم بأعمال مستشار الأمن القومي 
تشارلس كبرمان إمكانية عمل عسكري ضد إيران، لكن لم يتم اتخاذ 
قرار بهذا الشــأن. وقال ترامــب يوم الاثنن إنــه لا يفكر بخيارات 

عسكرية وإنه يتوقع من السعودية لعب دور مركزي في الرد.
ويرى روبرت مالي، مدير مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، 
والمسؤول السابق في إدارة باراك أوباما أن كلًا من ترامب ومحمد بن 
سلمان يشــعران بالحاجة للرد، لكنهما لا يريدان الحرب و»السؤال 
كيــف يســتطيعان التوصل إلى الحــل الأخير بــدون الدخول في 
مواجهة«. وعملت الولايــات المتحدة ولعقود على تقديم الأمن لدول 

الخليج، ولهذا يتوقع المراقبون أن توكل السعودية أمريكا بالرد.

مجسم لطائرة بدون طيار »درون« رفعها أحد الحوثيين خلال مراسم عاشوراء

المتحدث عن الجيش السعودي خلال شرحه للصحافيين حول المواقع التي تم استهدافها من قبل الحوثيين

»بلومبيرغ«: فشل السعودية العسكري
في حماية منشآتها النفطية لا يمكن تبريره

كتب المعلق في موقــع »بلومبيرغ نيوز« بوبي غوش حول الضربة 
الأخيرة بأنه ليس لدى السعودية مبرر لفشلها العسكري في صدها. 
وتساءل عن سبب ترك السعودية البنى التحتية الضرورية للاقتصاد 
العالمي بــدون حماية كافية. وعلق على تصريحــات الرئيس دونالد 
ترامــب الذي اتهم إيران بالمســؤولية عن هجمات يوم الســبت التي 
استهدفت منشــآت حيوية للنفط في السعودية بأن الولايات المتحدة 

جاهزة للرد، مع أنه لم يحدد المدى الذي سيذهب إليه في الرد.
وذّكر الكاتــب بتهديدات مماثلة أطلقها الرئيــس ترامب، فقد هدد 
في الماضي تنظيم الدولة بقوة ضاربة. وفي الصيف أمر بإلغاء عملية 
عسكرية ضد إيران انتقاماً لإسقاط إيران طائرة مسيرة. وتحفل إدارة 
ترامب بدعاة الحرب الذين كان على رأســهم جون بولتون، وبرحيله 
لــم يبق لدى ترامب ســوى مجموعة من المستشــارين العســكرين 
والسياسين الذين سيحثونه على التحلي بالحذر. ويرى الكاتب أن 
منبر الجمعية العامة الذي سيفتتح هذا الأسبوع في نيويورك سيكون 
منصة مناســبة له لكي يطلق وابل شــجبه ضد إيران، وسيكون هذا 

مدعاة لرضاه عن نفسه.
وفي الوقت الذي ينتظــر فيه تأكيد ذنب الجمهورية الإســلامية، 
يجب على ترامب استخدام لقاءات الأمم المتحدة لعقد لقاء صريح مع 
ولي العهد الســعودي وحاكمها الفعلي محمد بن سلمان للسؤال عن 
فشل المملكة في الدفاع عن منشآتها النفطية المهمة. ويقول غوش »لماذا 
لم تكن القوات الســعودية جاهزة؟ قبل الهجمات والتي وصفت بأنها 
لحظة بيرل هاربر ســعودية« ولماذا لم تقم بعمل ما يكفي لحماية بنى 

تحتية ليست مهمة للسعودية فحسب ولكن للاقتصاد العالمي؟
ويعلق الكاتب بــأن الهجمات على ابقيق يجــب ألا تكون مفاجئة 
لنــا، خاصة ان الحملة التي تقودها الســعودية منذ أربعة أعوام ضد 
المتمرديــن الحوثين أدت لزيادة الهجمــات الانتقامية منهم، بطريقة 

منتظمة ومتفوقة أيضــاً. صحيح أن الحوثين بــدأوا الحرب كقوات 
مهلهلة إلا أنهم تلقوا تدريباً عســكرياً من إيــران وجماعاتها الوكيلة، 
خاصة حزب الله، وكذا الأســلحة القاتلة مثل الصواريخ والطائرات 
المسيرة. وفي الوقت نفسه لم يفشل التحالف الذي تقوده السعودية 
بإخراج الحوثين من العاصمة صنعاء فحسب بل ولم تكن قادرة على 
فرض حصار يمنع وصول الأســلحة إليهم. وبمساعدة من الإيرانين 
تحولت هجمات الحوثين من العشــوائية إلى دقة التصويب، خاصة 
ضد البنى التحتية الســعودية مثل المطارات والمنشــآت النفطية في 

العمق السعودي. 
ولم يكن الســعوديون قادرين على اعتراض الصواريخ الحوثية. 
ولم يخف الحوثيــون نواياهم بضرب البنــى التحتية والاقتصادية 
لعدوتهم الســعودية، التي تعاديها كذلك الميليشــيات الشــيعية في 
العــراق وإيران. وفي بدايــة الصيف أطلقت جماعة شــيعية عراقية 
صاروخاً أصاب انبوب نفط في الســعودية. ويعلق الكاتب أن الحرب 
غير المنسقة التي تخوضها الميليشــيات معتمدة على أسلحة رخيصة 
تؤدي إلى مفاجأة وتضرب قوة عسكرية مسلحة )السعودية( بشكل 
جيد ولديها معدات متفوقة. إلا أن هذا التفسير لا يعفي السعودية من 
المســؤولية فقد كان لديها الوقت الكافي لتحصن المنشــآت الحيوية، 
وتزويدها بالقدرات العســكرية التي تســتطيع التنبــؤ بالهجمات، 
خاصة تلك القادمــة من على بعد مئات الأميال. وعلينا ألا ننســى أن 
الرياض هي من أكبر الدول إنفاقاً على شــراء الأســلحة المتقدمة، بل 
ولديها رغبة ببناء صناعة عســكرية ضخمــة. وفي الوقت الذي يفكر 
فيه الرئيس ترامب برد علــى الهجمات فهو بحاجة لتوضيح من ولي 
العهد السعودي الذي يشــغل منصب وزير الدفاع أيضاً عما تقوم به 
الســعودية لحماية نفســها. ويجب أن يكون واضحاً في تأكيده على 

ضرورة قيام السعودية بمزيد من الجهود لكي تعزز أمنها.

نشرت صحيفة »واشنطن بوست« افتتاحية لها عن الأزمة في 
منطقة الخليج بعد ضرب المنشــآت النفطية السعودية قالت فيها 
إن »ترامب أقحم نفســه في الحفرة مع إيران« وأشارت فيها إلى 
التقارير التــي تواردت حتى يوم الإثنن عــن الجهة التي نفذت 
هجمات يوم السبت ضد الســعودية ومن أين انطلقت الطائرات 

المسيرة أوالصواريخ.
ورغم أن الحوثين أعلنوا مســؤوليتهم عــن الهجمات إلا أن 
الولايات المتحدة قالــت إن الطائرات لم تأت من اليمن ولامت مع 
السعودية إيران ولكن بدون تقديم أدلة. وما هو مؤكد أن الغارات 
تمثل تصعيداً حاداً في النزاع في منطقة الخليج، ويبدو الرئيس 
دونالد ترامب، الذي فاقم المشكلة من خلال استراتيجية »أقصى 

ضغط« قد فقد السيطرة عليها.
ومن المعلوم أن إيران تقوم بأعمال عدوانية في منطقة الشرق 
الأوســط ومنذ ســنوات إلا أن قرار ترامب الخروج من الاتفاقية 
التي حدت من برنامجها النووي وممارســة عقوبات قاسية على 
إيران استفزت الأخيرة بطريقة دفعتها لزيادة أعمالها العدوانية.

وتقول الصحيفــة إن محاولات الولايــات المتحدة منع إيران 
من بيع نفطها كانت بمثابة الضربــة القوية لاقتصاد الجمهورية 
الإســلامية، وكان القرار الأمريكي بحد ذاتــه عمل حرب. وردت 
إيران من خــلال الهجوم على ناقلات النفط في الخليج وتحولت 
الآن إلــى ضربات مذهلــة للمصالح النفطية الســعودية والتي 
مهما كانت الجهة الفاعلة لها تحمــل أصابع ودعم إيران. وتقول 
الصحيفة إن ترامب وعلى خلاف الرؤســاء الســابقن لا مجال 
أمامــه للمناورة. ولا أحد يصدق تصريحاته حتى تلك القوية عن 

مسؤولية الإيرانين.

وتقول الصحيفة إن الدول الأوروبية التي انضمت في الماضي 
إلى عمليات لتأمــن منطقة الخليج متــرددة الآن إزاء جرها من 
قبل ترامــب إلى حرب طويلــة. ولا يريد حتى ألد أعــداء إيران 
حرباً ضدهــا يقودها رئيس متقلب وغير مســتقر، وألغى عملية 
عســكرية في الدقيقة الأخيــرة. وترى الصحيفــة أن الهجمات 
على المنشآت الســعودية يجب ألا تمر بدون رد، ولكن الرد يجب 
ألا يكون عسكرياً. وســيزيد ترامب من مشاكله الإستراتيجية لو 
قــرر التعجل بالرد والتهور. وعلى الولايــات المتحدة العمل أولًا 
على تحديد المســؤول عن العملية وكيف تم تنفيذها ونشر نتائج 
التحقيق. خاصة أن الأهداف الســعودية هي التي ضربت الآن، 

فالجيش الأمريكي يمكنه التحرك بدون مشاورة الكونغرس.
ومــن المحتمل أن يواجه ترامب هناك تردداً، ذلك أن ولي العهد 
السعودي عمل جهده لنشــر عدم الاستقرار في المنطقة من خلال 
حملته الإجرامية لقصف اليمن والتي قتلت آلاف اليمنين ومنح 
الحوثين المبرر للضرب. ومثل ترامب فقد شــن محمد بن سلمان 
الحرب بدون تحديد الأهداف التي يريد تحقيقها ولم يستند على 
اســتراتيجية قوية، ويجد نفســه الآن يكافح للدفاع عن رصيد 
السعودية الاقتصادي التي ستتعرض لهجمات أخرى لو استمر 
القتال. ويبدو أن ترامب قد اكتشف في السابق الحفرة التي أوقع 
نفســه فيها. ويبدو أنه رد بطريقة جيدة على العرض الفرنسي 
لترتيب قمة بينه وبن الرئيس الإيراني. ولكن ناقض يوم الأحد 
نفســه، نافياً أنه عرض مقابلة الرئيس حســن روحاني بدون 
شــروط، مع أنه قال هذا علناً. وهذه التصريحات غير المتناسقة 
التي تستفز التصعيد الإيراني وتترك ترامب معزولًا في مواجهة 

طهران.

»واشنطن بوست«: ترامب أوقع نفسه
في الحفرة الإيرانية وبات في مواجهتها وحيداً 
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

هجومــا  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس  شــن 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  إدارة  لاذعاعلــى 
»فيســبوك«، أمس الثلاثــاء، بعــد أن علّقت عمل 
النظــام الأتوماتيكي لإرســال بيانات مــن قبله، 
لمواصلته اســتخدامه لنشر اســتطلاعات بشكل 
إجــراء  للقانــون وخرقــه مــن خــلال  مخالــف 

مقابلات في إذاعات تابعة لليمين.
وزعــم نتنياهــو فــي محاولــة للحيلولــة دون 
تدفــق الناخبــين العــرب إلــى صناديــق الاقتراع 
ودفع الناخــب اليميني للإدلاء بصوته، أن القائمة 
المشــتركة ســتحصل على 15 مقعدا في الكنيست 

الجديد )عشرة مقاعد حاليا(.
وكانت إدارة »فيسبوك« قد علقت لمدة 24 ساعة 
»التشــات بوت« التابع لحزب الليكود، في أعقاب 
إرســال رســائل مــن صفحــة نتنياهــو، تضمنت 
رســائل عنصرية وتحريضية بأن »العرب يريدون 

القضاء علينا جميعا – نساء، أولاد، ورجال«.
وقالــت إدارة »فيســبوك«: إنــه »بعــد أن دققنا 
فــي نشــاط البــوت لاســتخدام حملــة الليكــود، 
وجدنــا خرقا لسياســتنا بــكل ما يتعلــق بحديث 
الكراهية«، خاصة ضــد المواطنين العرب والادعاء 

رئيس الوزراء الفلسطيني:»فيسبوك« يعاود معاقبة نتنياهو بسبب عنصريته
لا نعوّل على نتائج انتخابات إسرائيل

■ رام الله - د ب أ:  قال رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية إن 
الفلســطينيين لا يعولون على نتائج انتخابات إســرائيل البرلمانية التي 

جرت أمس الثلاثاء.
وأشار اشــتية في مؤتمر دولي للتمكين في فلسطين يعقد في بيت لحم، 
إلى أن »برامج الأحزاب المتنافســة في إسرائيل لا تتضمن إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967«. وقال ساخرا »لا 
نعوّل على الانتخابات الإسرائيلية بأي شكل، والفرق بين مخرجاتها مثل 

الفرق بين بيبسي كولا وكوكاكولا«.
وأضاف »المجتمع الإســرائيلي يزداد للأســف يمينية، ولكن نريد ممن 
يكون في دفة الحكم في إســرائيل أن يقف ويقول للعالم إنه جاهز لإنهاء 

الاحتلال، وسيجد الرئيس )الفلسطيني( محمود عباس شريكا«.
وفي وقت ســابق قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلســطينية، إن 
الانتخابات في إســرائيل »شــأن إســرائيلي داخلي، لكن تلقي بظلالها 
الكبيرة على فــرص حل الصراع وعلى مســتقبل العلاقة بين الشــعبين 

الفلسطيني والإسرائيلي«.
وأضافــت الوزارة، في بيان لهــا، أنه »مهما كانــت نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية وشكل الائتلاف المقبل، فإن قرار الناخب الإسرائيلي سيشكل 
اختبــارا جديا لقدرة المجتمــع الدولي والأمم المتحدة ومؤسســاتها على 

احترام وتنفيذ مرجعيات السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية«.
واعتبــرت الخارجيــة الفلســطينية أن »مصداقية المجتمــع الدولي 
والأمم المتحدة ومؤسســاتها على محك الاختبار خاصة بعيد الانتخابات 
الإسرائيلية الحالية وما ســمعناه من وعود بين المتنافسين تمس الحقوق 

الفلسطينية وفرص تحقيق السلام«.

النائب أيمن عودة انتخابات البرلمان الإسرائيلي)الكنيست( 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

خلافــا للتوقعــات لــم تنخفــض نســبة الإســرائيليين 
الذيــن مارســوا حقهم فــي الاقتراع فــي انتخابــات البرلمان 
الإسرائيلي)الكنيســت( الـ 22 ويبدو أن حالة الانقسام الحاد 
والتعادل شــبه المتطابق بين القطبين الكبيريــن » الليكود« و 
»أزرق- أبيض« دفع للمعركــة على كل صوت خاصة أن رئيس 
الحكومــة بنيامين نتنياهــو يصارع من أجل بقائه السياســي 

والشخصي.
نتنياهــو، الذي يجلس على ســدة الحكم بشــكل متواصل 
منذ عــام 2009 وتنتظره ملفات فســاد خطيــرة وربما تدخله 
الســجن في حالة إدانته، يلجأ إلى كل الأساليب من أجل البقاء 
في الســلطة مســتخدما مبدأ الغاية تبرر الوســيلة. وكما كان 
متوقعا لم يتوقف نتنياهو أمس عــن محاولات ترهيب العرب 
بالكاميــرات تارة وبالمراقبين المســتوطنين تــارة أخرى وفي 
الوقت نفسه عمل على الاستنجاد بجمهور المصوتين من أتباعه 
ومؤيديه تحــت عنوان »أنقذوني«. قبيل ســاعات العصر عقد 
نتنياهو مؤتمرا صحافيا غلفه بمســحة درامية هو وقادة حزبه 
»الليكود« وقال إنه ذاهب لخسارة الانتخابات في محاولة لدفع 
مؤيديه للذهاب إلى صناديــق الاقتراع بقوة. وما لبث أيضا أن 
لجأ مجددا لتهويش اليهود على العرب بشــريط فيديو قال فيه 
إن نسبة التصويت في الشارع العربي مرتفعة جدا حاثا اليهود 

للتدفق على صناديق الاقتراع.
يشار إلى أن نتنياهو فعلها محرضا على المواطنين العرب في 
انتخابات 2015 إذ قال قبيل مساء يوم الانتخابات متمسكنا إن 
»العرب يتدفقون على الصناديق بجماهيرهم الغفيرة محمولين 
على حافلات« رغم أن نســبة التصويت وقتهــا كانت متدنية. 
وكرر ذلك أمس في الساعة نفسها، مقدما مثلا من بلدة كفر مندا 
قضاء الناصرة وكأن نســبة التصويت فيها عالية. لكن رئيس 
المجلــس المحلي في البلدة مؤنس عبــد الحليم رد على نتنياهو 
وقال لـ » القدس العربي »إن نسبة التصويت في بلدته متدنية 
جدا وأقــل من المعدل العام في البلاد. وتابــع »مرة أخرى يكرر 
نتنياهو التحريض على العرب ويتصرف كأنه رئيس عصابة لا 
رئيسا لحكومة والحل كان وسيبقى أن يشارك العرب بالاقتراع 
بنسب عالية من أجل إسقاطه فسقوطه مكسب سياسي معنوي 
مهم للمجتمع العربي الفلسطيني في أراضي 48 بل لكل الشعب 

الفلسطيني«.

الاستقواء بالخارج

ولم يكتف نتنياهو بذلك بل دفع بآلاف من المســتوطنين 
والمؤيديــن لليمين لتشــجيع اليهــود للتصويت ولخفض 
نســبة التصويت لــدى العرب من خــلال قيامهم بزيارات 
مكثفة للبلدات العربية وهم مسلحون ببنادق ويحرصون 
على إنتاج اختناقــات مرورية في الشــوارع العربية مما 
أدى لمواجهــات أبرزها فــي مدينة أم الفحــم. وأكد النائب 
يوسف جبارين المرشــح في القائمة المشــتركة أنه توجه 
للشرطة الإســرائيلية طالبا إخراج المســلحين من مناطق 
الصناديق في المدينة كونها تشكل استفزازا خطيرا تحظى 
بدعم وتشجيع مباشــر من نتنياهو. وتابع »بفضل رباطة 
جأش أهالي المدينة لم تقع صدامات خطيرة وذلك تحاشيا 

لحصول حالة فوضى كان يتمناها نتنياهو والليكود«.
كمــا حــاول نتنياهــو الاســتقواء بالخــارج خاصة 
بالرئيسين الروســي والأمريكي بوتين وترامب وبالتفاخر 
بعلاقاته الواسعة مع زعماء عرب. وفي هذا السياق كشفت 
القناة الإسرائيلية الرسمية أمس عن رفض وزير خارجية 

قطر طلب نتنياهو للاجتماع به فــي عاصمة أوروبية قبل 
شهور، مشددة على أن نتنياهو كان يهدف لتسجيل نقاط 
سياسية داخلية من خلال عقد مثل هذا اللقاء لكن المسؤول 

القطري رفض ذلك اللقاء المقترح.
ويتفق عــدد كبير من المراقبين أن مصير نتنياهو في ظل 
حالة التعادل بين المعســكرين المتنافسين الليكود و)أزرق 
– أبيض( بــات بيد المواطنين العــرب )17–( ويوضحون 
أن ارتفاع نســبة التصويت لديهم من 49– إلى 60– يعني 

خسارة شبه مؤكدة لمعسكر اليمين برئاسة نتنياهو.
وأعــرب رئيس القائمة المشــتركة النائــب أيمن عودة 
عن أمله الكبير فــي أن يكون المواطنــون العرب على قدر 
المسؤولية وأن نسبة تصويتهم العالية من شأنها المساهمة 
بإحراز مكسب سياسي ومعنوي كبير على مستوى الشعب 
الفلســطيني من خلال إســقاط نتنياهــو بأصواتهم. كما 
أكد عودة أن القائمة المشتركة مســتعدة لتقديم سلة أمان 
و«كتلة مانعة« لحزب المعارضــة »أزرق- أبيض« في حال 
قبل بشــروطها من تأييد تسوية الدولتين وإنهاء الاحتلال 
وإلغاء قانــون القومية وتأمــين المســاواة المدنية التامة 
للمواطنين العرب. كما أكد أن المشــتركة ستعنى بالثأر من 
نتنياهو الذي يحرض على الفلســطينيين في طرفي الخط 
الأخضر ويعمل على شيطنتهم ونزع شرعيتهم ويهدد غزة 
بحرب جديدة وبضم الضفة الغربية وبتقسيم الأقصى كما 

كشف عدد من الحاخامات أمس.

يذكــر أن مجموعة من الحاخامات في اليمين أكدت أمس 
أن نتنياهو ســجل أمامهم وعــودا قاطعة بأنه ســيبادر 
لتقســيم الأقصــى بين المســلمين وبين اليهــود بعد فوزه 

بالحكم.
وتجــري الانتخابات العامة للكنيســت في ظل شــرخ 
واســع بين الإســرائيليين، ورغبة قســم منهم بأن تقود 
هذه الانتخابات إلى نهاية عهــد نتنياهو. وإذا تبين خلال 
المشاورات التي ســيجريها الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين 
ريفلين، مــع مندوبي الكتل فــي الكنيســت، بعدم وجود 
أغلبية توصي بتكليف نتنياهو بتشــكيل الحكومة المقبلة، 
فــإن الذين يتمنون نهايــة عهده سيشــكلون أغلبية بين 
الإسرائيليين، لكن ليس بالضرورة أن ينجحوا في تشكيل 
الحكومة المقبلة، فالوضع في إسرائيل معقد أكثر من مجرد 

أغلبية مقابل أقلية.
واعتبر المحلل البارز في صحيفة »يديعوت أحرونوت«، 
ناحوم برنيــاع، أن المعركة الانتخابيــة الحالية »تركزت 
على شــخص واحــد، هو بنيامــين نتنياهو بالأســاس. 
والسؤال المركزي المطروح يبدو كأنه بسيط، وهو هل بعد 
عشر ســنوات متواصلة في رئاســة الحكومة، من اللائق 
انتخاب نتنياهو لولاية أخرى؟ والإجابة على هذا السؤال 
ببســاطة أقل بكثير مما يبدو لافتا إلى أنها تقود إلى أعماق 
والاحتياجات،  والآمال،  والمخاوف،  الإسرائيلية،  النفسية 

والتطلعات«.

ولفت برنياع إلى أن »أرتور فينكلشــطاين، المستشــار 
الإستراتيجي الأسطوري لنتنياهو ورئيس حزب يسرائيل 
بيتينو، أفيغدور ليبرمان، صاغا اختبار الهوية السياسية 
لـ 80– من مواطني إســرائيل )أي اليهود(، بطرحه سؤالا 
عليهم، حول من هم أولا، يهود أم إسرائيليون. وتابع »من 
يجيب بأنه إسرائيلي، فهو يساري وينبغي الإشارة هنا إلى 
أن مفهوم« اليساري« في إسرائيل ليس كمفهومه خارجها، 
وليس أنه يتبنى مبادئ يسارية من الناحية السياسية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية، ولا حتى تبني مواقف ســلمية 
وحل الدولتين، وإنما »اليساري« في إسرائيل، هو الذي لا 
يؤيد اليمين الإسرائيلي، و«اليساري« هي تسمية أو صفة 

وضعها اليمين«.

طرح غير أخلاقي

وأضــاف أن »طرح فينكلشــطاين كان غيــر أخلاقي 
ومعاد للصهيونيــة، لكن يوجد فيه الكثيــر من الحقيقة 
وقال إن آباءنا أرادوا أن ينشــأ هنا شــعب جديد شعب 
عبري، إسرائيلي، بوتقة صهر تبلور الشعب اليهودي من 
جديد«. وتابع »فهم فينكلشــطاين، الذي لم يكن أخلاقيا 
ولا صهيونيا، الإســرائيليون أكثر منهم. وتحولنا خلال 
سنوات نتنياهو العشــر، بالمفهوم السياسي على الأقل، 

إلى يهود أكثر وإسرائيليين إقل«.

وبشأن اليمين الإسرائيلي، أشار برنياع إلى أن الزعيم 
الأول لحزب الليكود أقام الحزب من أشلاء أحزاب »وأنشأ 
من الحزب قبيلة. ونتنياهو قام بتوســيع هــذه القبيلة. 
ولــم يعد ناخبــو الليكود فقط فــي هذه القبيلــة، وإنما 
انضم ناخبو شــاس ويهدوت هتــوراة والمفدال وكهانا«. 
واضاف »لم يعــد اليمين معرفا وفقا لمواقف سياســية أو 
اجتماعية فالحريــديم، الذين كانوا حذريــن في الماضي 
غير البعيــد من التماثل مع أحد المعســكرين، وكانوا ضد 
الدولة من الناحية الأيديولوجية، وكانوا أقرب إلى اليمين 
عاطفيا وإلى اليســار سياسيا، هم اليوم يمين صرف ومن 
الاتباع الأوفيــاء لنتنياهو. وخلص برنياع للقول كالكثير 
مــن المراقبين المحليين »لم يجر نقاش عــام، خلال المعركة 
الانتخابية، حول شــبهات الفســاد ضد نتنياهو، حسب 
برنيــاع، لأن هذه الشــبهات لــن تقنع ناخبــين يمينيين 
بالانتقال إلى المعســكر الآخر، وأن هناك ناخبين يمينيين 
مقتنعون بأن هذه الشبهات هي »مؤامرة يسارية«، بينما 
يعتقد الآخرون أن نتنياهو »يعمل بجد، وينبغي عدم سد 

الطريق أمام ثور هائج«.

مهارات السحر والشعوذة

من جانبــه، رأى محلل الشــؤون الحزبيــة في صحيفة 
»هآرتــس«، يوســي فيرطــر، أن »نتنياهو ســيحتاج إلى 
مهارات الســحر والشعوذة التي يملكها، من أجل إثبات خطأ 
الاستطلاعات وإنقاذ نفسه من المحاكمة وإنزال مصيبة على 
اليسار الإسرائيلي، بحيث لا ينتعش منها لسنوات«. وأشار 
إلى أن الاســتطلاعات تظهر تعادل قوة حزب الليكود وكتلة 
»أزرق- أبيض« برئاســة بيني غانتس، بينما كتلة اليمين لا 
تصل إلى 61 عضو كنيســت، من أجل تشكيل حكومة، »وعلى 
نتنياهو الانتصار في كلتــا الجبهتين، والكتلة أهم طبعا، من 
أجل تحييد ترجيح الرأي لدى الرئيس الإســرائيلي بالكامل 
ومن الناحية العددية، هــو واليمين قريبون من ذلك«. ورأى 
فيرطر أن »انتصارا يعقبه تشــكيل ائتلاف يمين – حريدييم 
ضيق ســيمنح نتنياهو، من وجهة نظره، رخصة لكســر كل 
من جهــاز إنفاذ القانون، والاستشــارة القضائية، والمحاكم 
والصحافة الحرة. وباختصار، سيكســر أرجل الديمقراطية 
التي صمدت بالحروب والانتخابات واغتيال  الإســرائيلية 

رئيس حكومة.

حكومة وحدة وطنية

من جهته اعتبــر محلل الشــؤون الحزبية فــي الإذاعة 
الإســرائيلية يوءاف كراكوفســكي، في تحليل نشــره في 
صحيفة »معاريــف«، أنه رغم تعهد غانتس بعدم مشــاركة 
»أزرق – أبيض« في حكومة برئاســة نتنياهــو، إلا أنه »في 
حال وصلنا إلى تعادل بين المعسكرين، ستكون هناك ضرورة 
لتشــكيل حكومة وحدة قومية بين نتنياهــو وغانتس، رغم 
أن كليهمــا لا يريدان ذلك. وقال إن  رئيس الليكود الأســبق 
يتسحاق شــامير ورئيس »العمل« الأسبق شيمون بيريز لم 
يرغبا في حكومة وحدة في عام 1984، وفي نهاية الأمر شكلا 

حكومة وحدة واستمر التعاون بينهما ست سنوات. 
ورجح كراكوفسكي أنه في سيناريو كهذا سيكون التناوب 
على رئاسة الحكومة مناصفة بين نتنياهو وغانتس. وبرأيه 
ســينص الاتفاق بين الحزبين على أنه في حال تقديم لائحة 
اتهــام ضد رئيس الحكومــة )نتنياهو(، فإنه ســيتم تقديم 
التنــاوب، وغانتس ســيدخل إلى مكتب رئيــس الحكومة 
ونتنياهو ســيتولى منصبا رفيعا في الكنيست، مثل رئيس 

لجنة الخارجية والأمن.

ليس عقائديا وإنما براغماتي جدا ويغير رأيه حسب مصلحته

نتنياهو صاحب أطول فترة حكم في إسرائيل والساعي إلى ولاية سادسة
■ القدس المحتلة - أ ف ب: تربع رئيس الوزراء اليميني 
بنيامين نتنياهو لأطول فترة في سدة الحكم في إسرائيل، 
متقنــا في ســبيل ذلك فــن مفاجــأة خصومــه بخطواته 
السياســية، وهــو الآن يراهــن علــى نتائــج الانتخابات 

التشريعية التي جرت أمس للبقاء في السلطة.
وتمكــن نتنياهــو )69 عاما( من فرض نفســه في قلب 
النظام السياســي في إســرائيل كما لــو كان دائمًا جزءا 
منه، وبات من أبرز وجوه الحياة السياسية ببنيته القوية 
وشــعره الفضي وصوته الأجش. علمــا بأنه الوحيد بين 
جميع رؤســاء الوزراء في تاريخ إسرائيل، الذي ولد بعد 

قيام الدولة العبرية في أيار/ مايو 1948.
ولــد نتنياهو فــي 21 تشــرين الأول/ أكتوبر 1949 في 
تل أبيب ونشأ في بيئة مطبوعة بفكر زئيف جابوتنسكي 
زعيم »حــزب الصهيونية التصحيحية«، أحد أبرز أحزاب 
اليمــين الصهيونــي المتطرف فــي القرن الماضــي المطالب 
بإنشــاء دولة يهودية تمتد ما بين النهرين نهر النيل ونهر 
الاردن. وكان بن تســيون والد بنيامين نتنياهو المســاعد 

الشخصي لجابوتنسكي.
أمضى فتــرة مــن حياته فــي الولايات المتحــدة حيث 
تخــرج من معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا، ونال 
شــهادة بكالوريوس في الهندســة المعمارية وماجستير 
فــي إدارة الأعمــال. خدم فــي وحدة النخبــة في الجيش 
الإسرائيلي، وأصيب لدى مشــاركته في 1972 في عملية 

الســيطرة على طائرة »ســابينا« البلجيكيــة التي خطفها 
أعضاء تنظيم فلسطيني. وبعد أربع سنوات، قتل شقيقه 
يوناتان خــلال عملية تحريــر الرهائن الإســرائيليين من 
ركاب طائــرة خطفها فلســطينيون إلى مطــار عنتيبي في 
أوغندا. ووصف عملية وحدة الكومندوس بأنها »تجربة 

وطنية ذات وقع شديد للغاية«.
ولديــه ولــدان مــن زوجتــه الحاليــة ســارة وابنة من 
زواج ســابق. ويواجه نتنياهو خطــر توجيه النائب العام 
الإسرائيلي اتهامات له في قضايا فساد واحتيال وخرق 
للثقة، وهو ينفي هذه الاتهامات منددا بحملة مغرضة من 
خصومه السياســيين للإطاحة به. وســيمثل في جلســة 
اســتماع في أوائل أكتوبر/تشــرين الأول بعد أيام قليلة 

من الانتخابات.
وفي حــال فوزه، فهو ليس ملزما قانونيا بالتنحي في 
حــال وجهت إليه التهمــة، بل فقط إذا ما أدين واســتنفد 
جميع الطعــون. ويتوقع كثيــرون أن يطلب الحصانة من 

البرلمان إذا أعيد انتخابه.
خاض حملته بمزيج من الشــعبوية المثيرة للانقسمام، 
ومحاولات لتصوير نفسه كرجل دولة عالمي، مشددا على 
علاقاتــه مع القادة الأجانب ولا ســيما الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هيمن حزب العمل بمســمياته المختلفة على السياســة 
الإسرائيلية لنحو ثلاثة عقود، إلى أن تمكن حزب الليكود 

بقيادة مناحيم بيغن من تولي الحكم في 1977 ما ســاعد 
على انطلاق مسيرة نتنياهو السياسية.

بدأ نتنياهو بالعمل في ســفارة إسرائيل في واشنطن، 
ثم مندوبا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة. وفي 1996 أصبح 
أصغر رئيس وزراء وهو في الـ46  من العمر، قبل أن يهزم 

في انتخابات 1999 .
عــاد إلــى الســلطة عــام 2009 وهــو لا يــزال رئيســا 

للحكومة.
وعلــى صعيد الصــراع مع الفلســطينيين، فــإن عملية 
السلام متعثرة منذ سنوات وسط تجاهل نتنياهو المطلب 

الفلسطيني بوقف الاستيطان.
وفــي حــال أعيد انتخابــه، تعهــد نتنياهــو بضم غور 
الأردن وفرض الســيادة الإســرائيلية على مســتوطنات 
الضفــة الغربية المحتلة، في موقف اعتبره الفلســطينيون 

»مدمرا لكل فرص السلام«.
ورغــم نمو الاقتصــاد في عهده وتشــديده على الأمن، 
يقول كثيرون إن سياســات نتنياهو تعمق الانقســامات 
ويتهمونه باتباع أساليب التخويف وتأليب الإسرائيليين 
ضد بعضهم البعض بانتقاده من يخالفونه الرأي. ويقول 
الجامعي نيل لوشــيري في سيرة لرئيس الوزراء نشرها 
فــي الآونة الأخيرة إن »المشــكلة التي واجههــا العالم في 
التعامل مع نتنياهو هي أنه ليس عقائديا، وإنما براغماتي 

جدا ويمكن أن يغير رأيه« حسب مصلحته.

كرر تحريضه على فلسطينيي الداخل ووعد بتقسيم الأقصى

إسرائيل ذهبت لانتخابات عامة دارت معظمها حول شخص نتنياهو

بأن التصويت بين العرب مرتفع وأنه منخفض في 
مدن الليكود.

وقبل أيام منع »فيســبوك« نتنياهو من إمكانية 
إرسال رسائل خاصة، بعد تحريضه الدموي ضد 
المواطنــين العــرب والقيــادة العربيــة المنتخبة في 

إسرائيل.
وحــرّض نتنياهو في رســالة خاصة أرســلها 
إلى متابعيه عبر موقع »فيســبوك«، على المواطنين 

العرب وضد رئيس القائمة المشــتركة النائب أيمن 
عودة بشكل خاص.

وتوجــه النائب عــودة علــى الفور إلــى ممثلي 
شــركة »فيســبوك«، وطالبهــم بإزالــة الرســائل 
المحرضــة ومعاقبــة نتنياهــو. وبنــاء علــى طلب 
عــودة، أعلنــت شــركة »فيســبوك« عــن تعطيــل 
إمكانيــة إرســال الرســائل الخاصة في حســاب 

رئيس الوزراء عبر الموقع لمخالفته القوانين.

بنيامين نتنياهو

 محمد اشتية



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9668 الأربعاء 18 أيلول )سبتمبر( 2019 - 19 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9668 Wednesday 18 September 2019

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

تشــير المعلومات الواردة من ســجون الاحتلال أن بقعة 
الإضــراب الذي بدأه عشــرات الأســرى رفضا لـــ »أجهزة 
التشويش« ستتسع، مع استمرار رفض سلطات السجون 
علــى  قاســية  عقوبــات  وفــرض  لمطالبهــم،  الاســتجابة 

المضربين.
وأعلــن  نادي الأســير أن دفعــات جديدة من الأســرى 
ستشــرع بالإضراب المفتوح عن الطعــام، لافتا إلى أن هذه 

الدفعات ستشمل أسرى من »عوفر« و«مجدو«.
وكان إضــراب الأســرى، وهــو خلافــا لســتة أســرى 
إداريــين، قــد بدأ فــي نهايــات الأســبوع الماضــي، رفضا 
لتراجــع إدارة ســجون الاحتلال عن اتفاق أبــرم مع قيادة 
الحركة الأســيرة، ينــص على إزالــة »أجهزة التشــويش« 
المســرطنة، التي زرعتها إســرائيل فوق أقســام السجون، 
وتهدد حياة الأســرى، إلــى جانب عدم تفعيلهــا الهواتف 
العموميــة، ووقف الإجراءات العقابيــة التي فرضتها على 

الأسرى المضربين منذ الثلاثاء الماضي.
وانضم للإضراب 39 أســيرا، قبل أن يتســع ليصل إلى 
نحو 140، فيما تشــير المعلومات إلى أن هذا العدد مرشــح 
للزيــادة فــي أي وقت، مع اتخاذ الأســرى الاســتعدادات 
اللازمة للدخول في الإضــراب، بناء على تعليمات هيئتهم 
القياديــة، بســبب اســتمرار الإدارة في موقفهــا الرافض 

للاستجابة لمطالب الأسرى.

زنازين العزل

وقــال نــادي الأســير إن إدارة المعتقلات نقلــت غالبية 
الأسرى المضربين من الأقسام العامة إلى »زنازين العزل«، 
مع الإشــارة إلى أن 25 أسيراً يواصلون الإضراب منذ ستة 
أيام، وهناك مجموعة من الأســرى يمتنعون عن شرب الماء 
منذ شــروعهم بالإضــراب، لافتــا إلى أن الأســرى بصدد 
إدراج مجموعة إضافية من المطالب في حال استمر الفشل 
كمصيــر للحوار، مــن ضمنها زيــارة عائلات أســرى غزة 

علاوة على مجموعة من المطالب الحياتية.
وكان الأســرى وتحديداً في معتقــل »ريمون« قد أعلنوا 
اســتعدادهم لمواجهة الإدارة من جديد، بعد تنكرها لاتفاق 
أبريل/ نيسان الماضي، الذي تضمن المطالب ذاتها المتعلقة 
بـــ »أجهزة التشــويش« والهواتــف العموميــة، وتبع ذلك 

جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

إدارة سجون الاحتلال تتشدد ومصر تتدخل

إضراب الأسرى يتسع... وحماس: سياسة التسويف ستحول السجون إلى ساحات معارك

واعتبــر نــادي الأســير أن موقــف الإدارة الاحتلاليــة 
مســتمد من »الموقف السياسي«، بإبقاء الأسرى كـ »أداة 
للتجاذبــات السياســية الحزبيــة، بســبب الانتخابــات، 
بحيــث تصبــح مطالب الأســرى مصدرا لمن يثبــت قدرته 
على رفضهــا، وفــرض المزيد مــن السياســات التنكيلية 

والانتقامية لإرضاء الشارع الإسرائيلي.
في الســياق، أكد وزير الأسرى الســابق والقيادي في 
حمــاس وصفي قبها، أن اضطرار 100 أســير فلســطيني 
آخرهم الأســير القيادي حســن ســلامة للإضــراب يأتي 
مع محاولة مصلحة الســجون »التنصل والالتفاف« على 

بعض التفاهمات. وأوضح في تصريح أن جميع جلسات 
الحــوار مع إدارة ســجون الاحتلال »فشــلت فــي حملها 
علــى التنفيــذ الأمين لتلــك التفاهمــات«، مضيفــا »قيادة 
الحركة الأسيرة وجدت نفسها أمام حائط مصمت، حيث 
أغلقت مصلحة السجون جميع أبواب الحوار معه، لتنفيذ 
التفاهمــات والإيفاء علــى التزاماتهــا وتعهداتها وأهمها 
إزالة أجهزة التشــويش التي تســبب الأمراض للأســرى 

ومنها الصداع الشديد والسرطانات«.
وأشــار إلــى أنــه وضمــن خطــوة تصعيديــة أقدمت 
مصلحــة الســجون يــوم الأحد الماضــي على عــزل نائب 

رئيس الهيئة العليا لأســرى حركة حماس عباس الســيد 
وعدد من أعضاء الهيئة العليا ومنهم الأسير أحمد القدرة، 
مؤكدا على أن التصعيد من مصلحة الســجون وسياســة 
التسويف والمماطلة »ستجر السجون إلى ساحات معارك 

حقيقية«.
وأكد أن الأســرى يصــرون على تنفيــذ كل التفاهمات 
بــدون إبطــاء أو انتقاص منهــا، وأنهم سيســتمرون في 
إضرابهم عن الطعام، وستلحق بهم أفواج أخرى، مضيفا 
»ســتضطر مصلحــة ســجون الاحتــلال وأمــام إصــرار 

الأسرى على تنفيذ تلك التفاهمات عاجلا كان أم آجلا«.

في الســياق قال زياد النخالة، أمين عام حركة الجهاد 
الإســلامي، في كلمــة له خلال مؤتمر عقد فــي مدينة غزة 
الثلاثاء، إن الشعب الفلسطيني والمقاومة يقفون موحدين 
خلف الأسرى، وتحريرهم بِكلّ الوسائل الممكنة، وأضاف 
»أي مســاس بحياة الأســرى القادة المضربين عن الطعام 

سيأخذ الأوضاع إلى منحى آخر«.
ودعت قيــادة الحركــة الأســيرة كل الأســرى، للتهيؤ 
والتأهــب لأي قــرار يصدر منهــا لـ »المدافعــة عن الحقوق 
والمكتســبات ومواجهة آلــة القمع الصهيونيــة«، إذ باتت 
الأوضــاع التــي خلفها التضييق على الأســرى وشــملت 
التنكر للاتفاق الســابق، مهيأة بشكل كبير نحو الانفجار، 

والدخول في »انتفاضة سجون« جديدة.
وأعلــن مكتــب إعــلام الأســرى، أن الأوضــاع داخــل 
الســجون »آخــذة منحــى التصعيــد والســاعات المقبلــة 
حاسمة«، بسبب إصرار إدارة السجون على موقفها بعدم 

تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
فــي المقابــل، نقلت هيئــة البث الإســرائيلية عــن إدارة 
الســجون، أنهــا غير مكترثــة للخطــوات الاحتجاجية من 
الأســرى، وأنها مســتعدة لمواصلة التعامل مع الإضراب، 
وســتواصل خطتها لتوســيع نصب »أجهزة التشويش«، 

لتشمل جميع الأقسام في السجون.

المصريون سيتدخلون بعد الانتخابات

ويتــردد أن الوســطاء المصريــين تدخلوا مؤخــرا، من 
أجل التوصل إلى حل للمشــكلة، خاصــة وأنهم كانوا قد 
توســطوا في الاتفاق الســابق، وأنهم ينوون التحرك بعد 

انتخابات »الكنيست«، بشكل أكبر.
وكان اتفاقــا جــرى التوصــل إليه بين قيادة الأســرى 
وإدارة السجون في شــهر أبريل/نيسان الماضي، بعد أن 
قام الأسرى سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، وتضمن 
وقتهــا الاتفاق التوقف عــن نصب »أجهزة التشــويش«، 
والبدء بتركيــب وتفعيل اســتخدام الهواتــف العمومية، 
لإتاحة المجال أمام الأســرى التواصل مــع ذويهم، غير أن 
إدارة الســجون لم تلتزم بالاتفــاق، وأبقت على الأجهزة، 
ولــم تركب الهواتف العمومية، كمــا لا تزال تفرض قيودا 
علــى زيــارات ذوي الأســرى، وتمنــع كثيريــن منهــم من 
هذه الزيــارة، إضافــة إلــى زج أخرين في زنازيــن العزل 
الانفرادي، والاســتمرار في تقديم طعام ســيء من ناحية 

الكم والنوع.

فلسطينيون خلال تظاهرة دعماً للأسرى في سجون الاحتلال

حذر من قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة

مفتي القدس يحرّم تزويج من باع الأرض للأعداء ودفنه في مقابر المسلمين

رام الله - »القدس العربي«:

أسفرت  مواجهات  الغربية  الضفة  شــهدت 
عن إصابات، خلال تصدي الأهالي لاقتحامات 
جيش الاحتــلال، فيما اعتدى المســتوطنون 
بمهاجمــة إحدى القرى الفلســطينية شــمال 

الضفة.
وأصيــب عدد مــن الفلســطينيين بحالات 
اختناق في قريــة الطيبة غرب جنين شــمال 
الضفــة، عقب اقتحام قــوات الاحتلال القرية 
وســط إطلاق قنابــل الغاز المســيل للدموع. 
وذكــرت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
بقنابل  القرية  من  الغربية  المنطقة  اســتهدفت 
الغــاز، مــا أدى لإصابــة عدد مــن المواطنين 

بحالات اختناق.
يشــار إلى أن ســكان البلــدة القريبة من 
الجدار الفاصل، يعانــون كثيرا من اعتداءات 

سلطات الاحتلال.
كذلك أصيب مواطنــان بالرصاص المعدني 
المغلف بالمطاط، والعشــرات بحالات اختناق، 
لاعتداءات  التصــدي  خلال  مواجهــات  عقب 
عشــرات المســتوطنين على قريــة عينابوس 

جنوب نابلس.

شــمال  الاســتيطان  ملف  مســؤول  وقال 
الضفة، غســان دغلس، إن اثنين من المواطنين 
أصيبا برصاص الاحتلال المطاطي عقب اعتداء 
المســتوطنين على منازل المواطنين في المنطقة 
الشمالية من القرية في ساعة متأخرة من ليل 

أول من أمس الاثنين.
قد  المســتوطنين  مــن  مجموعات  وكانــت 
اعتدت على عدد من المنازل في القرية، في إطار 
اعتداءات متواصلــة، لترهيب الناس ودفعهم 

للرحيل.
وأفرجت ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، 
عن الإعلامية وداد البرغوثــي من بلدة كوبر 
شمال غرب رام الله وسط الضفة، بعد اعتقال 
دام 16 يوما، وفرضت عليهــا الإقامة الجبرية 
في بلدة الرام شــمال القدس المحتلة، إلى حين 

محاكمتها.
وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أفرج عن 
البرغوثي بعــد دفع كفالة مالية قيمتها 40 ألف 
شيكل »الدولار يساوي 3.5 شيكل«، بالإضافة 
إلــى فرض إقامة جبرية عليهــا خارج بلدتها، 
التواصل  النشــر علــى وســائل  ومنعها من 
الاجتماعي إلى حــين موعد إصدار حكم نهائي 

بحقها.

يذكر أن البرغوثي تعمل محاضرة في كلية 
ســلطات  وكانت  بيرزيت،  جامعة  في  الإعلام 
الاحتلال قد اعتقلت نجليها كرمل وقســام في 

وقت سابق.
أمس  فجــر  الاحتــلال  قــوات  واعتقلــت 
الثلاثاء، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم 
جنوب الضفة، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. 
وأغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب 

المدينة المسمى بـ »حاجز النشاش«.
وقال ســكان من المنطقة إن جنود الاحتلال 
نصبوا حاجزا عســكريا عند المدخل، ومنعوا 
عبور الســيارات من وإلى بيت لحم، وتسبب 
الأمر في أزمــة مرورية خانقــة عرقلت حركة 
المواطنــين وحالت دون وصولهــم إلى أماكن 

عملهم وسكناهم في الوقت المحدد.
ومن مدينة القدس المحتلــة، اعتقلت قوات 
الاحتــلال، فلســطينيا مــن منزله فــي بلدة 
نجليْه  اعتقل  الاحتلال  بأن  علما  العيســوية، 
قبل أيام، ونشــبت مواجهــات تصدى خلالها 

سكان البلدة ، لعملية الدهم.
والمعروف أن مدينــة القدس وخاصة بلدة 
العيســوية، تتعرض بشكل شــبه يومي إلى 
حملات دهم وتفتيش واعتقالات طالت شبانا 

الغرامات  الاحتلال  سلطات  وتفرض  وأطفالا، 
علــى أهلهــا، وتواجه حملــة لهــدم المنازل 

الواسعة.
كما داهمت قوات الاحتلال، خيمة الاعتصام 
المقامة في منطقة »الدبــة« مقابل جبل المنطار، 
في بادية الســواحرة شــرق القدس المحتلة، 
نصبها نشــطاء من المقاومة الشــعبية وهيئة 
مقاومــة الجــدار والاســتيطان، بالقرب من 
البؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقيمت أمس 
في المــكان، وحذرت النشــطاء المعتصمين من 
الاقتراب من البؤرة الاســتيطانية، التي تضم 
بيوتا متنقلة ومظــلات وأنابيب مياه، تمهيدا 

للاستيلاء عليها، وتحويلها إلى مستوطنة.
واقتحم نحو 140 من المســتوطنين المسجد 
الأقصى بحماية من الجيش، وقاموا  بجولات 
اســتفزازية وتلقوا شــروحات حول »الهيكل 
»طقوس  أداء  بعضهــم  وحــاول  المزعــوم«، 
تلمودية« وســط حراسة مشــددة من شرطة 
الاحتلال الإســرائيلي، التي تفرض إجراءات 
مشــددة على دخول المصلــين.  وضيق جنود 
الاحتــلال الموجودين على بوابــات الأقصى، 
علــى المصلــين الفلســطينيين خــلال دخول 

المسجد، أثناء فترة الاقتحام.

غزة - »القدس العربي«:

حذر المفتي العــام للقدس والديار الفلســطينية، خطيب 
المســجد الأقصــى الشــيخ محمد حســين، مــن محاولات 
مستشــارين قانونيين إسرائيليين ســن رأي قانوني يسمح 

للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر حســين فــي بيان صحافــي أن هــذه المحاولات 
تعد إجــراء عنصريا، داعيا إلى التصدي له بكل »الوســائل 
المتاحة«. وأشــار إلى الأخبار التي تتناقلها وســائل الإعلام 
حول تســريب أراض فلســطينية خاصة في الأردن لصالح 

جمعيات وشخصيات إسرائيلية رسمية.
وأكد علــى الفتوى الصــادرة بخصوص بيــع الأراضي 
لـ »الأعداء«، التــي نصها »فلســطين أرض خراجية وقفية، 
يحرم شــرعا بيع أراضيها وتمليكها للأعــداء، فهي تعد من 

الناحية الشــرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك 
الشــخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإســلام باطل، 
ويعــد خيانة لله تعالى، ورســوله صلى الله عليه وســلم، 

ولأمانة الإسلام«.
وأكد أن من يبيع الأرض لأعدائه »آثم« أو أن يأخذ تعويضا 
عنهــا؛ وقال »إن بائــع الأرض للأعداء مظاهــر على إخراج 
المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون 

المسلمين في دينهم«.
وتابع »بيع الأرض للأعداء والسمســرة عليها لهم يدخل 
في المكفرات العمليــة، ويعتبر من الــولاء للكفار المحاربين، 
وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام 
خائنًا لله، ورســوله، ودينه، ووطنه، يجب على المســلمين 
مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا 
يحضــرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر 

المسلمين. وهذا ما أكده مجلس الإفتاء الأعلى«.
وقد كشف النقاب قبل يومين أن جيش الاحتلال وفي تقرير 
أعد مؤخرا في إطار تكريس سياســة الاستيطان والاستيلاء 
على الأراضي الفلســطينية، أوصى بالسماح للمستوطنين، 
بشــراء الأراضي من الفلسطينيين بشــكل شخصي، وبدون 

وساطة شركات أو هيئات تغطية.
وذكر مصدر إســرائيلي أن هذه »التوصيــة« تعتبر »غير 
مســبوقة على الإطلاق«، وانتظرها المســتوطنون عشرات 
الســنين، ومن المتوقع أن يتبني المستشار القضائي للحكومة 
توصية الجيش، وإزالة القيود المفروضة على شراء الأراضي 

في الضفة بدون وساطة شركات.
والمعروف أن المســتوطنين يلجؤون إلى عمليات احتيال 
وباشــتراك طرف ثالث مــن العملاء والشــركات الوهمية، 

لشراء منازل وأراض من الضفة والقدس المحتلة.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

نقلت سلطات الأمن السعودية، الدكتور محمد الخضري، 
ممثل حركة حماس لديها، والمعتقل منذ أكثر من أربعة أشــهر 
من سجن »ذهبان« في جدة إلى  أحد مشافي مدينة مكة، وهو 
ما يشير إلى  تدهور وضعه الصحي، حيث يعاني من مرض 
عضال، وأجرى عملية جراحية قبل وقت قصير من اعتقاله، 
فيما لا يزال مصير عشرات المعتقلين الآخرين غير واضح، في 

ظل تأكيد جهات حقوقية تعرضهم لمعاملة قاسية.
وقال القيادي في حماس محمد نزال في تغريدة نشــرها 
علــى صفحته على موقــع »تويتــر« »نُقل الدكتــور محمد 
الخضري، من ســجن ذهبان في جدة، إلى أحد المستشفيات 
الحكومية، في مكة المكرّمة، وذلك للعلاج من المرض العضال 
المصاب بــه«. وتمنى نزال الشــفاء للمعتقل الخضري، وأن 
يطلق ســراحه هو ونجله المعتقل في أحد ســجون المملكة، 
موجهــا كذلك تحيته لزوجة الخضــري، وزوجات المعتقلين 
وأســرهم. جاء ذلك بعد يوم من كشــف النقــاب عن إقدام 
السعودية على اعتقال قيادي آخر من حماس وهو أبو عبيدة 
الأغا، ووضعه في ســجن »ذهبان«، وكشف النقاب أيضا أن 
عملية الاعتقال تمــت قبل عام ونصف، وأن هــذا القيادي، 
هو ابن أحد مؤسسي الحركة الشــيخ خيري الأغا، ويحمل 

الجنسية السعودية.
وكانت حماس قد كشفت في الأسبوع الماضي، بعد صمت 
طويل، عن اعتقال جهــاز أمن الدولة الســعودي، الدكتور 
محمد الخضري )81 عاما( المكنى بأبو هاني والمقيم في جدّة 
منذ نحو ثلاثة عقــود، ووصفت الحركــة العملية بالغريبة 
والمســتهجنة، لافتة إلى  أن الخضري كان مسؤولًا عن إدارة 
العلاقة مع المملكــة على مدى عقدين مــن الزمان، قبل توتر 

العلاقة ووصولها إلى هذه الحالة.
وجاء الكشف عن الاعتقال، بعد أن فشلت مهام الوسطاء 
الذين طلبت حماس تدخلهم لدى سلطات السعودية لإطلاق 
ســراح الخضري ومعتقلين آخرين، وعددهــم يفوق الـ 60 
معتقلا، بعضهــم اعتقل بعد قدومه وزوجتــه لأداء فريضة 
الحج قبل أشهر، حيث ســمح لزوجة أحدهم بالمغادرة، فيما 

قام الأمن السعودي باعتقاله.
وتشــير حملة الاعتقالات السعودية، إلى  أن العلاقة بين 
المملكة والحركة وصلــت إلى  طريق مســدود بعد خلافات 
نشــبت منذ تولي الملك ســلمان مقاليد الحكــم، وأن الأمور 
وصلت إلــى  حد القطيعــة، رغم اجتماع ســابق بين قيادة 

حماس والملك ســلمان في عام 2015، جرى خلاله التوسط 
لإطلاق سراح معتقلين من الحركة، أبرزهم ماهر صلاح الذي 

تولى بعد ذلك قيادة حماس في الخارج.
يذكر أن من بين المعتقلين الفلســطينيين في الســعودية، 
مــن يحملون جنســيات عربية أخرى، بخلاف جنســيتهم 
الفلســطينية، بحكم ظروف اللجوء والهجرة، وقال المرصد 
الأورومتوســطي لحقــوق الانســان ومقــره جنيــف، أن 
المعتقلين وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال، 

يتعرضون للعديد من الانتهاكات وأساليب التعذيب.
وعبر المرصد هو ومنظمة IRDG في كلمتهما أمام مجلس 
حقوق الإنســان خلال الــدورة العاديــة الثانية والأربعين 
التي تعقد حاليا في جنيف، عــن قلقهما العميق إزاء اعتقال 
وإخفائهم  الفلســطينيين  عشــرات  الســعودية  السلطات 

»قسرا« بدون أي سند قانوني.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه »لقد وقع عشرات الفلسطينيين ضحايا للإخفاء 
القســري في المملكة العربية السعودية، والإخفاء يعد دائمًا 

جريمة بموجب القانون الدولي«.
وكان المرصد الأورومتوســطي قد وثق مطلع ســبتمبر/ 
ايلــول الحالي شــهادات لـ 11 عائلــة فلســطينية، اعتُقِل 
أبناؤهم أو اختفوا قسرًا خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم 
أو زيارتهم للمملكة العربية الســعودية، إذ عُزِلوا عن العالم 
الخارجــي بدون لوائــح اتهام محددة أو عــرض على جهة 
الاختصاص )النيابة العامة(، ولم يُســمح لهم بالاتصال مع 

ذويهم أو التواصل مع محاميهم.
وأوضحــت المنظمتان أنــه لا يوجد أي أســاس قانوني 
لاحتجــاز هؤلاء الأشــخاص بدون إبــلاغ عائلاتهم بمكان 

وجودهم من قبل السلطات الحاكمة في السعودية.
IRDG مجلس حقوق  ودعا الأورومتوســطي ومنظمة 
الإنســان لـ »لتنديد بأشد العبارات بخطف وإخفاء المدنيين 
الأبرياء قسرا، والمساهمة في الجهود المبذولة لضمان إطلاق 
ســراحهم«، مطالبين في الوقت ذاته كل الأطراف الدولية بـ 
»العمل الفوري« من أجل إنقاذ الفلسطينيين وبينهم مسنون 
ممن تعرضوا لـ »الإخفاء القســري« فــي المملكة التي لدى 
ســلطاتها التنفيذية سلســلة طويلة من انتهــاكات حقوق 

الإنسان.
كما حثت المنظمتان الأمم المتحدة على »فتح تحقيق عاجل 
حول ممارسة الإخفاء القسري والعمل على ملاحقة ومقاضاة 
المســؤولين عنه«. وأكدا أنــه بموجب القانــون الدولي تظل 
جريمة الإخفاء القســري قائمة حتى تكشف الدولة عن مصير 

الشخص المعني أو مكان وجوده.

السعودية تنقل ممثل حماس محمد الخضري 
من سجن في جدة لمشفى في مكة بعد تردي وضعه الصحي
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■ لاهاي - رويترز:- سعى هولندي 
من أصل فلسطيني فقد ستة من أقاربه 
في الحــرب على غزة عــام 2014، أمس 
للحصــول علــى تعويــض مــن رئيــس 
أركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني 
غانتس الذي يخــوض معركة انتخابية 
شرســة ضــد رئيــس الــوزراء بنيامين 

نتنياهو.
ومــع بــدء التصويــت في إســرائيل 
أمس وإظهار استطلاعات الرأي تقارب 
فــرص حزبــي غانتس ونتنياهــو، رفع 
إســماعيل زيــادة الدعــوى القضائيــة 
»الاختصــاص  قوانــين  مســتخدما 
القضائــي العالمــي« في هولنــدا مطالبا 
محكمــة هولنديــة بنظــر دعــوى مدنية 
ضد قائــد الجيش الســابق يتهمه فيها 

بارتكاب جرائم حرب.
ويطالب زيادة بمبلــغ 600 ألف يورو 
)659900 دولار( تعويضــا عــن مقتــل 
ستة من أفراد عائلته، هم والدته وثلاثة 
إخوة وزوجــة أخ وابــن أخ، في قصف 
نفذتــه قــوات يقودهــا غانتــس لمنــزل 
العائلة فــي مخيم البريج فــي غزة عام 

.2014
الهولنديــين  للقضــاة  زيــادة  وقــال 
»أقــف أمامكم اليــوم من أجــل العدالة 
والمحاســبة«، مشــيرا إلــى »مأســاة لا 

توصف« تعرضت لها أسرته.
وقــال توم ديبين المحامي عن غانتس 
وشــريكه فــي الاتهــام، قائــد القــوات 
عميــر  الســابق  الإســرائيلية  الجويــة 
إيشــيل، أمام المحكمة إنــه يتعين رفض 

الدعــوى لأنهــا تنتهــك قواعد ســيادة 
الدولــة ولأن المحاكــم الهولنديــة ليس 
لنظرهــا.  قضائــي  اختصــاص  لديهــا 
وأضاف »المحاكم الإسرائيلية هي المنبر 
الملائــم ليعــرض فيــه المدعي دعــواه«. 
ودفع كذلك بأن المدعى عليهما يتمتعان 
بحصانــة مــن الملاحقــة القضائية لأن 
القتلــى ســقطوا عندمــا كانــا ينفــذان 
عمــلا حكوميــا. وقُصــف منــزل زيادة 
فــي 2014، خــلال الحــرب الثالثــة بين 
إســرائيل وحركــة حمــاس التــي تدير 
قطــاع غــزة. ويقــول مســؤولون فــي 
 2100 إن  الفلســطيني  الصحــة  قطــاع 
لقــوا  مدنيــون،  معظمهــم  فلســطيني، 
حتفهم في القتال الذي استمر 51 يوما. 
وتقول إســرائيل إن عدد قتلاها بلغ 67 

جنديا وســتة مدنيين. وتنــص قوانين 
الاختصاص القضائــي العالمي على أن 
جرائم الحرب التــي تُرتكب في الخارج 
يمكــن أن تنظرهــا محاكــم هولندية إذا 
كان ضحايا مثل هذه الجرائم مواطنين 
هولنديين لا يمكنهم التماس العدالة في 
مكان آخــر. غيــر أن محاولات ســابقة 
لمقاضاة مسؤولين إسرائيليين بموجب 
العالمي  القضائي  الاختصــاص  قوانين 

باءت بالفشل.
وقــال زيــادة للمحكمة إن إســرائيل 
فرضــت »نظام احتــلال وقمــع وإنكار 

للحقوق« على الفلسطينيين.
الحصانــة  مُنحــت  »إذا  وأضــاف 
فلن يكــون أمامي فعليا أي ســبيل على 

الإطلاق للحصول على العدالة«.

محكمة هولندية تدرس نظر دعوى تعويضات 
ضد غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
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ستنظر في جلسة خاصة غداً في الالتماس المقدم لإطلاق سراحهم

المحكمة الابتدائية في الرباط تؤجل النظر في قضية 
الصحافية هاجر الريسوني ومن معها إلى الأربعاء المقبل

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بعد جلسة ماراثونية، قررت المحكمة الابتدائية 
هاجر  الصحافيــة  محاكمــة  تأجيــل  بالربــاط 
الريســوني ومن معها إلى يــوم الأربعاء المقبل، 
بناء على ملتمس الدفاع، واعداً بتخصيص جلسة 
لهاجر ومن معها ابتداء مــن الثانية بعد الزوال، 
على أســاس البث في ملتمس السراح المؤقت يوم 

غد الخميس.
الإثنين  ظهــر  بعد  الثالثــة  الجلســة  وعقدت 
لمتابعتهــا بتهــم الفســاد والإجهــاض، في ظل 
اســتنكار واحتجاج علــى الاعتقال ومــا رافقه 
مــن انتهاكات لحقوق المعتقلين، يقــول الدفاع إن 
الانتهــاكات وصلت إلــى درجة انتهاك الجســد 
والتعذيب الجســدي والنفســي، وقررت هيئات 
حقوقيــة التقدم بدعوى قضائية ضد الســلطات 

بتهم التعذيب.
وعرفت الجلســة في ســابقة من نوعها تدخل 
رئيس جلســة المحاكمة بعد مرافعة ممثل النيابة 
العامة، ليتحدث عن الحــق في الحرية و«المفهوم 
الزئبقي له« للمفكر عبد الله العروي، لينتفض في 
وجهه النقيب عبد الرحمــن بنعمرو: »ليس لديك 

الحق في إبداء رأيك، احتفظ به حتى المداولة«.
وفاجــأ القاضي الحاضريــن عندما انطلق في 
الكلام عــن حقوق الإنســان، وأن »الحق ثابت«، 

»لكن الدستور حسم في أن القانون هو الأسمى«، 
مما جعل دفاع الصحافية هاجر الريســوني ومن 
معها من المعتقلين يصرخ فــي وجهه، »لا يحق لك 
ذلك، وعليك أن تمنحنا الكلمــة للردّ على مرافعة 

النيابة العامة«.
وطالب ممثل النيابة العامة في مرافعته برفض 
طلبات ودفوعات الدفاع، والمتعلق أساساً ببُطلان 
المحاضر، ورفع حالة الاعتقــال، نظراً للخروقات 
التي يقول الدفاع إنها مســت بإجراءات الشرطة 

القضائية ومعها النيابة العامة.

النيابة تطلب رفض طلبات الدفاع

وأكد ممثــل النيابــة العامة أنه متفــق مع ما 
الفردية وحقوق  الدفاع بخصوص الحريــة  قاله 
الإنســان، إلا أن هذا القول أخطأ المكان والزمان، 
فليس الآن زمان النضال من أجل تغيير القوانين، 
وليس القضاء هو من يشــرع ولكنه دور البرلمان، 
وأن الفاصــل في هذه النازلة هو القانون. واعتبر 
أن ضباط الشرطة القضائية نقلوا الحقيقة كما هي 
القانونية، حتى  بشكل واضح واحترموا المصادر 
عندما قرروا إجراء خبرة على هاجر الريســوني، 

مستنداً على مواد قانون الإجراءات  الجنائية.
ورد ممثل النيابة العامــة على اتهامات الدفاع 
بتعذيــب الريســوني أنــه لا يمكــن الجمع بين 
التطبيــب والتعذيــب، وهو أمر غير مستســاغ، 
متســائلًا لماذا لم يتبــع هذا الادعــاء أي إجراء؟ 

لماذا لم تقم المعنية )الصحافية هاجر الريسوني( 
بوضع شــكاية ولا الإشارة لذلك لا هي ولا دفاعها 

عند تقديمها أمام النيابة العامة؟
وشكك المحامي في محاضر الشــرطة قائلًا إن 
تصريحات موكلته قد تم التلاعــب بها، والتمس 
من القاضي استدعاء مجموعة من الشهود، منهم 
الشــهود على قضية زواج هاجر مــن أصدقائها 
ومعارفها، والشهود على إخضاعها لخبرة طبية، 
وهما الطبيبان سمير بركاش، ورفيدة بن جنان. 
وطالبت هيئة الدفاع بفتح تفتيش قضائي في حق 
الخبرة التي خضعــت لها هاجر رغماً عن إرادتها، 
داعية إلــى إعدام تلك الخبــرة باعتبارها خرقت 

المقتضيات القانونية.

إجراءات الشرطة باطلة

وقال الناشــط الحقوقي والمحامي عبد العزيز 
النويضي: »لا يوجد أي محضر وقعته الصحافية 
هاجر الريسوني تقر فيه بخضوعها للإجهاض«، 
وإن هناك محضراً رفضت توقيعه، ما يعني كونه 
مجــرد تقرير للضابطــة القضائية فقــط، ونفى 
وجود حالة تلبس في القضية، مطالباً بإســقاط 
متابعة هاجــر بســبب معاملتهــا معاملة حاطة 

بالكرامة وخرق القانون والمواثيق الدولية. 
ورأى النقيــب عبــد الرحيم الجامعــي أن كل 
الإجراءات التــي قامت بها الضابطــة القضائية 
باطلــة، داعيــاً إلــى إبطــال محاضــر المعاينة 

والتفتيش والاعتقال والحجز بسبب عدم احترام 
المســاطر القانونية. وطالبت دفاع الطبيب محمد 
بلقزيــز المحامية مــريم مولاي ارشــيد بإحضار 
التــي ضبطتها الشــرطة القضائية،  المحجوزات 
»لماذا لــم تُضمــن النيابة العامة الملــف بالخبرة 
التقنيــة لهواتــف المعنيــين بالأمــر؟«، وطالبت 
بإحضار مذكرة كاتبــة، قصد الاطلاع على حقيقة 
اعتياد الطبيب على ممارســة الإجهاض. وانتقد 
الدفاع اقتحــام الحياة الخاصة والحميمية لهاجر 
الريسوني، وطرح أسئلة تحمل مدلولات حميمية 
لا علاقة لها بالإجهاض، »ما علاقة تحليل الحمض 

النووي بإثبات الإجهاض«. 
وطالبت المحامية والناشطة الحقوقية، خديجة 
الروكانــي، بالحد مــن منحى الــردة الحقوقية، 
وإعطاء الأمل للنساء المغربيات، بأن المرأة ليست 
شيئاً، ورحمها غير مستباح، واعتبرت ما تعرضت 
له هاجر يندرج ضمن التعذيب والمعاملة القاسية 
والحاطــة من الكرامة، »ماكنقولــوش هاد الكلام 
الكبير غيــر هاكداك )لا نقول هــذا الكلام لنقوله 
هكذا(، ولكن هناك أســباب وظروف وسياق هذه 
المتابعة وعدم احترام البحث التمهيدي للضوابط 

التي تنص عليها القوانين«.
التواصل  وقال أحمد رضا بنشمســي، مديــر 
والمرافعة بقســم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، 
فــي منظمة هيومــن رايتس ووتــش، إن »قضية 
الصحافيــة هاجــر الريســوني مبدئيــاً باطلة، 
وحقوقيــاً هــذه المحاكمة هي تعبيــر صريح عن 

انتهــاك مجموعة من الحقــوق التــي يتمتع بها 
الإنسان، من بينها الحق في احترام الخصوصية 

والحرية«.
الثالثة  للجلسة  حضر  الذي  بنشمســي،  وأكد 
من محاكمــة هاجر ومن معها، أن »واقع الإجهاض 
في المغرب حســب الأرقام الرســمية فإن حالات 
الإجهاض الســرية تصل إلى 700 حالــة يومياً، 
وحســب أرقام النيابة العامة فيما يخص المتابعة 
بجريمة الإجهاض، فإن ســنة 2018 ســجلت 73 
متابعــة«، وأن »هذه الأرقام تكشــف على أن هذا 
قانــون الإجهــاض لا يمكــن تطبيقه فــي البيئة 
المغربية، كمــا أن معدل 73 متابعة في ســنة أمام 
حــالات الإجهــاض اليوميــة يكشــف كذلك عن 

انتقائيــة كبيرة فــي التعاطي مع هــذا القانون، 
كما أنه في أغلب الأحيان يتــم إلقاء القبض على 
الطبيب ومســاعديه وليــس من الســيدة التي 

مارست الإجهاض«.
وأضاف بنشمســي أن رفض الســراح لهاجر 
ومن معها مرتين يبــين أن قضية اعتقالها لا علاقة 
لها بالتهم التي تتابع بها، بل يرجع سبب اعتقالها 
إلى نشــاطها المهني كصحافية في جريدة تعاني 
بدورها من التضييق المســتمر، كمــا أن انتماءها 
لعائلة معارضة من جميع الأطياف السياســية«، 
مشدداً على أن »هناك اســتغلالًا واستعمالًا سيئ 
للقانــون في المغرب، حيث تســتعمل الترســانة 

القانونية لتصفية الحسابات السياسية«.

بعد أن أعوزها التمويل وبعد تأسيس قوة غرب افريقية خاصة بالإرهاب

أي مستقبل للقوة المشتركة لدول الساحل المعول عليها في محاربة الإرهاب؟
نواكشوط- »القدس العربي«:

 ســؤال تطرحه هذه الأيام الأطــراف الدولية 
والإقليمية المهتمة بمواجهــة الإرهاب المتغلغل في 
منطقــة الســاحل الإفريقي والزاحــف بقوة نحو 

وسط وجنوب القارة. 
وجاءت إثارة التســاؤلات الخاصة بمســتقبل 
مجموعة  دول  بــين  المشــتركة  العســكرية  القوة 
الســاحل بعد أن أعوز هذه القــوة وجود التمويل 
الضروري لبدء عملياتها وبعد القرار الذي اتخذه 
في  إفريقيا  لغــرب  الاقتصاديــة  المجموعــة  قادة 
قمتهم التي عقدوها في وغادوغو الأسبوع الماضي 
بالتوجــه نحو اســتثمار مليار دولار مــن الموارد 
الذاتية لدول المنطقة من أجل تأســيس قوة فعالة 

تواجه الإرهاب بشكل أقوى. 
فالــذي يعتقده مراقبو هذا الملــف هو أن القوة 
الجــاري تأسيســها قد يســتعاض بهــا عن قوة 
مجموعة دول الســاحل التي بذلــت جهوداً كبيرة 

لتسويقها ولإقناع دول العالم بضرورتها.
 ومما زاد الشكوك حول مستقبل قوة الساحل، 
الســابق،  الموريتاني  الرئيس  اتخذه  الذي  القرار 
محمد ولد عبد العزيز، أكبر منتقدي التلكؤ الدولي 
في تمويل هذه القــوة، والقاضي بتقصير مأمورية 
الجنــرال الموريتاني حننه ولد ســيدي في قيادة 
أركان هــذه القوة، حيث لم تدم قيادته لها ســوى 

أشــهر قليلة. وجاء قرار الرئيس الموريتاني الذي 
يعود له الفضل في تأسيس مجموعة دول الساحل 
الخمس وفي اعتمادها على جيوشها لمواجهة خطر 
الإرهاب، احتجاجاً على تأخر المجموعة الدولية في 
تمويل قوة الســاحل المشتركة التي ستتولى نيابة 
عن العالم مواجهة الإرهاب من داخل المنطقة لا من 
خارجها الــذي ينتقده الكثيرون.   واحتج الرئيس 
الموريتاني السابق قبل أشهر على تأخير التعهدات 
الدولية بتمويل القوة المشتركة، حيث قال: »طلبنا 
560 مليــون أورو لتنطلق العمليــات و130 مليون 
أورو لتغطية التكاليف الإدارية، ولم نجد أي شيء 

حتى الآن«. 
وأكد الرئيس الموريتاني الســابق »أن مجموعة 
دول الســاحل تواجه ســوء فهم مــن طرف الأمم 
المتحدة«، موضحاً »أن بعثة الأمم المتحدة في مالي 
»منوســما« تكلف العالم مليار دولار ســنوياً دون 
أن تكون لها مهمة محــددة«، داعياً »لتحويل مهمة 
هــذه البعثة من مهمــة دعم للاســتقرار إلى مهمة 
قتال ومواجهة«.    واعترف رئيســا مالي والنيجر 
خلال قمــة وغادوغو »بأن الجهــود المبذولة حتى 
الآن على مســتوى مجموعة دول الساحل الخمس 
غير كافية«، ولم تتمكن المجموعة المؤسسة مستهل 
عــام 2014 والمشــلولة بنقــص الوســائل المالية 
واللوجســتية من إثبــات فعاليتها علــى الميدان، 
المجموعة  دول  بين  المشتركة  العسكرية  فالدوريات 

نادرة جداً، وقــد اضطرت قيادة المجموعة لتحويل 
مقرها من بلدة سافاري إلى باماكو بعد أن تعرضت 

في يونيو 2018 لهجوم مسلح هز أركانها. 
الدولية   وإضافــة للتنديد بتــردد المجموعــة 
في دعم جهــود دولهم الموجهــة لمحاربة الإرهاب، 
يواصل قادة مجموعة دول الساحل ضغوطهم على 
الشــركاء الدوليين لدفعهم نحو تقديم التمويلات 
الضرورية لدخول قوتهم المشــتركة ذات الخمسة 
آلاف رجــل في ميــدان القتــال ضــد المجموعات 

الجهادية المسلحة. 
ومن أكبــر ما يعرقــل مجموعة دول الســاحل 
اشــتراط الهيئات الممولة توســيع المجموعة لدول 

أخرى مهمة، بينها السنغال وكوت ديفوار. 
وهنــاك بالإضافة لذلــك وجود أطر منافســة 
العســكري  بالتعاون  خاصة  الســاحل،  لمجموعة 
الإقليمي، مثــل: »مبادرة أكرا«، وهي إطار للتعاون 
العســكري والأمني بين دول بنين والتوغو وغانا 

وبوركينافاسو وكوت ديفوار. 
وكما أكد أحــد وزراء الدفــاع الأفارقة من قبل: 
»فليس أمام دول الساحل ودول غرب وسط القارة 
أمام توسع الحركات الجهادية المسلحة وتطويرها 
لنشــاطاتها، سوى أن توحد جيوشــها ووسائلها 
لمواجهة الخطر المستفحل«.  ولا شك أنه من السهل 
التعبير عن هذا الرأي، لكن يبقى الأهم هو تجسيده 

السريع على أرض الواقع«.

هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف ترى أن جلسة المحاكمة الكبرى 
في الدار البيضاء استوحت فصولها من قواعد محاكمات سنوات الرصاص

الرباط – »القدس العربي«:
وصفت هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف المحاكمة الكبرى لنشطاء حراك 
الريف التي عقدت استثنائياً أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بقرار من 
محكمة النقض، بأنها اســتوحت الكثير من فصولها مــن قواعد محاكمات عهد 
الرصاص نسبة للظروف التي شهدتها خلال العشرات من الجلسات، و«خلفت 
في نهايتها عقوبات عشــوائية انفعالية وجد قاســية بعشــرات السنين ضد 

معتقلين في أجواء مسطرية فاسدة«.
وذكــرت في بلاغ أرســل أمس الثلاثــاء لـ»القدس العربي« أن »جلســات 
المحاكمة طبعتها  انتكاســات تاريخية لحقوق الدفاع ابتدائياً واستئنافياً، وما 
ســبق ذلك خلال الاعتقالات الجماعية والتحقيقات الشكلية التي مورس فيها 
التعذيب والمساس بالســلامة البدنية للعديد منهم، كل ذلك خلف اندلاع لهيب 
من الاحتجاجات ومــن التنديدات بأصوات الأســر والعائــلات والمظاهرات 
الســليمة، وببيانات المنظمات المدنية والحقوقية الوطنية والدولية والتعليق 
بأقلام حَمَلة الفكر والضمير والإحســاس الإنساني والتاريخي ومن الصحافة 

والإعلام«.
وأضافت أن المغرب شــهد في »محاكمة حراك نشطاء الريف، بمرحلتيها في 
الدار البيضاء، مأســاة انهيار أسس المحاكمة العادلة بشكل لا مثيل له في العهد 
الجديد ــ ولا نحتاج للتذكير بها كلها لأنه ســبق بيانها في مناسبة قبل اليوم ـ 
وشهدت سياقاتها وسوء تدبير جلساتها في مرحلتيها معاً، وبشكل لافت، على 
ضعف النجاعة القضائية الجنائية وخلط الإجراءات بســبب غضب وانفعال 
رئيس الهيئة أدت به إلى جر المحاكمة لمتاهات برفض إخراج المعتقلين من قفص 

وضعوا به داخل المحكمة.

وأكدت هيئة الدفاع في بلاغها أن ما جرى في مُحاكمة الدار البيضاء بانتهاك 
القانون والمســاطر وضعف الرقابة وإهمال المحاسبة، بَعْد أن استعملت ضدهم 
الحكومــة خطاب التخوِين واختــارت بعض مؤسســاتها الابتعاد عن الحياد 
وتثمــين المقاربة الأمنية، فــكان صدور أحكام الإدانة بمثابة غســل الخروقات 

الخطيرة التي عرفتها الأبحاث التمهيدية و إجراءات التحقيق في القضية.
وقالــت إن المعتقلين السياســيين، ناصرالزفزافي ونبيــل أحمجيق ومحمد 
حاكي وزكرياء أضهشــور وسمير أغيد ووسيم البوستاتي، قادة الحراك، وهم 
عُزل أمام قهر وعنف مُتعدد الوجوه، وحِصَار سَــد عليهم بأغلاله العاتية منافذ 
الأمل، يُعلنون تنازلهم عن جنســيتهم، وها هو المعتقل السياســي كريم أمغار 
يخوض إضرابــاً مفتوحاً عن الطعام منذ ما يزيد عن عشــرين يوماً احتجاجاً 
على الظلــم الذي لحق به وبرفاقه، وها هو المعتقل السياســي ربيع الأبلق من 

جديد يقرر الاستشهاد وخوض الإضراب الأخير عن الطعام معتذراً لوالدته.
وقال ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية حراك الريف، إن المســؤولين »يقولون 
لنا إنكم على حق، وعليكم أن تصبروا كما صبر ســيدنا يوســف )ع.س( الذي 
سُــجن أيضاً ظلماً، وجزاء صبره أصبح عزيز مصر!!، أو مثلما صبر المعتقلون 
السياســيون في تاريخ المغرب، والذي انتهى برزمة من التعويضات المادية«، 

متسائلًا: فهل يُحاولون سلك نفس الطريق معنا؟؟
وتساءل في رسالة ثانية، بعد التي كان قد أعلن فيها، قبل 13 يوماً، إضرابه 
عن الطعام من أجل الحرية أو الاستشهاد: »ألم يحن الوقت بعد ليستيقظوا من 
ســباتهم ويسمعوا صوت هذا الشــعب؟ أم فعلًا آمنوا بأنهم خلقوا وحدهم في 
هذا الوطن والباقي مجرد عبيد؟ وأضاف: »احترت في أمر هؤلاء وأين يسيرون 
بهذا البلد ؟ أليس في هذا الوطن رجل رشيد يُعمِل العقل ويحتكم ولو قليلًا إلى 

عقله وينصت لصوت الشعب الذي ما عاد يحتمل أكثر؟«.

محمد الأشعري: »الظلاميون« لم يعتقلوا الصحافيين
والمغرب يعيش تراجعاً خطيراً في مجال الحريات والتعبير

الرباط – »القدس العربي«:
قال وزير مغربي ســابق إن بلاده تعيش تراجعات خطيرة في مجال 
الحريــات والتعبير والفنــون، وهي المجالات التي تشــكل روح التقدم، 
وكلها تتعرض لتراجعات خطيرة وربما هي نقطة ســوداء نعيشــها منذ 

فترة.
وأوضــح محمد الأشــعري، وزيــر الثقافــة )1998-2007(، في لقاء 
اســتضافته فيه وكالة المغــرب العربي للأنباء، أمــس الثلاثاء، أنه »مع 
كل التشــريعات المتقدمة التي يمكــن أن تخلص القوانــين المغربية من 
مقتضيات متخلفة لا تمــت بصلة إلى الآفاق الدوليــة ولقانون التطور، 
القضايا المتعلقة بالحريات الفردية، وبحق المرأة في امتلاك جسدها وفي 
التصرف فيه وكل الأشــياء المرتبطة بحرية المعتقد، يجب أن يكون فيها 
المغرب حاســماً، وأن لا يتحجج بمحافظة المجتمع وبرجعيته«؛ لأن »هذه 
الحجــج تضع حرياتنا جميعاً بين يــدي الظلاميين عوض أن تضعها بين 

يدي الدولة والنخب المتنورة«.
وقال الأشــعري إن الزمن السياســي فــي المغرب مرتبــط بالجمود 
والضبابيــة والتكــرار العقيــم للتجارب والأســاليب، فهناك شــعور 
باللاجدوى وضعف ثقة والأمل في إمكانية تغيير الواقع، وأضاف: »هناك 
خيبة خطيرة في المغرب تتجلى بشكل خاص في نوع من الانطباع السائد 
بأن الآفاق السياسية مسدودة تماماً، فنحن مقبلون على انتخابات عامة 
في أقل من ســنتين، والأوضاع الحزبية هي نفسها، والقوانين الانتخابية 
ما زالت كما هي، ومركزية السلطة ما زالت كما هي، وحتى اليوم لا توجد 
في الساحة السياسية مشاريع تتواجه وتتصارع وتقترح على الناخبين 

المقبلين اختيــارات متمايزة وحاملة لتطلعات الناس«. وأكد الأشــعري 
أن كلما يروج الآن هو مجرد تكهنات بخصوص الوصفة الســحرية التي 
ســتنهي عهد الإسلاميين وتدشــن العهد الجديد لحكومة رجال الأعمال، 
وهذا الوضع يؤجل مرة أخرى مشــروع الانتقال الديمقراطي الدائم إلى 
أجل غير مســمى، والأخطر من ذلك فإنه يوحي بأن مشــروع الانتقال قد 
انتهى وليس هناك مشروع، والبعض من اطمئنانه الساذج يزعم أننا في 

أحسن حال، وأن الصيغة التي نحن فيها هي الصيغة النهائية.
وتحدث الأشــعري عن قضيــة الصحافية هاجر الريســوني المعتقلة 
بشبهة القيام بـ»الإجهاض«، وقال إن »أغرب ما قرأت حول القضية المؤلمة 
لهاجر الريسوني بتوقيع أديب مغربي معروف، وهو الطاهر بنجلون، أن 
الظلاميين يحتجزون مشــروع الحداثة«. وأضاف: »الحال أن الظلاميين 
على الأقل في الصيغة المتعارف عليها دولياً ليسوا هم من بعثوا بالفريق 
الأمني الذي اعتقل هاجر الريســوني والفيلق الرهيــب الذي اعتقل من 
قبل )الصحافي( بوعشرين والدولة التي تعتقل هي الدولة التي تحارب 
الظلاميين في تجلياتهم السياســية وفي خلاياهم النائمة«، وأضاف أن 
»هنــاك من يدعي اليوم فــي بلادنا أن الحريات الفرديــة وحرية المعتقد 
وحريــة الصحافة لا يعرقلها اليوم لا وضع سياســي جامد ولا تشــريع 
متخلف، بل تمنعها رجعية المجتمع ومحافظته، في مقابله دولة مستعدة 
وقابلة ومتفتحة ولكنها لا تريد زراعة الفتنة بإجراءات جريئة وصادمة« 
و«كلما تعلق الأمــر بحرية المرأة وحرية المعتقــد وحرية التعبير إلا وتم 
إشهار هذا الادعاء في وجه مشروع التقدم، ولكن كيف تصبح المجتمعات 
أقل رجعية وأقل محافظة إذا لم تعمل الشــجاعة السياسة على تنوريها 

بالمعرفة والحوار والتشريع الثوري الجريء«.

اتهام حفتر والدول الداعمة له 
بالرغبة في إعادة الإرهاب لسرت الليبية

■ ليبيا – من وليد عبــد الله: اتهم المجلس الأعلى 
للدولــة بليبيا )هيئــة نيابية استشــارية(، اللواء 
متقاعــد خليفة حفتر، قائــد قوات الشــرق الليبي، 
والدول الداعمة له، بالرغبة فــي عودة الإرهاب إلى 
مدينة سرت )شرق(، بعد تطهيرها من مسلحي تنظم 

»داعش« الإرهابي. 
وأعلنت قوة حماية وتأمين ســرت، تابعة لحكومة 
الوفاق الوطنــي المعترف بها دوليًــا، تعرض مواقع 
تابعة لها، الإثنين، لغارات شنها »طيران أجنبي« )لم 

تحدده(؛ مما أسقط قتيلين، بحسب بيان. 
وقال المجلــس الأعلــى للدولة، في بيــان له، إن 
استهداف قوات حفتر لقوة حماية وتأمين سرت، التي 

تقف سدًا منيعًا في مواجهة أي تهديد من قبل العناصر 
الإرهابية المنتمية لتنظيم داعــش، يظهر رغبة حفتر 
والــدول التــي تقــف وراءه )لم يســمها( في عودة 
الإرهاب لســرت وعمــوم المنطقة، واســتمرارها في 

توظيف ملف الإرهاب في ليبيا بما يخدم مصالحها. 
وتتهــم طرابلــس دولًا إقليمية، بينهــا الإمارات، 
بدعم قوات حفتر، الذي يخوض صراعًا مسلحًا على 

الشرعية والسلطة في مواجهة حكومة الوفاق. 
وأضــاف المجلس أنــه يتابع بقلق بالــغ القصف 
الجوي الغادر، الذي اســتهدف قوات الجيش الليبي 
المكلفة مــن جانب حكومــة الوفــاق بحماية وتأمين 

سرت. 

وتابع: »هذا القصف، الذي تســيره غرف عمليات 
أجنبيــة علــى الأراضي الليبيــة دعمــاً للعصابات 
الإجراميــة الخارجة عن الشــرعية بقيــادة المجرم 
حفتر، يوضح هدفها، وهو في توســيع دائرة الصراع 

والحروب في ليبيا«، وفق البيان. 
وجاء قصــف الإثنين في وقت تواصــل فيه قوات 
حفتر، منذ 4 نيســان/إبريل الماضــي، هجومًا متعثرًا 

للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق. 
وتســعى الأمم المتحدة إلــى عقد مؤتمــر دولي، 
في محاولــة جديــدة للتوصــل إلى حل سياســي 
للنــزاع المســتمر منــذ ســنوات فــي البلــد الغني 

بالنفط.»الأناضول«

القوة العسكرية المشتركة في مجموعة الساحل

لودريان: اجتماع وزاري بشأن ليبيا 
في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل 

■ القاهرة – »الأناضول«: أعلن وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، أمس الثلاثاء، عن اجتماع وزاري 
بشأن ليبيا في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره المصري سامح شكري، في القاهرة، في إطار زيارة 
)غير محددة المدة( يجريها لودريان لمصر، لبحث قضايا وملفات إقليمية ودولية. 

وكشــف لودريان عن »عقد اجتماع عن ليبيا الأســبوع المقبل على هامــش اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة يجمع وزراء خارجية الدول المعنية بالأزمة الليبية )لم يحددها(«. 

وقــال الوزير الفرنســي، إن الأزمــة الليبية تثير القلق في فرنســا ومصــر، واصفًا الاجتمــاع بأنه أمر ملح 
وطارىء. 

وتســعى الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياســي للنزاع المستمر 
منذ سنوات في البلد الغني بالنفط.

مغربي يرفع لافتة كتب عليها الحرية لهاجر الريسوني
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ناشط سياسي: سعيد قدّم نفسه بالحد الأدنى وأغلب جمهوره شباب الثورة

رسائل الانتخابات التونسية.. تصويت »عقابي« لمنظومة »أخفقت« 
■ تونس - من عادل الثابتي: أظهرت النتائج الأولية 
لانتخابات الرئاســة التونسية، الإثنين، تقدماً لمرشحَين 
من خارج منظومــة الحكم القائمة، الأمــر الذي اعتبره 

مراقبون بمثابة »رسائل عديدة« من جمهور الناخبين.
ومن الرســائل التي تتضمنها تلك النتائج -بحسب 
مراقبين- أن الثورة لا تزال تجذب الناس، وأن الناخب 
التونســي أراد معاقبــة المنظومة القائمــة لعجزها عن 

إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية القادمة.
ومنذ أشــهر عدة، أظهرت نتائج لتقصي الآراء تقدم 
»ســعيد« الذي اتخذ من شــعار »الشــعب يريد« رمزاً 
لحملته الانتخابية، وهو أبرز شعارات ثورة يناير 2011 
التي أطاحت بنظام الرئيس الأســبق زين العابدين بن 

علي.
المســتقلة  العليا  الهيئــة  أعلنــت  الإثنين،  ومســاء 
للانتخابــات، في مؤتمر صحافي، حصول ســعيد على 
18.8 في المئة من الأصوات، والقروي على 15.5 في المئة، 
ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو على 13 في المئة 

من الأصوات.
وجاء وزير الدفــاع عبد الكريم الزبيــدي في المرتبة 
الرابعة بحصوله علــى 10.3 في المئة من الأصوات، فيما 
حل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في المرتبة الخامسة 

بحصوله على 7.4 في المئة من الأصوات.
وفي تصريحات إعلامية الأحد، عقب ظهور مؤشرات 
على تقدمه في الانتخابات، قال »سعيد« إنه سيعمل على 
تحقيق مطالب »ثورة 17 ديسمبر 2010 )المعروفة بثورة 

يناير 2011( والوفاء لشهداء تونس«.
وأضاف أنه سيســعى إلى »أن تكــون دولة القانون 
حجر الأســاس في إدارة الشــأن العــام، وإلى الالتزام 

بالإرادة العامة«.
وتابع إن »تقدمــه في التصويت يمنحه مســؤولية 
كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كســب ثقة الشعب«، 
متعهداً بالعمل على تحويل »الإحباط إلى الرجاء والأمل، 
والاســتثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة 

في الشباب«.
إلا أن مراقبين يؤكدون أن برنامج قيس ســعيد، »غير 
معروف بدقــة، وهناك غمــوض رغــم أن الرجل يبدو 

صارماً«.
محمد  السياســي  الناشــط  يرى  الخصوص،  وبهذا 
الهــادي الجبالي أن جمهور قيس ســعيد »هو شــباب 

الثورة«.
ويضيــف أن المصوتــين لســعيد هــم »مجموعة من 
التيــارات المختلفــة من شــباب الثورة والإســلاميين 

واليساريين والمهمشين من أحزابهم«.
ويعتبــر الجبالي أن »الرئيــس الغامض موجود في 

المخيلة الجماعية للناس، وهو أمر مطلوب.«
ويوضح أن ســعيد »قدّم نفسه بالحد الأدنى، وأغلب 
جمهــوره لا يعرف برنامجــه، وإنما هنــاك في خطابه 
وقيمه الثورة«، واستطرد: »لا يمكن أن نطلب من الرجل 

أكثر من ذلك«.
ويــرى الجبالــي أن التصويت فــي الانتخابات كان 
عقابياً ضد المنظومة السياســية القائمة منذ عام 2012، 
في إشــارة إلى حكم الترويكا )تحالف إسلامي علماني 
حكــم لعامين اثنين من نهايــة 2012 وحتى يناير 2014 ( 

والحكومات المنبثقة عن انتخابات عام 2014.
ويفسّــر المحلل السياســي التونســي وجود مرشح 
»النهضة« عبد الفتاح مورو، في المرتبة الثالثة، بأنه كان 

»عقابياً«، كونه مرشحاً لحزب شارك في الحكم.
ويتابع مبيناً: »قد لا تكون له )مورو( مسؤولية أولى 

في الدولة، ولكن التصويت ضده كان عقابياً.«
ولفــت الجبالــي إلــى أن حملــة مــورو عانت من 
الانقسامات الموجودة داخل الحركة، وأنه لم تكن هناك 

تعبئة كاملة لحملته.
وعكست النتائج التي حصل عليها مرشح حزب »قلب 
تونــس« نبيل القــروي، إلحاحية المســألة الاجتماعية 

ووضعية الفقر في تونس.
وفي 23 آب /أغسطس الماضي، تم توقيف القروي، إثر 
قرار قضائي بحقه، على خلفية اتهامات بقضية تبييض 

أموال وفساد، تقدمت منظمة محلية مستقلة.
ويقول الجبالــي إن »الناس رأت فــي القروي منقذاً 

اجتماعياً، والمساحات التي تركتها الدولة غطاها هو«.
من جهته، يوافق المحلل السياســي شكيب درويش، 
الجبالــي فــي فكرتــه، مؤكــداً أن مــا منح الأســبقية 

لـ»القروي« هو عمله على مقاومة الفقر.
ويقــول درويش إن »القــروي« اســتفاد من أخطاء 

الحكومة وعدم قدرتها على مواجهة الفقر.
ويفيد أن صعود القروي كان من ناحية أخرى نتيجة 

الإسناد المهم الذي يتلقاه من قناة »نسمة« التي يملكها.
ويوضح بهذا الصدد: »فقــد كان القروي يفعل الخير 
ولا ينســاه، بل يربط علاقة قوية مــع الذين يتصل بهم 

عبر جمعية خليل تونس«.
ووفق معطيات إحصائية أولية، كانت أعلى النســب 
التي حصل عليها نبيــل القروي، في المناطق الفقيرة من 

البلاد، مثل الشمال الغربي والوسط الغربي.
»الأناضول«

الاتحاد الأوروبي يشيد بـ»النموذج« الديمقراطي التونسي

■ تونس - أ ف ب: قالت بعثــة مراقبي الاتحاد الأوروبي في 
تونس، أمس الثلاثاء، إن الدور الأول من الانتخابات الرئاسية 
المبكرة كان »شفافاً«، مع تعبيرها عن الأسف لعدم تمكن مرشحين 
من القيام بحملتهم، في إشــارة إلى قطب الإعلام الموقوف، نبيل 

القروي.
وصرح فابيو كاســتالدو، رئيس بعثة المراقبين ونائب رئيس 
البرلمان الأوروبي، أن الاقتراع »شــكل مرحلــة إضافية في بناء 

الديمقراطية التونسية التي تتكرس كنموذج في المنطقة«.
وحســب المراقبين الأوروبيين، فإن الحملة الانتخابية كانت 
»تعددية«، مبدين مع ذلك تحفظاً بشأن إنصاف الاقتراع للجميع.

وجاء في بيان: »مع الإقرار باســتقلالية السلطة القضائية، 
تعتبر البعثة أن السلطات المعنية لم تتخذ الإجراءات الضرورية 
التي تتيح للمرشــحين القيام بحملتهم في احترام لمبدأ تساوي 

الفرص المضمنة في القانون التونسي«.

وأضاف: »ما نــراه مهماً هو ضمان أن تتيــح الحملة الفرص 
ذاتها للمترشــحين كافة. ومتى كان لهم وضع مرشــح فيجب أن 

تكون لهم الحقوق والواجبات ذاتها«.
يشار إلى أن نبيل القروي، مؤسس قناة نسمة الخاصة، وهي 
من أهم قنوات البلاد، موضع شــبهات قضائية منذ 2017، وذلك 
بعد شــكوى من جمعية »أنا يقظ« التونســية، وهي منظمة غير 
حكومية تعمل في مكافحة الفساد، بتهمة تهرب ضريبي وتبييض 

أموال.
وتم توقيفه في 23 آب/أغســطس الماضي، قبل عشرة أيام من 
بدء الحملة الانتخابية، ما دفع مراقبين إلى الحديث عن تسييس 

القضاء.
وقــال كاســتالدو: »إن الغضب علــى الأحزاب السياســية 
التقليدية والصعوبات الاجتماعية والاقتصادية تظل مصدر قلق 

كبير«.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

بعدما شــكل فوزه في الدور الأول 
»صدمــة«  الرئاســية  للانتخابــات 
للطبقــة السياســية، هــا هو المرشــح 
نبيــل القــروي يثيــر »انقســاماً« بين 
أهــل القانون في تونــس، فبينما يرى 
بعضهم أنــه يحق له ممارســة مهامه 
بمجرد الإعلان عن فوزه في الرئاسة، 
يؤكــد آخــرون أنــه لا يمكنــه مغادرة 
الســجن طالما لم يصدر حكم قضائي 
بات بشأنه، كما يؤكدون أنه لا يمكنه 
التمتع بعفو رئاســي خــاص من قبل 

رئيس الجمهورية.
)رئيــس  القــروي  نبيــل  ويواجــه 
حزب قلب تونس(، الموقوف منذ نحو 
شــهر، تهماً تتعلق بالتهرب الضريبي 
القضــاء  وكان  الأمــوال،  وتبييــض 
قــرر منعه من الســفر وتجميد أصوله 
البنكيــة، كمــا صــدرت ضــده بطاقة 
إيداع الســجن، لكن لم يصدر أي حكم 

قضائي نهائي ضده حتى الآن. 
وترى الخبيرة الدستورية، حفيظة 
بكامــل  يتمتــع  القــروي  أن  شــقير، 
وجــوده  )رغــم  السياســية  حقوقــه 
في الســجن(، طالمــا لم يقــل القضاء 
كلمتــه النهائية بشــأنه، مشــيرة إلى 
أن مــن حقــه مواصلــة الــدور الثاني 
للانتخابات الرئاســية »لكن إذا صدر 
ضــده حكــم قضائــي بــات )يدينه( 
فســيفقد هذه الحقوق، حسب ما جاء 

في القانون الانتخابي«.
»إذا  العربي«:  لـ»القــدس  وتضيف 
فاز القروي في الانتخابات الرئاسية، 
فإنــه ســيتمتع بنــوع مــن الحصانــة 
تؤهله للخروج من الســجن وممارسة 
مهامــه، لكن هــذه الحصانــة لا تعني 
إعفاءه من التهم التــي تلاحقه )وإنما 
تأجيل البت بهــا إلى حين انتهاء فترة 

بعدما شكّل فوزه في الدور الأول للانتخابات الرئاسية »صدمة« للطبقة السياسية

المرشح نبيل القروي يثير انقساماً بين أهل القانون في تونس
... وقاض يؤكد استحالة منحه عفواً خاصاً من قبل رئيس الجمهورية المؤقت

حكمــه(، لأنــه - فــي حــال فــوزه- 
يستمد شرعيته من الشعب، وبالتالي 
بشــكل  مهامــه  ممارســة  يســتطيع 
طبيعي )...( طبعاً أنا لا أدافع هنا عن 
القروي، ولكــن أعتقد أن قرار اعتقاله 
قبل الانتخابات كان خطأ سياســياً؛ 
لأنه جعله أحد رموز النضال، رغم أنه 

ليس كذلك«.
وكان نبيــل بفــون، رئيــس هيئــة 

القانــون  أن  أكــد  الانتخابــات، 
الانتخابــي لــم يتطــرق إلــى مســألة 
وجــود مرشّــح فــي الســجن، لكنــه 
أشــار إلى الفصــل 143 الذي »يقضي 
بإلغــاء نتائــج الفائزيــن إذا تبيّن لها 
أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على 
نتائــج الانتخابــات بصفــة جوهرية 
وحاســمة وتكــون قراراتهــا معللة«، 
في إشارة إلى أنه يمكن استعمال هذا 

الفصــل في حال تأكــد ارتكاب حملة 
القروي لانتخابات من هذا النوع.

ويقــول أحمــد صــواب القاضــي 
السابق: »نبيل القروي هو تحت تتبع 
قضائي في ثــلاث تهم، هــي التهرب 
الجبائي وتبييض الأموال والاحتيال. 
ويستحيل صدور قضائي بات حوله 
قبل نحو عام ونصف )وإلا فسنصبح 
مثل قضاء بن علي(، وخاصة أن ملفه 

لدى القطــب القضائي، المختص عادة 
بالقضايــا المعقــدة والمركّبــة والتــي 
تحتاج لإجــراءات كثيرة وتســتغرق 
وقتــاً طويــلًا. ولذلك ليــس هناك أي 
مانع قانوني من مشــاركته في الدور 

الثاني«.
العربــي«:  لـ»القــدس  ويضيــف 
»ولكن فــي حال نجاحه، فليس هناك 
أي حــل قانونــي واضــح. إذاً، ليــس 

هنــاك فصــل قانونــي يقضــي بمنع 
مرشــح فاز في الانتخابات الرئاسية 
-وهــو تحــت تتبّــع قضائــي- مــن 
ممارســة مهامه. لذلك يجب الاجتهاد 
في هــذا الأمــر، وهنــاك تقاطــع بين 
ثلاثة قوانين في هذه الحالة: القانون 
والدســتور  بإجراءاتــه  الجزائــي 

والقانون الانتخابي«.
ويوضح أكثــر بقوله: »هناك رأيان 

في هذه المسألة، الأول يقول إنه يتمتع 
بالحصانة منذ إعلان فــوزه، والثاني 
)وهــذا رأيــي( يقــول إنــه يســتحيل 
عليه تولي الرئاســة وهــو تحت عمل 
الــذي  القضائــي  والعمــل  قضائــي، 
يمس الحريات هو إمــا حكم أو بطاقة 
إذاً،  تفتيــش(.  أو  إيــداع  أو  )جلــب 
طالمــا هو تحت ســلطة بطاقة إيداع، لا 
يمكنــه الخروج مــن الســجن إلا بقرار 
قضائــي، كــم لا يمكــن فــي دســتور 
الجمهورية الثانية قبول قيام ســلطة 
تشريعية )البرلمان( أو مستقلة )هيئة 
)رئاســة  تنفيذيــة  أو  الانتخابــات( 
تأمــر  أن  والحكومــة(  الجمهوريــة 
بإخراجه من السجن ومباشرة مهامه 
)حتــى المجلس الأعلــى للقضــاء غير 
مختص بذلك(، فالجهتان المختصتان 
بإصــدار قــرار قضائي همــا القاضي 
المكلــف بهــذا الملــف ودائــرة الاتهام، 
وطالمــا لــم تصــدر هاتــان الجهتــان 
قــراراً يقضــي بإلغاء بطاقــة الإيداع، 
وطالمــا لــم يتم ســحب الملــف منهما، 
فيستحيل على المرشــح نبيل القروي 
مغادرة الســجن، وإلا فسيصبح الأمر 
اعتــداء صارخــاً على ســلطة القضاء 

واستقلاله«.
الرئيــس  قيــام  إمكانيــة  وحــول 
المؤقــت، محمد الناصر، بإصدار »عفو 
خاص« لصالــح القروي، على غرار ما 
حــدث مع القيــادي الســابق في نداء 
تونس، برهان بســيّس، قال صواب: 
»العفو الخــاص الذي أصدره الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبسي، والذي 
أفضــى لإطلاق ســراح بســيس، جاء 
بعد صدور حكــم قضائي بات ضده، 
أما في حالة القروي فإن هذا الأمر غير 
ممكن، فالقانون الجزائي التونسي لا 
يمكن رئيس الجمهورية من اســتعمال 
العفــو الخاص لصالــح أي مواطن إلا 
في حــال صــدور حكم نهائــي وبات 

ضده«. 

الهيئة العامة للانتخابات في تونس خلال اعلان نتائج الدور الأول

فابيو كاستالدو

صحف تونس:
»الشعبوية تهزم الماكينات« في »تسونامي« الرئاسيات

■ تونس - »الأناضــول«: تارة بأنهــا »أولية صادمة«، 
وأخرى بأنها »متوقعة«، هكذا كانت توصيفات نتائج سباق 
الرئاسيات المبكرة بتونس، التي أفرزت مرشحين من خارج 
صنــدوق التوقعات السياســية، وفق نتائــج أولية، وهما 
القانوني قيس ســعيد، والمحتجز في تهم فساد ينفيها، نبيل 
القروي. تلك النتائج دفعت صحيفة »الشــروق« التونسية 
لتصدر »مانشــيت« صفحتها الأولى، أمس الثلاثاء، بعبارة 
بـ«الشــعبوية تهزم الماكينات«، في إشــارة لتقدم ســعيد 
والقروي، اللذين يعــدان من خارج الصندوق السياســي 
الذي يمتلك قواعد شعبية كحال حركة »النهضة« أو من داخل 
الدولاب الحكومي. وأسفل العبارة، أوردت الصحيفة صور 
والقروي،  )مستقل(،  ســعيد  بالترتيب  المتقدمين  المرشحين 
والإســلامي مرشــح »النهضة« عبد الفتاح مــورو، ووزير 
الدفاع الســابق، عبد الكريم الزبيدي )مســتقل(، ورئيس 

الحكومة، يوسف الشاهد )حزب تحيا تونس ـ  ليبرالي(.
والأمر كان أكثر وضوحاً في جريــدة »الصحافة«، حيث 
أورد محمد بوعود مقالًا بالعناوين الجريئة التالية: »تونس 
السيستم  »سقوط  المتخاذلين«،  وتُســقط  مرشّحيها  تختار 

)المنظومة( ومسؤولية الذين يحكمون«.
وقال: »لن نصدّق أحداً حتى لو أقســم أنه كان متأكداً من 

صعود قيس سعيّد ونبيل القروي إلى الدور الثاني«.
واســتدرك قائلًا: »لكننــا بالمقابل ســنصدق كل من تنبّأ 
بسقوط الفاشلين ممن حكموا ويحكمون سنوات طويلة ولم 

يقدموا شيئاً يمكن أن يسمى إنجازات«.
وأضاف: »يوم )الأحد( لم يســقط المترشحون، بل سقط 

السيستم بأكمله، سقط النظام كما يُقال، وصعد مترشحان 
لا علاقة لهما بالُحكم من قريب أو من بعيد«.

وتابع: »أمس الأول انتقم الشــعب التونســي من الذين 
حكموه، ســواء بالديكتاتورية أو بالديــن أو بالديمقراطية 
الزائفــة، انتقم مــن أحــزاب وحكومات وبرلمــان وجميع 
السلطات«.وعلى عكس ذلك، رأى الكاتب لطفي السنوسي، 
في الصحيفــة ذاتها، في مقال بعنوان »النخبة السياســية 
تســتفيق على دويّ ســقوطها«، أن النتائــج الأولية كانت 
متوقعة. وقال: »ما حــدث كان متوقعاً بل كان نتاجاً طبيعياً 
لِنَبْــتٍ رمت به النخب السياســية والحزبية وســط أرض 
خصبة، قطــف ثمرته في الأخيــر من كنا نعتقــد أنهم على 
هامــش الحياة السياســية والحزبيــة، وأن وجودهم إنما 
هو وجود »فولكلوري« ومجرد صــور »كاريكاتورية« على 

واجهة الصورة الرسمية التي تشيعها النخبة عن نفسها«.
وأضــاف أن النخبــة »هــي التي شــيّدت بينهــا وبين 
التونســيين حائطاً إســمنتياً حجب عنها مشــاغل الناس 

وقضاياهم«.
وبين الصخب المدوي بين الصدمة والتوقع، لا يزال يحتاج 
»تســوماني« ترقب النتائج الأولية فــي الصحف والمواقع 
الإلكترونية. واستمرت »الشروق« في رصد النتائج الأولية، 

وترقبها في مختلف الدوائر بأنحاء البلاد.
البوابــة الإلكترونيــة لصحيفــة  وكمثلهــا اســتمرت 
النتائج.وكذلك استمرت  التونســية، في نشــر  »الصباح« 
إذاعة »موازييك« عبر موقعها الإخباري  في الرصد والترقب 

للنتائج الأولية في مختلف الدوائر أيضاً.

قيس سعيد: الناخبون التونسيون قاموا بـ »ثورة شرعية«
■ تونس - أ ف ب: في شــقة صغيرة في العاصمة 
التونسية حيث مقر حملته الانتخابية، يستقبل المرشح 
الفلاسفة  قيس ســعيد الصحافيين، يستشــهد بكبار 

ويبتسم بين الفينة والأخرى ويطرح مفاهيم معقدة.
واعتبر هذا الأكاديمي المرشــح المستقل للانتخابات 
الرئاســية المبكرة في تونس بعد جولتها الأولى، التي 
تصدر نتائجها، أن الناخبين قاموا بـ »ثورة شــرعية«. 
تماماً.  وجديــدة  واضحة  رســالة  الناخبــون  »وجه 
لقد قاموا بثورة في نطاق الشــرعية، ثــورة في إطار 
الدستور. يريدون شــيئاً جديداً. نحتاج فكراً سياسياً 
جديداً. وأنا اليوم في المرتبة الأولى، لأني لم أقم بحملة 
انتخابية تقليدية، قمت بحملة تفسيرية تتمحور حول 
الوسائل القانونية )الدســتورية( التي تتيح للشبان 
تحقيــق أحلامهــم وتطلعاتهــم، وأن يكونــوا أفراداً 

يمارسون سيادتهم كل يوم«.
»المشــكلات الاجتماعية لن تحل بالسلطة المركزية. 
ستكون قضية الشعب الذي سيجد الحلول. أنا لا أبيع 
برنامجاً، على المواطنين تحديــد البرنامج والخيارات 

الكبرى لتجاوز البؤس. يجب أن ينبع ذلك منهم.
في ســيدي بوزيد والقصرين )مناطق مهمشــة في 
وســط تونس الغربــي( بإمكان الشــبان أن يحددوا 
برنامجهم انطلاقاً من مشــاغلهم ومعيشهم اليومي... 

لديهم حلول.
ســيكون المجتمع المدني الفاعل الرئيســي. نحتاج 
تنظيمــاً سياســياً وإدرايــاً جديــداً يتمحــور حول 
الديمقراطية المحلية ويكون عماده المجالس المحلية مع 

أعضاء منتخبين يمكن إقالتهم في أثناء ولايتهم«.
»تونــس كانت دائماً بلــداً منفتحــاً، وهي مجتمع 
معتدل. أنــا منفتح على كافة الأفكار الحداثية. يمكن أن 
نتحاور. مثلًا بشــأن عقوبة الإعدام )التي كان أيدها( 

وحولها نقاش قديم جداً لكنها ليست أولويتنا. النقاش 
سيستمر بالتأكيد. ما يهمني هو أن نبحث معاً في كيفية 

القضاء على الجريمة«.
تعهد مرشح الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس 
سعيّد، أن تكون الجزائر أول وجهة خارجية له في حال 

فوزه بمنصب الرئاسة.
واعتبر المرشــح المستقل »ســعيد« في تصريحات 
إعلامية مســاء الإثنين، أن مصير تونس »مرتبط بدول 
الجوار«، فيما شــدد على أن قرار تعديل الدســتور لن 

يكون الأول في حال أصبح رئيساً للبلاد.
الرئاســة،  لانتخابات  الجزئية  النتائــج  وأظهرت 
الإثنين، تقدم المرشــحين قيس ســعيد، ومرشح حزب 
»قلب تونس« القابع في الســجن بتهم »فســاد«، نبيل 
القروي، ومرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، على 

الترتيب، بعد فرز 71 في المئة من الأصوات.
»ثورة«  الحالية  الانتخابات  نتائج  ســعيد  واعتبر 
فــي إطار الشــرعية القائمة، مشــيراً إلــى أن حملته 
الانتخابية قامت على التطوع وانتظام الشباب بطريقة 

غير تقليدية.
وما يخــص الانتخابــات التشــريعية المقبلة، قال 
ســعيّد، إنه لن يعلن دعمه لأي من المرشــحين، داعياً 
لإعطــاء الناخب حق ســحب الثقة مــن النواب خلال 

ولايتهم إذا لم يحققوا تعهداتهم.
وكشفت النتائج عن حصول قيس سعيد على 18.8 
في المئة، و»القروي« على 15.4 في المئة، و»مورو« على 

13 في المئة من الأصوات.
وهذه النتائج متوافقة حتى اللحظة مع ما نشــرته 
وكالة »ســيغما كونساي« لســبر الآراء )خاصة( من 
نتائج، اســتناداً إلى اســتطلاع خروج المواطنين من 

قيس سعيّداللجان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9668 الأربعاء 18 أيلول )سبتمبر( 2019 - 19 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9668 Wednesday 18 September 2019

10 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

قــال العاهــل الســعودي، الملك ســلمان بن 
عبــد العزيــز، أمس الثاثــاء، إن بــاده قادرة 
على مواجهة آثــار الاعتــداءات »الجبانة« التي 

استهدفت منشأتي »أرامكو«، السبت الماضي 
جاء ذلك خــال كلمتــه في اجتمــاع لمجلس 
الــوزراء الســعودي، تعليقًــا على اســتهداف 
أرامكو  لشــركة  تابعتــن  نفطيتــن  منشــأتن 

بطائرات مسيرة، شرقي الباد.
ووفــق وكالة الأنباء الرســمية، رحب العاهل 
الســعودي بكل من أدان الاعتــداء »التخريبي« 
الذي اســتهدف معملن تابعن لشــركة البترول 

الأكبر في العالم.
وأكــد »قدرة المملكة علــى التعامل مع آثار مثل 

هذه الاعتداءات الجبانة«.
وأضــاف أن تلك الاعتــداءات »لا تســتهدف 
المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف 
إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد 

العالمي«.
وأكد المجلــس، في بيان، أن »المملكة ســتدافع 
عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، وأنها قادرة على 

الرد على تلك الأعمال أياً كان مصدرها«.
وأهابت بـ»المجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات 
أكثر صرامــة لإيقاف هذه الاعتداءات الســافرة 
التــي تهدد المنطقــة وأمن الإمــدادات البترولية 
واقتصــاد العالم، ومحاســبة وردع كل من يقف 

خلفها«.
الســيطرة على  الرياض  أعلنــت  والســبت، 
حريقــن وقعا فــي منشــأتن تابعتن لشــركة 

»أرامكو«، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.
فيما تبنت جماعة »الحوثي« اليمنية المسؤولية 
مصفاتن  اســتهدف  إنــه  وقالت  الهجــوم،  عن 
نفطيتن بـ 10 طائرات مســيرة، قبل أن تتحدث 
الإثنن عن اســتخدام طائرات بمحركات جديدة 

ومختلفة.
بينما قال التحالــف العربي في اليمن، بقيادة 
الســعودية، إن الهجــوم على المنشــأتن لم يتم 
من الأراضي اليمنية وإنه تم بأســلحة إيرانية.. 
نفت طهران اتهامــات أمريكية لها بالوقوف وراء 

الهجوم.
والإثنــن، أعلنــت الريــاض اعتزامها دعوة 
خبراء دوليــن وأممن للمشــاركة في تحقيقات 

الهجوم على المنشــأتن، مشيرةً إلى حدوث ضرر 
في إنتاجها النفطي.

في السياق، أفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات 
المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف 
منشآت نفط ســعودية تم من الأراضي الإيرانية، 

وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة.
وتابع هذا المســؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن اســمه، أن الادارة الأمريكية تعمل حالياً على 
إعــداد ملف لإثبــات معلوماتها وإقنــاع المجتمع 
الدولي خاصــة الأوروبين بذلــك، خال أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة الأســبوع المقبل في 

نيويورك.
ورداً على ســؤال حول ما إذا كانت واشــنطن 
متأكدة مــن أن الصواريخ أطلقــت من الأراضي 

الإيرانية، أجاب المسؤول »نعم«.
في المــوازاة، دعت بريطانيــا وألمانيا المجتمع 
الدولــي إلــى »رد جماعي« علــى الهجمات التي 
تعرضت لها المنشــآت النفطية السعودية والتي 

اتهمت الولايات المتحدة إيران بأنها وراءها.
وناقش رئيــس الــوزراء البريطاني بوريس 
ميركل،  انغيا  الألمانية  والمستشــارة  جونسون، 
الهجمــات خــال مكالمــة هاتفيــة، واتفقا على 
»ضرورة العمل معاً إلى جانب الشركاء الدولين 
لاتفــاق علــى رد جماعــي«، حســب الحكومة 

البريطانية.

خفض ٪6

وأدت الهجمــات التي ضربت، الســبت، أكبر 
معمــل لمعالجة النفــط في بقيــق وحقل خريص 
النفطــي في شــرق المملكة، إلى خفــض الإنتاج 
السعودي بمقدار 5.7 مليون برميل، أي ما يعادل 
ستة في المئة من الإنتاج العالمي، ما سبب ارتفاعاً 

كبيراً في أسعار الخام.
وحمّلت واشنطن طهران مسؤولية الهجمات.

وصرح الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب بأن 
الولايات المتحدة شــبه متأكدة من وقوف إيران 
وراء الهجمات، مضيفــاً: »نحن حالياً نعرف ذلك 
جيداً«، و»بالتأكيد، ســيبدو الأمــر لكثيرين بأن 
إيران هي الفاعل«، لكن واشــنطن تريد مزيداً من 

البراهن.
وأكد جونســون وميركل على »ضرورة تجنب 

المزيد من تصعيد التوتر في المنطقة«.

وأدت الهجمــات إلــى زيادة التوتــر وأثارت 
مخــاوف من التصعيد. وقد يعــرّض أي نزاع في 
منطقــة الخليج للخطر كمية كبيــرة من إمدادات 

النفط العالمية.
الشيخ صباح  الكويتي،  ودعا وزير الخارجية 
خالد الحمد الصباح، القوات المســلحة في باده 
»إلى ممارســة أقصــى درجات الحــذر واليقظة 
والاستعداد لمواجهة أية أحداث تؤدي إلى زعزعة 

الأمن والاستقرار في الباد«.
وأضاف أن الكويت تقف إلى جانب السعودية 
في أعقاب الهجــوم على منشــأتي نفط تابعتن 
لشــركة النفــط الحكومية أرامكو يوم الســبت، 

حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

تهديدات حوثية

في المقابل، هددت جماعــة الحوثي، الثاثاء، 
بشن هجمات جديدة ضد السعودية إذا لم يوقف 
التحالف الذي تقوده الرياض عملياته العسكرية 

في اليمن.
وهاجم المتحدث باســم الجماعــة، محمد عبد 
السام، في بيان له، الانتقادات الدولية للهجمات 
التي تبنتها الجماعة واســتهدفت منشآت نفطية 

تابعة لشركة أرامكو.
وأشــار إلى أن »عملياتها العســكرية القادمة 
ستكون أشــد إياماً«، مضيفاً أن »شعبنا اليمني 
لن يألو جهداً في التصدي للعدوان والحصار بكل 
الوسائل المشروعة دون هوادة، وقادم العمليات 
الدفاعية أقسى وأشــد إياماً إذا استمر العدوان 

والحصار«.
وعــن بيانــات الإدانــة للهجمات، قــال عبد 
الســام: »بأي منطق سمح العالم لنفسه أن يندد 
ويشجب لمصلحة المعتدي، بينما هو صامت صمت 
القبور أمام جريمة العصر المرتكبة بحق شــعبنا 
اليمني قتاً وحصــاراً وتجويعاً وتدميراً وإهاكاً 

للبشر والشجر والحجر«، على حد قوله.
وتابع: »ســلعة النفط ليســت أغلى من دماء 
شعبنا اليمني، ومن اســتهتر بالدم اليمني عليه 
أن يتحمــل عواقب اســتهتاره«، مضيفــاً: »على 
من يحرص على ضمان اســتقرار ســوق النفط 
فليتوجه إلــى تحالف العــدوان ليوقف عدوانه 

ويرفع حصاره عن الشعب اليمني«.
وفيما نفت إيران الاتهامــات الموجهة إليها من 

قبل الولايات المتحدة، قال المرشد الأعلى الإيراني 
آية الله علي خامنئي: »لن تكون هناك مفاوضات 
مع الولايــات المتحدة على أي مســتوى«، وحذر 
الإيرانين مما وصفه بـ»النوايا الحقيقية لإعادة 
التفــاوض الأمريكــي«، وقال: »يجــب أن يعلم 

الجميع وياحظوا أن هذه خدعة«.
وفتح المرشــد الباب لإجراء محادثات متعددة 
الأطــراف فــي المســتقبل، »إذا اعتــذرت إدارة 
ترامب وســحبت تعليقاتها وانضمت إلى الاتفاق 

النووي«، على حد وصفه.
وقال: »في بعض الأحيــان يقولون التفاوض 
دون شروط مســبقة، وأحياناً يقولون التفاوض 

مــع 12 شــرطاً. هــذه التصريحات إما بســبب 
سياســاتهم المضطربة أو خدعة لإرباك الآخرين. 
بالطبع، الجمهورية الإسامية ليست مرتبكة، لأن 

طريقنا واضح، ونحن نعرف ما الذي نفعله«.
وأضاف إن حكومــة الولايات المتحدة تريد أن 
تجعل من سياســة »الضغط الأقصى« على إيران 
إســتراتيجيتها الرئيســية والدائمة، وتســعى 
حكومة الولايات المتحدة إلى جعل هذه السياسة 
نهائية لكل من منافســيها المحلين والأوروبين، 
والطريقــة الوحيــدة للتعامــل مع إيــران هي 

استخدام أقصى قدر من الضغط«.
إلى ذلك، أعربت الصــن، الثاثاء، عن رفضها 

اتهــام أي طــرف بالمســؤولية عــن هجومــات 
الســعودية دون تحقيق. جاء ذلــك في الإحاطة 
التي تقدمهــا وزارة الخارجية الصينية  اليومية 
الوزارة،  المتحدثة باســم  للصحافين؛ فقد دعت 
هوا تشــونينغ، الأطراف المعنيــة إلى تجنب أي 

خطوة من شأنها رفع التوتر في المنطقة.
وقالت المســؤولة الصينية: »تدين الصن هذا 
وتعارض  السعودية  النفط  منشآت  على  الهجوم 
أي هجمات تستهدف المدنين أو المنشآت المدنية«.
لكن »هوا« أكدت أن »إلقاء اللوم على أي طرف 
في هــذه الهجمات هــو )تصرف( ينــم عن عدم 

المسؤولية؛ بالنظر إلى غياب نتائج التحقيق«.

الملك سلمان يؤكد قدرة السعودية على التعامل مع آثار »الاعتداءات الجبانة«

أمريكا: صواريخ عابرة أطلقت من إيران استهدفت منشآت أرامكو... وبريطانيا وألمانيا تدعوان إلى »رد جماعي«

إحدى الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تظهر الدمار في منشآت أرامكو

■  عمــاد الحكومــة الإيطاليــة الجديــدة يتمثل فــي حركة 
خمس نجوم الشعبوية المناهضة للعولمة والحزب الديمقراطي 
)وسط اليســار( الذي تعدون من قياداته. هذان الطرفان اتفقا 
علــى ضــرورة أن يعيــد الاتحــاد الأوروبي التفاوض بســرعة 
بشــأن اتفاقيــة دبلن التي تعهــد إلى بلدان وصــول المهاجرين 
غيــر النظاميين بمعالجة طلبــات اللجوء. كيــف يمكن للاتحاد 

الأوروبي أن يستجيب لهذا الطلب؟
□  إن معضلة الهجرة والمهاجرين ليست مشكلة إيطالية 
ولا هي مشــكلة بلد أوروبي واحد، بــل قضية تهم الاتحاد 
الأوروبــي ككل. إنها ظاهرة بنيوية ويجــب معالجتها كما 
هــي، ليس عن طريــق حلــول منفصلة، ولكــن من خال 
إستراتيجية مشتركة يمكنها مواجهة تحديات العولمة. فمن 
دون الصراخ ولا القيام بالدعاية، يجب علينا تعديل إجراء 
على اتفاقية دبلــن. علينا أن نكون حاضريــن في إفريقيا 
ونمنح أنفســنا قواعــد أوروبية حديثة، وننشــئ ممرات 
إنســانية تديرها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ممرات 
توفــر بدياً إنســانياً ومضبوطاً. أنا متأكد مــن أن أوروبا 
أصبحت مدركة لحجم ظاهرة الهجرة، وكذلك ضرورة إدارة 
هذه الظاهرة بشــكل جماعي. وهذا الأمر يتعلق بالتصدي 
لكل أنانية وطنية والتوصل إلــى وضع آلية لإعادة توزيع 

المهاجرين الوافدين دون سوء فهم.
 ■ الرئيــسُ الفرنســي، إيمانويل ماكرون، أعلــن في الــ22 
مــن يوليو/تموز الماضي أن 14 بلداً من بلدان الاتحاد الأوروبي 
توصلــت إلى اتفاق بشــأن آلية تهــدف إلى توزيــع المهاجرين 
الذين تم إنقاذهم في البحر المتوســط بشــكل متساو، أين نحن 

من تنفيذ هذا الاتفاق؟
 □  لقــد ثبــت أن الحالــة الطارئة التــي يطرحها ملف 
المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوســط  
تؤكد أنــه لا يمكن التخلي عنهم بالكامل فــي أيدي البلدان 
المضيفة الأولى. كل البلدان الأوروبية أصبحت تقريباً تعي 
هذا الأمــر. وبفضل التضامن والطاقــة المتجددة التي بات 
باســتطاعة إيطاليا توفيرها وتطويرها، ســنكون قادرين 
على تجاوز المعضلة الناجمة عــن قواعد الاتحاد الأوروبي 
القديمة في هذا الشــأن وإيجاد حل إيجابي لهذه المشكلة. 
ســنضع حداً للفظائع التي تحــدث في البحر المتوســط. 
وبناء على ذلــك، فإن مبادرة الرئيــس ماكرون والتعاون 
بن بلداننا يمكنهما اســتعادة ظروف التضامن والأمن في 
أوروبا وإفريقيــا ومواجهة التحديات التي يطرحها الميثاق 

العالمي للهجرة.
 ■ فــي صيــف 2018، تم تعليــق الوســائل البحريــة التــي 
كانت مســتخدمة في إطار عملية صوفيا الرامية إلى إســعاف 
المهاجرين المعرضــين إلى الخطر في البحر الأبيض المتوســط، 
وحصــل ذلــك بضغــوط إيطالية. مــا الــذي تعتــزم الحكومة 
الإيطاليــة الجديــدة القيــام بــه في ما يخــص مســتقبل الآلية 

الخاصة بهذه العملية؟  
 □ الحكومة الإيطالية السابقة قررت وضع حد للعمليات 
الأوروبية في البحر الأبيض المتوســط، وهي فكرة نريد أن 
نعيد النظر فيها بهدف تعزيز عمل الاتحاد الأوروبي المشترك 
ضد المتاجرين بالبشــر ـ تجار الرقيق في الألفية الجديدة ـ 
وضمان معاملة إنســانية تجاه الأشخاص الذين يفرّون من 

الأحداث المأســاوية التي تعاني منهــا بلدانهم الأصلية. في 
هذا الاتجاه، يمكن أن تلعب الوكالــة الأوروبية التي تُعنى 

بمراقبة حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية دوراً مهماً.
 ■  الرئيــس التركي، رجب طيب اردوغان، يهدد بالســماح 
لموجة جديدة من اللاجئين بالتدفق إلى دول الاتحاد الأوروبي 
إذا لــم يحصل على مزيد من المســاعدات الدوليــة. كيف يمكن 

لأوروبا، حسب رأيكم، التعامل مع هذا التهديد؟
 □ إن كــرم تركيــا ليس محــل نقاش، وقــد تمكنت في 
الماضي من التحقق من أن عدداً من أولئك الفارين من مأساة 
الحرب الأهلية في ســوريا وجدوا مــاذاً هناك. إيطاليا لم 
تهمل ضرورة التضامن مــع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى 
ودعم الاتحاد، ســواء بالنســبة إلى المــوارد المخصصة أو 
في ما يخص أشــكال التعــاون المقدم في إطــار الاتفاقيات 
المبرمــة مع أنقرة. وقد كنّا دوماً نطلــب إياء اهتمام مماثل 
لذلك الذي تحظى به منطقة شــرق البحر المتوسط باتجاه 
تدفقات الهجرة إلى إيطاليا وإســبانيا، وشــددنا على أن 
ينبغي لأوروبا أيضاً أن تعزز تعاونها مع البلدان الإفريقية، 
وهذا ما حصل فعاً في القمة الأخيرة بن الاتحاد الأوروبي 

والاتحاد الإفريقي في ساحل العاج.
 ■ ماتيو ســالفيني، وزيــر الداخلية الســابق وزعيم حركة 
الرابطــة )أقصى اليمــين(، وعــد بتفجير التحالــف الحكومي 
الجديــد بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي. ما الذي 
يجب القيام به أساســاً لتجنب ســقوط الحكومــة الحالية قبل 
موعــد الانتخابات العامــة الإيطالية المقبلة المقــرر إجراؤها في 

عام 2023؟
 □  حكومــة جوزيبــي كونتــي الثانيــة، القائمة على 
التحالف بــن حركة خمس نجوم  والحــزب الديمقراطي، 
انطلقت على أســاس برنامج سياســي مشترك ومتن. فقد 
اختارت حركة خمس نجوم نهجاً عملياً للتجديد، وتعلمت 
من التجربة الســابقة. فموقفها المؤيــد لأوروبا، الذي ظهر 
لأول مرة بمناســبة انتخــاب الألمانية أورســولا فون دير 
لن على رأس المفوضية الأوروبيــة، ثم عبر الخطاب الذي 
ألقــاه رئيس مجلس الوزراء، نتجت عنه عملية سياســية 
غير مســبوقة. ولهذا، فــإن حركة خمس نجــوم والحزب 
الديمقراطي يتحركان في الاتجاه نفســه، ولديهما أهداف 
مشتركة سترافق التحالف حتى نهاية الدورة التشريعية. 

لدينا أولويتان: تحقيق نمو اقتصــادي واعد يخلق فرصاً 
للعمــل ويضمن تغييراً حقيقياً في الاتجــاه نحو الاقتصاد 
الأخضر. وأولويتنا الأخرى فوق ذلــك، هي دعم الصناعة 
الإيطالية شــديدة التوجّه نحو التصديــر لتحديث قوتها 
التكنولوجية وتعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما مع دول 

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 ■ إلــى أي حــد يشــكل التحالــف الحكومــي الجديــد في 
إيطاليــا، فــي رأيكم، خبــراً ســاراً بالنســبة إلى مســار البناء 
الوحدوي الأوروبي الذي يبدو أنه قد تراجع منذ سنوات عدة؟

 ■ إن رياحاً جديدة تهب الآن، حيث يؤشر تعين باولو 
جنتيلوني مفوضاً للشؤون الاقتصادية إلى حالة انسجام 
جديــدة يتردد صداهــا في أوروبــا، وكذلك بــن أوروبا 
وإيطاليا. ربما لم تُهزم القوميــة بعد، لكنه من البدهي أنها 
تضعف. فقد بات من الواضح أن أولئك الذين يريدون تدمير 
أوروبا هم أقلية. وهو ما يســاهم في إعطــاء دفعة جديدة 

لإعادة بناء منزلنا المشترك.

 ■ كيــف يمكن لإيطاليــا بعد تشــكيل الحكومــة الجديدة، 
وفرنسا، العمل معاً بفعالية للمساعدة في حل النزاع الليبي؟

 □  لطالما دعمت إيطاليا وضع سياســات مشــتركة بن 
الأطراف الليبية، وقد فعلت ذلك في ديســمبر/كانون الأول 
عــام 2015 مع اتفاقــات مدينة الصخيــرات المغربية، التي 
أســفرت عن قرار مجلس الأمن الدولي رقــم 2254 وولادة 
حكومة الســيد فائز السراج. لقد كنا دائماً في طليعة عملية 
إعادة بناء ليبيا موحدة وفي سلم، قادرة على التعاون مع 
الدول المجاورة. لذلــك، نواصل مع حلفائنا الأوروبين، بما 
في ذلك فرنسا ومع الأطراف الفاعلة في المنطقة، دعم عملية 
الســام والذين يريدون، من خال الوسائل السلمية، بناء 
مؤسسات مشــتركة ونظام شــامل يمثل الليبين كافة. إن 
الأولوية بالنسبة إلى إيطاليا والمجتمع الدولي بأسره، هي 
وضع حد للصراع المســلح في ليبيا واستئناف المفاوضات 
السياســية تحت رعاية الأمم المتحدة، حتى لا يفقد الشعب 

الليبي ثقته في مكاسب السام.

أكد أن لدى الحكومة الجديدة أولويتين: النمو الاقتصادي ودعم الصناعة 

وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي لـ»القدس العربي«: علينا تعديل إجراء دبلن وفتح ممرات إنسانية لمواجهة الهجرة
■ يتولــى القيــادي في الحــزب الديمقراطي الإيطالي، فينتشــنزو أمينــدولا )46 عاماً(، حقيبة الشــؤون 
الأوروبية في الحكومة الجديدة، برئاســة جوزيبي كونتي. ولا شــك في أن طاولة مكتبه ستكون مثقلة بعدد 
من الملفات، في مقدمتها ملف الهجرة الذي يعمق الخلاف بشــأنه الشرخ الأوروبي، إضافة إلى الأزمة الليبية 
التــي يــرى مراقبــون أن التجاذبات بين باريس وروما تســاهم في تعقيــد فرص إيجاد مخــرج لها. »القدس 
العربي« حاورت أمينــدولا الذي أوضح أن موقف الحكومة الإيطالية الحالية من هذين الملفين هو إضافة إلى 

معالم السياسة التي يمكن انتهاجها لمواجهة التحديات المطروحة على الصعيدين الداخلي والخارجي. 
حاوره: آدم جابر

وزير الشؤون الأوروبية الإيطالي فينتشنزو أميندولا

لندن ـ  »القدس العربي« 

 من  محمد المذحجي:

لم يمر أكثــر من أســبوعن علــى زيارتن ناجحتــن لوزير 
الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، ورئيس الأركان المشتركة 
للقوات المســلحة الإيراني، اللواء علي باقــري، إلى بكن، حتى 
أكدت رئيسة لجنة ســوق المال في غرفة صناعة وتجارة طهران، 
فريال مستوفي، أن الجمهورية الإســامية الإيرانية وجمهورية 
الصن الشــعبية قد وقعتا صفقة تجاريــة واقتصادية تاريخية 

بقيمة 400 مليار دولار أمريكي.
وحسب وكالة »مهر« للأنباء التابعة لمنظمة الدعوة الإسامية 
الإيرانيــة، وخال اجتماع مندوبي غرفة تجــارة طهران وبعض 
التجار الكبار، قالت مستوفي إن »مسؤولي غرفة صناعة وتجارة 
طهران تســلموا الوثائق الرســمية المتعلقة بالصفقة التاريخية 
بن إيران والصن«.  وشــددت على »ضرورة اســتعداد التجار 

والمصنعين الإيرانين لذلك«.
وأضافــت أن »الشــركات الصينيــة ســتتمتع بتخفيضــات 
خاصة فــي العقود النفطية تصل إلى 30 ٪ دون أن تشــارك في 

المناقصات«.
وحســب ما زادت: »كانت لديهم بعض التســاؤلات والإبهام 
عن الصفقة مع الصن، لكنهم اقتنعوا بعدما اطلعوا على الوثائق 

الرسمية المتعلقة«.
وتعتزم الصــن بدء لعبة كبرى في إيران من خال اســتثمار 
مئات المليارات الــدولارات في القطاعــات الاقتصادية الإيرانية 

التي استهدفتها العقوبات الأمريكية، خاصة قطاع الطاقة. 

لقد وافقت بكن على استثمار أكثر من 280 مليار دولار أمريكي 
في إيران خال زيارة ظريف في 27 آب/أغســطس، وفي المقابل، 
تحصل الصن على تخفيضات تصل إلى 32 ٪ على مشــترياتها 

من المنتجات النفطية والغازية والبتروكيمياوية الإيرانية.
والأسبوع الماضي، قام باقري بأول زيارة له إلى الصن لتدشن 
ما وصفته وســائل إعام مقربة من الحرس الثوري، ومنها وكالة 
»تســنيم« للأنباء، بـ»تعزيز الدبلوماسية الدفاعية في الشرق«، 
وبعد فشل طهران في رهانها على مســاعدة الدول الأوروبية لها 

لتخفيف ضغط الحظر الأمريكي.
 ووصف باقري جمهورية الصن الشعبية بأنها »دولة مهمة في 
آســيا والعالم«، قائاً: »تحظى العاقات والتعاون مع الصن في 

مختلف المجالات، بأهمية بالغة بالنسبة إلى إيران«.
وقبل زيارته إلــى بكن، كتب ظريف مقالًا في صحيفة »غلوبال 
تايمز« الصينية الشهيرة، وشــدد على أنه »يجب تعزيز الشراكة 
الإســتراتيجية بن البلدين، وأن الشراكة مع الصن هي أحد أهم 

طموح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي«.
كما أكــدت الإذاعة الوطنية الرســمية الصينية بأن »الولايات 
المتحدة تخطط لإسقاط النظام الإيراني، وأن الرئيس الأمريكي، 
دونالــد ترامب، يــراوغ بتصريحاته المتكررة حول اســتعداده 
لقاء نظيــره الإيراني حســن روحاني، وأن ترامــب يهدف إلى 
إشعال صراع داخلي وشــق صف المسؤولن الإيرانين من خال 

تصريحاته هذه«.
وأكدت صحيفة »فورين بوليســي« التابعــة لمجلس العاقات 
الخارجيــة الأمريكي بقولهــا: »إيران بحاجة ماســة إلى حلفاء 
وأصدقاء، لكن بكن قد تكون صديقاً خطراً«، بالإشــارة إلى رهان 
بكــن على إيران وتأثيرهــا لتنفيذ مشــروعها العماق المعروف 

باســم »حزام واحد طريق واحد )طريق الحرير الجديد(«، فضاً 
على محاولة بكن لتوسيع دائرة حلفائها في مواجهتها المتصاعدة 

مع الولايات المتحدة.
كما لفتــت النظر إلى أن الصن تخطط للعــب بـ»ورقة إيران« 
لمقابلة سياسات إدارة ترامب، وأنها ستستغل الفراغ الذي خلفته 
العقوبات الأمريكية وانســحاب الشركات الغربية، وأنها ستعزز 

سيطرة اليوان على الاقتصاد الإيراني.
ورأت أنــه رغم حاجة طهران العميقة فــي أن بكن تنقذها من 
ورطتها الراهنة، لكن الصن تشدد على أنه يجب على الجمهورية 
الإســامية الإيرانية أن تكون لديها عاقــة مختلفة معها، قبل أن 
تدشن بكن شراكة اســتراتيجية مع طهران، وأن الأخيرة تصبح 

المرتكز الرئيسي لاستراتيجية الصن في منطقة غرب آسيا.
وأضافت أن مصالح الصن بعيدة المدى تقتضي ألا تستســلم 
لسياسة إدارة ترامب ضد إيران، نظراً لحربها الجيوسياسية مع 
الولايات المتحدة، وأنها طبقت ذلك فعلياً من خال مواصلة شراء 

النفط من إيران.
وفي تحليل آخر، كانت صحافية »نيويورك تايمز« قد أكدت أن 
»إيران هي مفتاح مشــاريع الصن، كما أن مشاريع الصن تعتبر 

مفتاح مصير منطقة أوراسيا«.
في المقابل، ترى إيران فــي الصن مفتاحاً لإنهاء عزلتها، حيث 
طالب وزيــر الخارجية الإيراني الصينين بأن يســمحوا لباده 
أن تشارك بشــكل مؤثر وفعال في مشاريع الصن لبناء ما وصفه 
بـ»نظام عالمي متقــدم للعلم والتقنية والحداثــة«، وأكد أنه قدم 
خريطة طريق مدتها 25 سنة لتنفيذ شــراكة استراتيجية شاملة 
بن إيــران والصن، لتلعب إيران دوراً نشــطاً في مبادرة »حزام 

واحد ـ طريق واحد«.

ميركل تؤكد قرار حكومتها تمديدإيران تعلن عقد صفقة تاريخية مع الصين بقيمة 400 مليار دولار
 حظر تصدير السلاح إلى السعودية

برلن ـ »القدس العربي« ـ من عاء جمعة: 

أكدت المستشــارة الألمانية أنغيا ميركل، أمس الثاثاء، قرار حكومته بتمديد حظر تصدير 
الساح للسعودية.

 ورداً على ســؤال عن موقفها تجاه تمديد الحظر الذي تنتهي مدتــه في غضون أيام قليلة، 
قالــت المستشــارة للصحافين: »لا أرى في الوقــت الحالي أي مقوم لتغييــر موقف الحكومة 
الألمانيــة«. وربطت بن التطورات السياســية في اليمن والدور الســعودي هناك برفع حظر 

الأسلحة، مؤكدة أن ما يجري في اليمن يشير إلى ضرورة إيجاد حلول سياسة عاجلة. 
يُذكر أن التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في 
الائتاف الحاكم، اتفقا في ميثاق الائتاف في آذار/مارس عام 2017 على وقف تصدير الأسلحة 

للدول المشاركة »على نحو مباشر« في حرب اليمن، إلا أنهما تركا الكثير من الأبواب الخلفية.
ويســتمر حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية حتى 30 أيلول/سبتمبر الجاري بعد أن 
تم تمديده لمدة ستة أشهر في آذار/مارس الماضي. وبدأ الحظر في الخريف الماضي، عقب واقعة 

مقتل الصحافي السعودي المنتقد للمملكة، جمال خاشقجي، في قنصلية باده بإسطنبول.
وكان حزب الخضر الألماني أكد معارضته الشــديدة مطلب التحالف المسيحي، المنتمية إليه 
المستشــارة أنغيا ميركل، باســتئناف تصدير أسلحة ألمانية إلى الســعودية. وقالت خبيرة 
الشؤون الخارجية في الحزب، أغنيشــكا بروجر، في تصريحات نُشرت الثاثاء: »لأمر يبعث 
على الســخرية أن نزيد، في ظل التصعيد الحالي بالخليج، المخاطر هناك عبر استئناف توريد 
أســلحة. في الوقت نفسه لم يتغير شيء في أوضاع حقوق الإنســان في السعودية والحرب 
الدموية في اليمن، وبالتالي لا يوجد حقاً ما يدعو إلى المطالبة بتصدير أسلحة إلى السعودية«. 
وعقب الهجوم على منشآت نفطية في الســعودية، طالب خبير الشؤون الخارجية في الكتلة 
البرلمانية للحزب المســيحي الديمقراطي، المنتمية إليه ميركل، بوقف حظر تصدير الأســلحة 
الألمانية للســعودية. وقال يورجن هارت، في تصريحات لصحف شبكة »دويتشاند« الألمانية 
الإعامية، الصــادرة الثاثاء، اتضح أن »الحمايــة الذاتية للســعودية والإمارات تصب في 
مصلحة استقرارنا أيضاً. لذلك، يتعن علينا إجراء مراجعة جديدة لتعاوننا التسليحي. إلغاء 

الحظر على تصدير أنظمة الأسلحة الدفاعية من مصلحتنا الاستراتيجية«.
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مصر اليوم

رد الرئيس
ونبــدأ الجولة من »الأخبار« محمد البهنســاوي، الذي لم يعجبه قيام 
الرئيس بالرد والدفاع عن نفســه وعن الجيش وقال: »جيشــنا أكبر من 
أن ينــال منه أحد، وتصبح مصيبة بعد كل ما يبذل من أجل مصر أن ينتظر 
دفاعًا ومســاندة من أحد. ســطور أخرى لا أكملها أطالــب فيها الرئيس 
السيسي بألا يقسم إنه شريف وأمين ومخلص فلماذا هذا القسم ولمن؟ أنت 
رئيــس بحجم مصر، وأنت من ننظر حولنا فــي كل بقعة في أرض الوطن 
غيــر مصدقين كيف؟ ومتى يتم كل هذا الإنجاز لقد خلناه لعقود خيالا فإذا 

به واقع نعيشه يوميا أبعد هذا إخلاص؟«.

لتطمئن القلوب
وفي »الجمهورية« قال محمد منازع: »الرئيس السيســي أصاب عندما 
أصر على الرد، وهو يقســم بأغلظ الأيمان، أن ما قيل كذب وافتراء، إذ لم 
يسلم المؤتمر الذي يعقد على مدى سنوات طويلة من القيل والقال، وزعم 
المروجون للأكاذيب ومحترفوها أن المؤتمــر تم تنظيمه للرد على ترهات 
النكرات، ولو لم يرد الرئيــس لقالوا إن ما تردد صحيح وحقيقة، فيذهب 
الناس إلى تصديقه أكثر، لكن الرئيس أصاب كبد الحقيقة عندما أصر على 
الرد حتى تخرس ألسنة الكاذبين من ناحية، وتطمئن قلوب المواطنين من 

ناحية أخرى«.

الشائعات
وفي »اليوم السابع« دافعت فريدة الشوباشي عن الرئيس بقولها عنه: 
»في ظل الغموض المحيط بســلوك الصحف وغيرها من وســائل الإعلام 
في الرد على الشــائعات، وهو أمر على أي حــال مرتبط بحرية الصحافة 
والإعلام، وهامش الحركة المتاح لها، تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء 
أوضح أن قطاعي التعليم ثم التموين، أبرز القطاعات التي نالت حظها من 
الشائعات وذلك بنســبة ٪215 و٪17 على الترتيب. الرئيس السيسي 
أحســن صنعًا أمس الأول بتناول موضوع الشــائعات والرد عليها، لكن 
الموضوع يتصل بجهد أكبر بكثير متعلق بالكشــف عــن بيانات ووثائق 
يحســب الكثيرون »وهذا صحيح« أن خوضه فيها يمس مقام الرئاســة 
الرفيع، ومن ثم فإن المســتقبل يشــي بحتمية قيام جهــات أخرى بالرد 

تفصيلا على ما بدأه الرئيس من شفافية ووضوح«.

مرض خطير 
وبالنســبة لخطــورة الإشــاعات التي تروجهــا وســائل التواصل 
الاجتماعي، فقد حذر منها في »الأخبار« كــرم جبر رئيس الهيئة الوطنية 
للإعــلام، وعدم الاســتهانة بتأثيرها على الناس وطالــب بالتصدي لها 
بحرفيــة وقال: »أخطــر أمراض السوشــيال ميديا الميل إلــى التصديق 
الســريع، فإذا كتبت »فلان خائن« اشــتغلت التعليقات فــوراً، تنقب عن 
خيانته وتخترع حكايات مؤلفة، وإذا قلت عظيم »فعلًا عظيم«، السوشيال 
ميديا دشــنت سياســة القطيع والقطيع يدمر الوعــي، ويحجب الرؤية 
الصحيحة، ويشــعل عالماً ســرياً افتراضياً بعيداً عن الدول والحكومات. 
يستيقظ بعد منتصف الليل ويســيطر على أجواء الفضاء الفسيح، ليس 
صحيحاً أن السوشــيال ميديا لا تؤثر، على الأقل تمــلأ النفوس بالتمرد 
والغضب والحقــد، وتهدر القيم والمبــادئ والقوانين، وتبيح الشــتائم 

والسباب والفضائح، بدون أن يُعاقب مرتكبوها«.

شعبولا
وعلى العموم فقد ســارع المطرب الشعبي شــعبان عبد الرحيم بالرد 
بأغنية على محمد علي ونشــرت له مجلة »آخر ساعة« حديثا أجراه معه 
محمد الشناوي، قال فيه عن الأسباب التي دفعته للرد عليه: »في البداية 
معروف عني أنني رجل ابن بلد، اتربيت في حي شعبي الشرابية وعشت 
فترة في قليوب، والآن مقيم في الهرم. وبصراحة لا أتحمل أن أرى أو أسمع 
أي شخص يوجه إساءة أو شتائم لبلدي أو الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
أو القوات المسلحة، أو الشــرطة. وللعلم أنا من القلائل في الوسط الفني 
الذين يتمتعون بجرأة شــديدة في الوقوف ضد من يســعى لإهانة مصر 
المحروســة ورموزها، وقد فوجئت بصديقي وتوأمي المؤلف إسلام خليل 
يتصل بي قائلا، الشــعب المصري كله غضبان من الــواد المقاول والفنان 
المغمــور، لكونه نازل افتراءات عن طريق فيديوهات يقوم بنشــرها على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ردي سريعا عليه، وانا كمان غضبان، 
لأن هذا الممثــل المغمور جبان ومخرب، يســعى لإحــداث فوضى وبلبلة 
وتشــكيك داخل نســيج الوطن. ولم أكذب خبرا وطرت بســرعة لإسلام 
خليــل. والمثير أني وجدتــه انتهي من كتابة كلمات أغنيــة أعجبتني منذ 
بدايتها وأنا والمؤلف إســلام خليل قاعدين للســقطة واللقطة، وهذا هو 
دور الفنــان الجريء تجاه وطنه، فالمؤلف إســلام خليل هو توأم روحي 
الفني، كما أنه الوحيد اللي عــارف خريطة دماغي وتفكيري وبيعرف من 
غير ما أقول له أنا عاوز أيه. والخلاصة أنه فنان وكاتب مبدع وحســاس، 
والعشــرة اللي بينا مــن بداية التســعينيات هي التي أوجــدت كل هذا 

الانسجام الفني. أما الأغنية فقال شعبولا عن كلماتها:
اللي معاه ربنا مش بيخاف من حد، الشعب المصري وجيشه أيد واحدة 
بجد بجد. حتة ممثل فاشل ساقط مالوش ترتيب، غلط في مصر وجيشها، 
يســتاهل التأديب، اســمه محمد علي مش يعني علي كلاي ده حتة عيل 
فاســد وحرامي ورغاي، لا نعرف مين بسلامته ولا حتى يطلع أيه والنعمة 
أنــا ما عرفه ولا حتى ســمعت عليه، فيه ناس بيقولوا ممثل فشــل وكان 
بيحاول، ولما مالقاش فايدة راح اشتغل مقاول، الريس قالها مرة الجيش 
ده زي النار محــدش يلعب معاه، بجد أو بهزار فيــه ناس ليها مزاج، إن 
الفســاد ينتهي، محمد علي مين يا عم روح اتلهي، زعلان علشان معرفتش 
تســرق أو ترتشــيده، أبوك بنفســه قالك عيب عليك اختشي، السيسى 
علشان كشفكم عاملين حرب عليه، ده فيه شعب 100 مليون واقفين جنبه 
وحواليه، الجيش المصري يا علي مبيتلعبش عليه، اسأل عشماوي يقولك 

الخاين آخرته أيه«.

»صابعك في عينه«
وإلــى الحكومة ووزرائها وسياســاتها، التي قال عنهــا في »الأخبار« 
الكاتب الســاخرعبد القادر محمد علي في مجــال التعليم الحكومي: »لو 
حد قال لك أن التعليم يعتبر ببلاش ومصروفات الثانوي لا تزيد على 195 
جنيها في السنة ما تشتمهوش، علشــان عيب لكن حط صابعك في عينه 
وقل له: الــدروس الخصوصية لوحدها بـــ10 آلاف جنيه على الأقل لكل 

عَيِل يا أهطل يا عديم المفهومية وممكن تسيب صابعك في عينه«. 

تجار التعليم
»يحســب للدكتور طارق شــوقي وزير التربية والتعليم تصديه بكل 
حزم لعمليــة الانفلات التي كانت موجودة في مصاريف المدارس الخاصة 
والدولية، التي كانت بمثابة مغالاة في أســعار القبول في المدارس بدون 
مبرر، واســتنزاف لجيوب أولياء الأمور لدرجة لم يتحملها أحد، ســواء 
قادرا أو غير قادر، ويواصل زكي الســعدني في »الوفد« كلامه، اســتطاع 
الوزير وضــع الضوابط المنظمة لهذه المصروفــات وتحصيلها عن طريق 
البنوك لإحكام الســيطرة عليها.. وعلى النقيض نــرى العجب العجاب 
فــي التعليم العالــي والجامعي الخاص، حيث يوجــد انفلات صارخ في 
رفع المصروفات الدراســية في الجامعات الخاصة بدون مبرر، وبدون أي 
ضابط أو رابــط من جانب وزارة التعليم العالي التي تكتفي بالمشــاهدة 
مــن مقاعــد المتفرجين، وكأنهــا لا ترى ولا تســمع صراخ وأنــين أولياء 
الأمــور الراغبين في الحصول على مــكان لأبنائهم في الجامعات الخاصة 
بمصروفــات معقولة، نظــرا لحرمانهم بســبب جنون الحــد الادنى من 
القبول في الجامعات الحكوميــة، وقبول أعداد محدودة في الكليات التي 
يقدم على قبولهــا المتفوقون في الكليات، بجانب اتخاذ قرار غير مدروس 
وغير مناســب بالمرة مع الأزمة التي وقعت هذا العام في شرائح المجاميع 
العاليــة الحاصل عليها الطلاب فــي الثانوية العام، والتــي كان وراءها 
تفشــي ظاهرة الغش، وهي خفــض أعداد المقبولين فــي كليات الصيدلة 
وطب الأسنان بنســبة ٪25 في الجامعات الحكومية والخاصة.. تسبب 
هذا القرار غير المدروس في حرمــان الآلاف من المتفوقين من ايجاد فرص 
لهم في الكليــات الخاصة والحكومية، وتم وضعهم علــى قوائم الانتظار 
فــي الجامعات الخاصة لحين ميســرة، وتكرم الوزارة بتخفيض نســبة 
تقليل الأعداد هذا العام.. وأرى أن هناك بالفعل مغالاة في رفع مصروفات 
الجامعــات الخاصة، وخاصــة الكليات التي تشــهد إقبــالا من الطلاب 
المحرومين مــن القبول في الجامعــات الحكومية بســبب ارتفاع مجاميع 
الدرجات المؤهلة للقبول في هذه الكليات ومنها كليات المجموعة الطبية.. 
وبلــغ حجم الارتفاع في المصروفات في بعض الجامعات أكثر من 120 ألف 
جنيه، إلى جانــب تحصيل مبالغ بالعملات الصعبــة.. وهذا الارتفاع في 
المصروفــات ليس له أي مبــرر ولا معنى، بدليل أن جامعــة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا لا تقل في المســتوى عن أي جامعــة ذات مصروفات عالية 
بل تفوقها فــي التجهيزات والإمكانــات ووجود هيئة مــن أعضاء هيئة 
التدريس وفقا للمعدلات المطلوبة لعدد الطلاب في كل كلية، بجانب وجود 
مستشــفى تعليمي متميز يخدم طلاب المجموعة الطبية، ورغم كل هذا لم 
ترتفع مصروفــات القبول فيها وادى ذلك إلــى تصدرها قائمة الجامعات 
التــي تحظى بإقبال منقطــع النظير من الحاصلين علــى مجاميع مرتفعة 
في الثانوية العامة، واكتملت أعــداد المقبولين فيها في جميع الكليات قبل 
انتهاء تنسيق الجامعات بفترة طويلة، بسبب عدم المغالاة في المصروفات 
الدراسية.. وأعتقد أن مصروفات هذه الجامعة وغيرها من جامعات أخرى 
لم تبالغ في رفع المصروفات تعد نموذجا يحتذى به، في ظل وجود ارتفاع 
غير مبرر في مصروفــات الغالبية العظمى من الجامعات الخاصة، التي لا 
أرغب في ذكرها بالاسم.. أرجو أن تحتذي الجامعات الخاصة حذو جامعة 
مصر للعلوم والتكنولوجيا في حرصها الشــديد على عدم المغالاة في رفع 
المصروفات وعدم الســعى إلى الربح.. والا تجعل هذه الجامعات الطلاب 

ينفرون من القبول بها بسبب جشع تجارالتعليم«.

التأمينات الاجتماعية
وفي »الأخبار« أشــاد رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار بالحكومة 
لإعادتها أموال هيئة التأمينات الاجتماعية التي ســبق الاســتيلاء عليها 
في عهد الرئيس الأســبق حسني مبارك، وأشــاد بالذين ناضلوا من أجل 
التوصــل لهذا الحل وقــال: »إن اعتراف الحكومــة بمديونيتها لصندوق 
معاشات العاملين، الذين أنهوا خدمتهم بالحكومة وكل أجهزة الدولة، أمر 
طيب وإيجابي مرحب به، إنه إجراء يعيد الحقوق إلى أصحابها العاملين 
المحالين إلى المعاش الذين أمضوا حياتهم في خدمة الدولة. إن ما يحصلون 
عليه هو محصلة اشتراكاتهم التي يتم استقطاعها من أجورهم طوال فترة 
عملهم. كما هو معروف فإن جريمة الاستيلاء على هذه الأموال، التي تقدر 
بمئــات المليارات من الجنيهات، تمت إبان تولي الدكتور يوســف بطرس 
وزارة المالية في فترة حكم الرئيس الأســبق محمد حســني مبارك، جرى 
ذلك بزعم استثمارها لصالح المستفيدين، وهو الذي لم يحدث. انتهى هدا 
العدوان الذي قام به هذا الوزير بإضافة هذه المليارات إلى موازنة الدولة 
لســد العجز المتصاعد نتيجة الخلل المالي، على ضوء ارتفاع المصروفات 
عن قيمة الإيــرادات، هذا الخلل تصدت له بشــجاعة واقتدار دولة ثورة 
30 يونيو/حزيران 2013 تم ذلك بقرار القيادة السياســية، تبني برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، الذي أنقذ هذا الوطن من السقوط في براثن الانهيار 
والإفلاس. كان من نتائج هذا الإصلاح تعاظم إيرادات الدولة، ما أتاح لها 
الإقدام على رد أموال المعاشــات مصحوبــة بالفوائد المتفق عليها، تم ذلك 
بالاتفاق التاريخي الذي وقعه الدكتــور محمد معيط وزير المالية، وهيئة 
التأمينات الاجتماعية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، 
والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، هذا التحرك جاء تنفيذا لتعليمات 
الرئيس السيسي، ولأنه من الصعب دفع هذه الأموال مرة واحدة وقيمتها 
898 مليار جنيه اتفق على أن يجري الســداد علــى دفعات، حيث أنه من 
المقرر أن تكــون الدفعة الأولى بقيمة 160 مليار جنيه. لا جدال أن التوصل 
لإنهــاء هذه المشــكلة يمثل ضمانا لاســتقرار حياة الملايــين المحالين إلى 
المعاش، إنه يعد انجازا هائــلا لدولة 30 يونيو/حزيران، ما كان يمكن في 
أي حال تناول هذه القضية المهمة، بدون الإشــارة إلى المقاومة والتصدب 
لخطأ الدكتور يوسف بطرس بزعم دعم الموازنة العامة للدولة. قادت هذا 
التحرك المعارض السفيرة ميرفت تلاوي وزيرة التضامن في ذلك الوقت، 
واتحاد أصحاب المعاشــات أعتقد أن كليهما يســتحق الشــكر والتقدير 

لصمودهما وإصرارهما على رد هذه الأموال«.

معارك وردود
وإلى »المصــري اليوم« ومقــال محمد علــي إبراهيــم رئيس تحرير 
»الجمهورية« في عهد الرئيس حســني مبارك وهجومه على محمد السيد 
صالح بســبب مقاله في »المصري اليوم« عن الإصلاح السياســي المنتظر 
أن يقوم به النظــام، فقال ردا عليه بدون ذكر اســمه: » ما روجه الكاتب 
الصحافي القريب من دوائر صنع القرار، عن خصائص الإصلاح السياسي 
فــي المرحلة المقبلة، خصوصا أنه تأخر، على حــد قوله، أوجز مطالبه في 
تداول الســلطة في حدود دولة 30 يونيو/حزيران أو الجمهورية الثالثة، 
التي ينسب تأسيسها للرئيس السيســي، وهو بهذا يقصد عدم الانفتاح 
على أحزاب دينية وســلفية، هذا ببســاطة يعني أن المدنيين غير مؤهلين 
للحكم، وحتى لو ظهر مرشــح حزبــي عليه توافق لن تكــون له فرصة. 
الإصلاح السياســي يســتلزم حرية الرأي والتعبيــر الغائبة، ويجب أن 
يكون المجال مفتوحًا لانتقادات ترسخ ديمقراطية الدولة، وتدعم الشفافية 
في إطار وطني صحيح بوصلته الأولى مصلحة مصر وشعبها. إن ظروف 

تشــكيل مجلس قيادة ثورة يوليو/تموز 1952 تختلف عن 30 يونيو، لأن 
الأولى لم يشارك فيها الشــعب، أما الثانية فكان الشعب داعمها والجيش 
حاميهــا، ولا يجوز اختصارها في طرف واحد. هــذا الإصلاح لن يتحقق 
داخــل صوبات ومحميــات إعلاميــة ونيابية، النظام يحتــاج تحصينا 
شــعبيا وليس قارعى الطبول ونافخي المزامير. فيديو لمحترف واحد على 
اليوتيوب أفضــل ألف مرة من جيش إعلامي أهدى الــرأي العام لقنوات 

الأعداء«.

الغضب المكتوم
ســليمان جودة في »المصري اليوم يشعر بغضب مكتوم في الأحاديث 
الأخيــرة للدكتــور محمد عبدالعاطــي، وزير الري، حول ســد النهضة، 
ويشــعر بأن غضبه من الحكومة الإثيوبية يتصاعد يوماً بعد يوم، وبأنه 
يغلف الغضب قدر ما يستطيع بعبارات دبلوماسية. يقول الكاتب، »الذين 
يتابعون كلام الرجل بدقة ســوف يشعرون بما أشعر به، وسوف يجدون 
أنه يتحدث عن الموضوع في كل مناســبة، ولسان حاله يقول إن القاهرة 
مارســت الصبر في القضية لأعلى ســقف. وربما يكون تشكيل الحكومة 
الجديدة في الخرطوم، برئاســة الدكتور عبدالله حمدوك، فرصة لدرجة 
أكبر من التنســيق بيننا وبين الســودان في هذا الملــف الخطير. صحيح 
أن ضرراً على الخرطوم لن يقع من وراء الســد، ولكن الفكرة هنا ليســت 
فــي أن ضرراً ســوف يقع عليها، أو لــن يقع، وإنما الفكرة فــي أننا دولة 
مصب، وكذلك الســودان، ولا دولــة ثالثة من دول حــوض النيل تحمل 
هذه الصفة معنا، والفكرة أيضاً أننا عشــنا نعرف أن البلدين كيان واحد 
بعاصمتين، وأن ما يصيب أحدهما ينال من الآخر بالضرورة. ومما يؤسف 
له أن الرئيس الســابق عمر البشــير كان يقفز فوق هــذه الحقائق كلها، 
وفــوق غيرها، ولم يكن يعطي لعلاقة بلده ببلدنا مــا أعطاها لها التاريخ 
بامتداده، ولا ما يجب أن تكون على موعد معه في المســتقبل، ولكن الأمر 
بعد البشير يبدو مختلفاً، ســواء على مستوى المجلس السيادي، أو على 
مســتوى الحكومة، فكلاهما يبدو راغباً في أن تكــون العلاقة في مربعها 
الصحيح، وكلاهما عارف بأن ما يحمله النهر الخالد متدفقاً من الخرطوم 
إلى القناطــر الخيرية، يبقى بين البلدين ويــدوم. وعندما جاء آبي أحمد 
إلى رئاســة الحكومة في إثيوبيا، مارس/آذار قبل الماضي، كانت الأجواء 
تدعــو للتفاؤل حقاً، ولا نــزال نذكر أنه زار القاهــرة بمجرد وصوله إلى 
الحكم، وأنه تعهد في مؤتمــره الصحافي هنا بألا يقع أدنى ضرر من وراء 
تشغيل الســد عندهم على حصتنا المائية. وقد صدقناه وقتها لأن الروح 
التي يعمل بها مع جيران بلاده روح إيجابية، وكان ســعيه لإعادة ترميم 
علاقــة إثيوبيا مع إريتريــا مرة، ومع الصومال مرة، ثــم نجاحه في ذلك 
بشــكل لافت، دليلًا على أنه جاء إلى منصبه بروح مختلفة. والقضية الآن 
أن الأجواء التي رافقته، أثناء زيارته للقاهرة، تبدو وكأنها تتبدد.. وربما 
كان هذا هو الذي أثــار غضب الوزير عبدالعاطــي، ولا يزال يثيره، رغم 
اللهجة الهادئة التي يتكلم بها.. وعندما تحدث الوزير ســامح شكري في 
مؤتمر صحافي مع نظيرته الكينية، أمس الأول، بدا غضبه أشد من غضب 

وزير الري.. فماذا يحدث في الملف بالضبط؟«
 

مبدأ استنفاد الوقت
أما الدكتور مصطفى عبد الــرازق فتناول في مقاله في »الوفد« القضية 
نفســها قائلا: »على مدار الأيام الثلاثة الماضية، عادت قضية سد النهضة 
إلــى الواجهة من جديد، لا نريد القول إن المواقف الأخيرة تعبر عن حقيقة 
أن صبر مصر قد نفد بعد كل هذه الســنوات الطويلة في الجري وراء سبل 
حل الأزمــة عن طريق الحوار، ولكنها تعبر عن حالة من التبرم من الموقف 
الإثيوبي. الجديد في الموقف المصري، من خلال قراءة التطورات الأخيرة 
هو قبول القاهرة لحقيقة أن هناك ضررا سيلحق بها من جراء سد النهضة، 
وأنهــا تقبل هذا الضرر، ولكن في حدود. وهو ما يأتي على خلاف القاعدة 
التي جرت على أساســها المفاوضات منذ بدئها، من أن السد يجب أن يقام 
على أساس أنه »لا ضرر ولا ضرار«. بعيدا عن المستنقع الذي يريد البعض 
جرنا إليــه عما إذا كانت ثورة يناير/كانون الثاني والتأثيرات الســلبية 
التي تســببت فيها على قوة مصر أمــام المجتمع الدولي هي الســبب في 
إقدام إثيوبيا على بناء السد أم لا؟ أم أن تعاطي السياسة المصرية مع هذا 
التطور في ما بعد الثورة هو الســبب الحقيقي في ما آلت إليه الأمور، فإن 
الصورة التــي تلخصها المواقف المصرية، وأظنها تعبر عن قدر من الصدق 
والصحة، إنما تتطلب نهجا جديدا في التعامل مع أزمة ســد النهضة، وهو 
أمــر أتصور أنه قائم فــي ذهن القائمين على صنع القــرار في مصر، حتى 
إن لم يتــم إعلانه. لا أريد تكرار ما قلته في مقــالات عدة من قبل عن أزمة 
ســد النهضة وهو ما يمكن الرجوع إليه، وإنما البناء على ما هو جديد من 
تطورات، لمســها وزير الخارجية المصري في تصريحــه الأخير قبل أيام، 
التي تتمثل في أن السياســة الإثيوبية تقوم في التعامل مع مفاوضات سد 
النهضة انطلاقا من مبدأ »استنفاد الوقت«، استغلالا للنوايا الحسنة التي 
تبديها مصر ورغبتها في تســوية الأمر وديا، بدون الإســاءة إلى ميراث 
علاقاتهــا الجيدة مع إثيوبيا وتبعات تطورات مســار هذه العلاقات على 
تلــك التي تربط القاهرة مع باقي دول القــارة الافريقية، خاصة في ضوء 
تعويل مصر على هذا الجانب، الأمر الذي يبدو جليا من مجموعة الخطوات 
التي تقوم بها خلال فترة رئاســتها للاتحــاد الافريقي هذا العام. ما يمكن 
قوله إن اســتراتيجية المفاوض الإثيوبي ربما تســتعير تلك التي يلتزمها 
المفاوض الإسرائيلي مع نظيره الفلســطيني، وتقوم على سياسة النفس 

الطويل، وفرض أمر واقع من الصعب، إن لم يكن من المســتحيل تغييره، 
ولعل نظرة على ما يجري في الأراضي المحتلة تشــير إلى تلك الحقيقة. لا 
يتطلب الأمر كثيرا من التأمل لإدراك تلك النظرة، حيث أن اثيوبيا ماضية 
في بناء السد، في ما تستمر في الوقت ذاته في المفاوضات مع مصر، وكلما 
طالت المفاوضات انتهت مراحل كبرى في عمليات البناء، إلى الحد الذي قد 
تنتهي معه إثيوبيا من بناء السد، فيما المفاوضات متواصلة. ولعل ذلك هو 
السبب في إعلان مصر على لسان وزير الخارجية هذه المرة عن تحذيرها 
وخشيتها من »محاولة تأسيس وضع أمر واقع على الأرض بدون اتفاق«، 
وما يستتبعه، حسب شــكري، من ضرورة الاتفاق في أقرب فرصة حول 
ســد النهضة. صحيح أن هذا التصريح لا يعبــر عن تغيير جذري في نهج 
الدبلوماسية المصرية تجاه أزمة الســد، حيث أردفه الوزير بالتأكيد على 
المبدأ التصالحي التوافقي المصــري، الذي تؤكد القاهرة عليه والمتمثل في 
دعم حق إثيوبيا في التنمية، وهي رؤيــة بالغة المثالية والتحضر، إلا أنه 
ربما كان جرس إنذار بأن مصر قد لا تقبل استمرار الحال على ما هو عليه. 
وربمــا يدعم ما نذهب إليه تأكيد الســفير محمد حجازي، مســاعد وزير 
الخارجية الأســبق، أن توقف مفاوضات ســد النهضة لمدة عام، أمر يثير 
القلق مع أهمية وحساســية هذا الملف بالنســبة إلى مصر، باعتباره أمنا 
قوميًا لها. لقد لخص الرئيس السيســي الأمر بلغة بسيطة واضحة حتى 
يصل إلى المواطن المصــري ويتمثل في أن حجم المطلــوب تخزينه خلف 
الســد يقدر بنحو 75 مليار متر مكعب من المياه، سيتم اقتطاع جانب منها 
مــن حصة مصر وهو ما يضر بها، وأن كل المســعى المصــري هو أن يكون 
الضرر فــي نطاق التحمل. وأظن أن الطرح المصــري على هذا النحو ربما 
يتطلب اســتجابة إثيوبية على مســتوى هذا النضج في التعامل الودي، 
بعيدا عن أي نزاع ربما يقتضي الإشــارة إلى حقيقة إنسانية أزلية تتمثل 

في أن العفي لا يستطيع أحد أكل لقمته«.
الخطر المقبل! 

 حادثة مخيفة تدق ناقوس الخطر الشــديد للجيل القادم، تكتب عنها  
الدكتورة عــزة أحمد هيكل في »الوفد«، حيث تم اســتدعاء ولي أمر طفل 
صغيــر لا يتجاوز عمره أربع ســنوات، للحضور إلى المدرســة الدولية، 
لمناقشة سلوك الطفل بعد أسبوع واحد من بداية الدراسة، وبما أن الطفل 
مازال في مرحلة ما يسمى قبل الدراسة الفعلية، أو الحضانة المتقدمة، فإن 
رعب ولي الأمر جعله يسارع بالذهاب وهو في حالة ترقب أن يكون الطفل 
قد تجاوز فعلًا، أو قولًا مع أقرانه، أو صدر منه سلوك مشين، وإذا بالمدرسة 
الأجنبيــة تحذر الأم من أن الطفل يردد في الفصل حكايات ترعب وتخيف 
الأطفال عن كلب مســعور يعض ويمــص الدماء، وقنابــل تدمر الفصل، 
وتجعــل الصغار يتطايرون في الســماء الحمراء... وهنا اكتشــفت الأم 
أن هنــاك لعبة على جهاز إلكتروني صغير تفتح مجاناً ويتم اســتخدامها 
ولعبهــا بدون الحاجــة إلى إنترنت، وتلــك اللعبة هي بذاتهــا ما يصفه 
ويحكيــه ويرويه ذلك الطفــل الصغير، بكل بــراءة لأصحابه فيصيبهم 
الرعب والخوف من هول ما يحكي. هذا هو حــال الإعلام في بلادنا الآن، 
لأن السادة المتحررين الثوريين وحتى السادة المسؤولين الأمنيين يظنون 
أن كل قضية الإعلام هي الفيديوهات والتســريبات السياسية أو الأمنية، 
أو تلك الأفلام الخارجة جنســياً، والقضية الأخطــر والأكثر فزعاً هي أن 
الإعــلام الجديد أصبح متاحاً حتــى بلا حاجة إلى إنترنــت كامل مدفوع 
الأجــر، وإن كان فإن ذلك يشــير إلى أن هناك تجــارة جديدة تهدد الأمن 
والسلم لاجتماعي لهذا الوطن.. فكم »السيبر كافيه« أو المقاهي التي تفتح 
في العشوائيات والمناطق الشــعبية، بدون تصريح وبدون أي رقابة من 
قِبَل الأحياء ومن قِبل الجهــات الأمنية، وهي تعرض تلك الألعاب العنيفة 
الإجرامية، بل هناك حكايات حقيقية عن اســتخدام الكاميرا للتحدث مع 
جهات وأشــخاص أجانب غير مصريــين، تبدأ بالتعــارف والصداقة مع 
صغار وشــباب في عمر المراهقة، يعانون من الجهــل والفقر وقلة التعليم 
وانعدام الثقافة، فإذا بهم يتعارفون على أشخاص يبدأون في تجنيدهم، 
أياً كانت الوسيلة والهدف والغاية، وبالطبع تختلف سبل التجنيد ما بين 
تدمير للوطن عن طريق الإرهاب، أو التطرف أو الإدمان أو حتى البلطجة 
والإجرام والإســفاف وإثارة الفوضى. الإعلام يحتاج إلى وقفة حاســمة 
لا تتعلق بما يكتب على شــبكات التواصل الاجتماعــي من تعبير مخالف 
للرأي، أو معارض لسياســة معينة، وأيضاً لا تتعلق بالإشاعات والبلبلة 
والمعلومات غيــر الموثقة التي تطــرح وتعرض عن طريــق الفيديوهات 
المســجلة، لأن القضية تجاوزت السياســة والدين، إلى تدمير جيل كامل 
قادم لا نلتفــت ولا نهتم بتواجده الفعلي لأن علينــا جميعاً الإصرار على 
تنفيذ ما يســمى بالرقابــة الأبوية على مواقع الإنترنــت المفتوحة بلا أي 
حســاب أو مراقبة، وكثير مــن الدول المحيطة لديها تلــك الرقابة الأبوية 
على ما يطرح للصغار مثل الإمارات والســعودية، وعلينا أيضاً الاهتمام 
بكم المقاهي التي تفتح سراً وتســتخدم الإنترنت، فهو قاتل لوطن بأكمله 
مثله مثل المخدرات، وكذلك على الدولــة أن تعيد النظر في مفهوم الإعلام 
الحالي الذي انحصر دوره في السياســة والطبخ والســتات وكلامهن، 
فالأطفال بحاجة إلى إنتاج إعلامي ضخم من برامج ومسلســلات وأفلام 
ترفيهيــة وألعــاب مثمرة وبنــاءة، وأيضاً أفــلام تنويريــة وتثقيفية.. 
الاســتثمار الحقيقي اليوم يبدأ بالطفل في مدرسة آدمية يستطيع أن يجد 
له كرســياً ومنضدة يضع عليها أدواته الدراسية ومكاناً يلعب فيه وغرفة 
للموســيقى والألعاب بدلًا من أن أقدم التابلت ليستخدمه في ما يدمره ولا 
يبنيه ويطوره. الإعلام الجديد يجب أن يــدرس في الجامعات والكليات 
المتخصصة بصورة تناسب العصر، وأن تقتنع الدولة والسلطة التنفيذية 
بأن الإعلام ليس أخباراً وصوراً ولقاءات.. احذروا الخطر المقبل... الاعلام 

الجديد قد يبني أمة وقد يدمر وطنا.«

الإصلاح السياسي لن يتحقق داخل صوبات ومحميات إعلامية ونيابية والنظام يحتاج تحصينا شعبيا لا قارعي الطبول ونافخي المزامير

قضية سد النهضة تعود للواجهة مجددا وقرارات غير مدروسة تحرم آلاف المتفوقين من فرص الالتحاق بالكليات الخاصة والحكومية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

احتل اســتقبال الرئيس السيســي أعضــاء مجلس محافظي المصــارف المركزية، ومؤسســات النقد العربي وخبــراء عرب وعالميين 
شاركوا في أعمال الدورة الثالثة والأربعين، التي ينظمها البنك المركزي المصري، مساحات واسعة في الصحف القومية، وأقل منها في 

الصحف الخاصة، وما تخلل الاجتماع من إشادة بالإنجازات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشــارت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 17 ســبتمبر/أيلول إلى اســتقبال السيســي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة 
الكويتي، وإشــادته بالكويت، وعلاقة مصر بهــا، واعتبار أمن منطقة الخليج جزءا من الأمن القومي المصري. وكذلك اســتقباله النائب 
العام الجديد حمادة محمد عبد الفتاح الصاوي.كما استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس الدولة الجديد المستشار محمد محمود فرج 
حسام الدين، الذي خلف المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، في منصبه، ومنح الرئيس وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 

للنائب العام، ورئيس مجلس الدولة السابقين.
 وواصلــت الصحف المصريــة حملتها على محمد علي، ولم يوضح أي منها في أي أعمال فنية شــارك في مصر، وهي تصفه بالفنان 
الفاشــل. والدفــاع عن الجيش والإشــادة برد الرئيس عليه. وبدأت الصحف تهتم أيضا وبشــكل واســع بالهجمــات التي تعرضت لها 
منشــآت النفط الســعودية من جانب الحوثيين، والأضرار التي ألحقتها بها، ما أدى لارتفاع سعر النفط، وكذلك بالانتخابات الرئاسية 
في تونس، أما الاهتمامات الأوســع للناس فلم تتغير، وهي بدء العام الدراسي الجديد وانتظار مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم 

الجمعة المقبل، وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

شهلا العجيلي٭

سعيد يقطين٭

متحف نجيب محفوظ
سررت كثيرا عندما قرأت خبرا عن افتتاح المتحف 
الذي خصص لنجيب محفوظ فــي القاهرة القديمة، 
حيــث تجري معظــم أحــداث رواياته، فــي تكية أبو 
الذهــب قــرب جامع الأزهــر. لقد تبين لــي من خلال 
هــذا الحدث أن مصــر رغم كل التراجعــات والتردي 
الــذي عرفتــه، بالقياس إلى مــا كانت تتمتــع به من 
أدوار رياديــة فــي الحيــاة العربيــة، قــادرة رغم كل 
شــيء على مواصلة المســير، وإن بخطــوات متعثرة 
وبطيئة. وأفســر ذلك بكــون التقاليــد الثقافية التي 
تأسســت منذ عهــد محمد علــي، والتــي اتخذت مع 
الناصرية بعدا آخر، تكرســت بصورة عميقة، بحيث 
تظل مقومات تلك التقاليد مترسخة، رغم كل ما يمكن 
أن يعتــور الحياة العامة من تراجعات وانتكاســات. 
ولعل بناء المتحف نفســه الذي تقرر بناؤه في ســنة 
2006، والــذي لم يتم افتتاحــه إلا في 15 يوليو/تموز 
2019 دليــل على هذه التعثرات التــي تعترض الكثير 
من المشــاريع، والتي قد نجد لها مبررات ومسوغات 
تتصل بنوعية التكيــة العتيقة، وما يتطلبه إصلاحها 
من إجــراءات وعمليات، وفي الوقت نفســه نرى أن 
تلك التقاليد ما تزال تفرض نفسها، وإن كان يتحقق 
مــا يتصل بهــا من مشــاريع بعــد طول زمــن، وتلك 

واحدة من الخصوصيات المصرية.
مثــل هذه التقاليد لم تتكرس في الكثير من البلدان 
العربيــة الحديثــة، التي نجد لــكل منها تراثــا زاخرا 
وعلــى كل المســتويات، وبــدل بــذل الجهــد لجعــل 
مكونــات ذاك التــراث معاصرة من خــلال المتاحف، 
وإعــادة بناء الآثــار الدارســة بالصــورة التي كانت 
عليها في الماضــي، نجدها مهملــة وعرضة للاندثار 
والزوال. نجد في المغرب على سبيل المثال الكثير من 
المــدن العريقة التي لم يتم الانتبــاه إلى خصوصيتها 
وقيمتهــا التاريخية: هل أذكر وليلي، وسجلماســة، 
وأغمــات، ومراكــش وفــاس، وطنجــة؟ وغيرها من 
المــدن والمواقع التي جرت فيها أحــداث تاريخية؟ ما 
هي اليــد المعاصرة التي أحاطت بهــا لتجعلها تمثيلا 
لذاكرة تاريخية جماعيــة، ليس فقط للمغاربة، ولكن 

لكل من يزور المغرب؟ 
كم من الأعلام عاشــوا في المغــرب، أو أقاموا فيه، 
ونجدهم يحضرون معنا من خلال مؤسســات تقدم 
جليــل أعمالهم، وتعرف بأدوارهم في تاريخ المغرب: 
هــل أذكــر ابــن طفيــل؟ وابن رشــد؟ ولســان الدين 
بن الخطيــب وابن خلــدون واللائحــة طويلة؟ وهل 
يكفي أن نطلق أســماء بعض هؤلاء على شــوارع في 
خلفيــات الأحياء، لنكــون فعلا قد أقمنــا علاقة بين 
الماضي والمســتقبل؟ ومع ذلك نجدهم يتحدثون عن 

السياحة، وعن ضرورة الارتقاء بها.
يفاجــأ العربي وهو يــزور إســبانيا، ويقارن بين 
ما تقوم بــه متصلا بالتراث العربي الإســلامي، وما 
يحفــل بــه المغرب مــن تــراث عمراني، وآثــار، فيجد 
الفــرق بــين الثــرى والثريــا. من يــزر المــدن العتيقة 
والحديثــة فــي أوروبــا يجــد إلــى جانــب العنايــة 
بالتاريخ التقدير الكبيــر للأعلام الذين ينتمون إليها. 
وفي موســكو لا يمكن  لمن يعرف الأدب الروســي إلا 
أن يتفاجــأ بمــا قدم عــن الكتاب الروس مــن اهتمام 
وتخليــد لآثارهــم: للكثير من الكتــاب والفنانين دور 
خاصة تعد مــن معالم المدينة الســياحية. فلا تدخل 
إلى بيت دوستويفســكي، مثــلا، إلا بعد خلع نعليك، 
وانتعــال قبقاب خشــبي، فتجد نفســك في محراب 
كاتب تعايشــه من خلال كتاباته وملابسه، ومكتبه 
وكل مــا كان يتصــل به فــي حياته. وعنــد الخروج 
تعرض عليك بطاقات ســياحية مغلفــة تضم صورا 
كثيــرة عن المدينــة والكاتب. اعتبرت مدينة موســكو 
متحفا مفتوحا. لا يكاد يخلو شارع أو ساحة عمومية 
من ملامح شــخصية أدبية أو فنيــة، مثل تماثيل في 
منتهى الجمال. ويمكن قول الشــيء نفســه عن مدن 
مثــل بكين، حيــث تــرى التاريخ من خــلال قصوره، 
ومقابره، وســاحاته، وحدائقه، بل حتى الأشــجار 
العتيقة يتم تدوين تاريخها الخاص، كل ذلك يجعلك 
أمام قطع فنية تنبض بحيــاة التاريخ مقدما بصورة 

جديدة.
مدينة فاس العتيقــة، مثلا، تاريخ يمتد في العصر 
ومعرفتــي  أظــن،  ولا  حقيقــي.  متحــف  الحديــث، 
بتواريــخ المــدن ضئيلة، أن هنــاك مدينــة بكاملها ما 
تــزال على العهــد الذي بنيــت عليه بكامــل أجزائها 
ومكوناتهــا، وأســمائها القديمــة مثلهــا، ولا تــكاد 
توازيهــا في ذلك ســوى مدن عربيــة قليلة مثل حلب 
الشهباء، وغيرها من المدن. بذلت مجهودات من لدن 
اليونســكو لترميمها، وما تزال المدينة بدون الرعاية 
التي تســتحقها باعتبارها تراثا إنســانيا. كانت في 
الســبعينيات في الطالعة الكبرى لافتة تســجل بيتا 
أقام فيه ابن خلدون، وفــي زيارات لاحقة بحثت عن 

تلك اللافتة سدى، وقس على ذلك.
إن إهمالنــا لتاريخنــا لا يمكنــه إلا أن يجعلنــا بلا 
جــذور، ومعنــى ذلــك أيضــا بــلا مســتقبل. كيــف 
يمكننا تطوير الســياحة الثقافية بدون رؤية للتاريخ 
وعلاقتــه بالإنســان والذاكــرة والمســتقبل؟ من يزر 
القاهرة يجد التاريخ فيها مجسدا من خلال كل حقبه 
فيها من الفراعنة إلى العصر الحديث. لا يمكن لمتحف 
نجيــب محفوظ أن يحجــب ضرورة إيجــاد متاحف 
لشــخصيات أخرى مصرية في الثقافتين الشــعبية 
والعالمــة. كما يمكــن لذلك أن يكــون نموذجا يحتذى 
في الوطن العربي تخليدا لذكريات رجال خدموا هذا 

الوطن، وساهموا في الارتقاء به إلى درجات عليا.

٭ كاتب مغربي

خليل صويلح في »ضد المكتبة«: من الشخصي إلى التاريخي 
يقدم خليل صويلح في كتابه »ضد المكتبة« الصادر 
عــن دار نينــوى فــي دمشــق 2017، قــراءة تقويضية 
لعلاقتنــا التاريخيــة بالكتــاب، تنقلنــا مــن الشــكل 
الفيزيائي للمكتبة، المســتقر والُمطمْئــن، إلى الأثيري، 
أو إلى ما هو قيد التشــكل، فهي ليست مكتبة وطنية، 
أو من تلك المكتبات العظيمة التي تحولت إلى متاحف، 
مشــرعة للســياح، أو تلك التي التي أرســت الســينما 
العالمية صورتها في الأذهان، ولا تشــبه حتى مكتبات 
الأعلام من المثقفين أو السياســيين الذين يباهون بها، 
إنها ضد ذلك كله، أي ضد المألوف، والنسق، والنظام، 
وضد مانغويل شــخصياً، قارئ بورخيس، الذي طير 
صواب المستجدين من القراء، بقدر ما أمتعهم بكتابيه: 
»تاريــخ القــراءة«، و»فــن القــراءة« بحيث لــن ننجو 
منه بعد الآن في مســألة الكتب والمكتبــات. يقول هذا 
الـ)مانغويــل(: »مهمــة القارئ في المكتبــة المثالية هي 
قلب النظام الراســخ«! فماذا فعل إذن حينما استبدل 

بالمثالي القار مثالياً آخر، ســيصير بعد قليل قاراً، في 
حين نرفض، نحن، مقاربة المثالية التي ثبت أنها وهم!
نبدأ بالتعــرف إلى مكتبة خليــل صويلح المضادة، 
بالحكاية الشــخصية بنزعتها الديوجينية الساخرة، 
وهي بالمناســبة، اســتهلال روائي حاد الاســتقطاب: 
»كان علــيّ أن أنتبه جيــداً إلى مقاييــس حجم المكتبة 
التي أنوي تفصيلها، بما يناســب مــع ارتفاع وعرض 
البــاب الخارجي للمنزل المســتأجر، وذلــك لإدخالها 
لاحقاً بلا رضوض... لن أنســى تلك اللحظة الحرجة، 
حين توجــه أحدهم نحوي قائلًا: في كتــاب ما العمل 
للينــين كمــا تعلم...لــم أكن قــد قــرأت كتابــاً واحداً 
للينين...تلك الكتب التــي كان يتداول عناوينها مثقفو 
الســبعينيات والثمانينيات باطمئنان بين رشفة كأس 

جعة وسحبة غليون«.

نماذج قرائية يسارية

 إذن، ســنعود هنا إلى تاريخ تكويــن نماذج قرائية 
يســارية كانــت محاطــة بهالــة التابو، فــي مرحلتي 
سبعينيات القرن العشــرين وثمانينياته، حيث للكتب 
كانــت  ومورفولوجيــا،  طقــوس  وقرائهــا  المختــارة 
عقابيلهــا أشــبه بالمأســاة غالبــاً، وحين يســتعيدها 
صاحب »عزلة الحلزون« اليوم، بعد الســقوط المدوي 
لــذاك الـ)التابــو( تصير أشــبه بمهزلة علــى حد قول 
ســلافوي جيجيــك، إذ تحــول أصحابها إلــى نموذج 
المهمــش الدعي. إن فكــرة الاطمئنان لكتــاب ما والتي 
أوردهــا صويلح هنا، تصيره ســلطة، ذلــك أن الكتب 

التي تجمع عليها المعارضات وتحيلها مقدسة، ليست 
أقل خطــراً من تلك التــي تفرضها الســلطة الحاكمة، 
فهــي )Canon(  مضــاد، يريد طرفا الصراع إرســاء 
نماذجــه، ومنحهــا الأولويــة، في طموح إلــى توحيد 

الفكر أيضاً.
يبــدأ التاريخي اليــوم من الشــخصي، على عكس 
المراحل الســابقة، حيث فرض انتظــام العالم آنذاك، 
وتوزعه فــي تيــارات أيديولوجية، وأنظمــة بتقاليد، 
)كاتالــوغ( الحياة على الفرد، وقدمــه له منذ ولادته، 
وفيه اختيار كتبه وشــكل مكتبتــه، والعقوبة المحددة 
لمخالفــة النموذج، التي قــد تصل إلى فقــدان الحياة. 
لابد من الخروج على )كاتالوغ( الاســتعمار المســمى 
بـــ ) canon( والخــروج علــى الكاتالوغ المقــاوم، ثم 
المعارض، وصولًا إلــى ذائقة الفرد )الحميمة( الحرة، 
التي تمتلك قداســة أحلامه ذاتها وتشــترك معها في 

معها حق الخصوصية، والتي  ينتفــي 

العقاب السلطوي. 
ســتولد هــذه المكتبــة مــن النقــد التاريخــي لموقع 
المثقف أو القارئ من جهة، ومن جهة أخرى ســيكون 
مــن دوافــع اقتراحهــا الانقلاب علــى شــكل حياتنا 
الزئبقيــة، المهددة بشاشــات مؤقتة تمحي النصوص 
المرقومة عليها بكبسة زر، وبشهود غير عيان، يغيبون 
فجــأة بتعطيل خاصيــة أو حذف تطبيــق، وبكويكب 
ســيصطدم بنا فــي أي لحظة فنصير نســياً منســياً. 
من هذه التهديدات ســتنبثق مكتبة تطويها هكذا، في 
عقلك! إن المكتبة الكلاســيكية معيقــة وباردة، والكتب 
فيها مجرد أعمال لا نصوصا، حســب نظرية التلقي، 
والعمــل الــذي يقــوم بــه هــذا الروائــي والصحافي 
العتيــق، الــذي حــازت روايتــه »اختبار النــدم« على 
جائزة الشــيخ زايد لعام 2018 هو انتقــاد موجه لكل 
منا شــخصياً، فــي حالة واحدة على الأقــل، لعلاقتنا 
بمكتباتنــا وكتبنــا. ســيضعنا الكتاب أمام مســاءلة 
ناقدة وساخرة، فســتقوم مراراً لتتفحص مكتبتك أياً 
كانــت، لتتأكد ما إذا كانت الكتــب المخفية في الخلف 
متســترة بغيرهــا، كتباً تخــص )التابو(، فــإن كانت 
كذلك، ستســأل نفسك: هل أنا بهذه العقلية حقاً! وإن 
لــم تكن، فستشــعر بالثقــة. وحين يأتــي دور حديث 
الصــور المتبجحة أمــام رفوف المكتبات الشــخصية، 
وفي معــارض الكتب، ســتراجع صورك، وبالنســبة 
لــي اكتشــفت أن صــوري في أكثرهــا أمــام مكتبتي 
وفي المعارض، يــا إلهي، كم أنا تقليدية، وســأحاول 
ألا أفعلها ثانية! لكن أيضاً ســتتذكر حرائق المكتبات، 
ونكباتها، وستباشــر بالزهد والتخفــف، وتفكر في 

خدعة الكتب الإلكترونية ونسخ الـ PDF ، التي أشبه 
ما تكون بمشــروبات الطاقة ففي لحظة فيروســية أو 
انتهاء شــحن الجهاز الإلكتروني ســينهار كل شيء. 
يأتي كتاب »ضد المكتبة« من بلاد الحرب، وأزمة الغاز، 
وســاعات انقطاع التيار الكهربائي الطويلة أو تقنينه، 
في مقابل عالم مهــووس بإنتاج الكتب وترجمتها، أو 
بالقراءة وطقوسها: »لا أعلم أين كنت ليلة الجمعة تلك 
من فبراير/شــباط 2017، أو ماذا كنت أفعل على وجه 
الدقة؟ على الأرجح كنت غارقاً في العتمة أنتظر عودة 
الكهرباء بعد فترة تقنــين طويلة ومضجرة. في الليلة 
نفســها كان آلاف اليابانيين يقفون فــي طابور طويل 
أمام مكتبــات الأرخبيــل العجائبي في انتظــار نهاية 
العــد التنازلي لبدء توزيــع الرواية الجديــدة للروائي 
الياباني هاروكي موراكامي«! ولعل هذا الكتاب يأتي 
من تاريخ أبعد من ذلك، أي من موروث أنثروبولوجي 
عربــي يخص الــذات البدوية التي اعتــادت أن تطوي 
أغراضها الشحيحة وتمضي فلا تستثير 
اللصــوص، وقطــاع الطــرق، ثــم رجال 
الأمن في ما بعد في مفارقة ســاخرة، فلا 
بد مــن اعتمــاد الزهد والتخفــف، وحمل 
المفيــد قبل العزيز: »أول ما تقوم به دورية 
أمنيــة أثنــاء اقتحــام بيت أحــد المطلوبين 
إحــداث الفوضــى فــي المكتبــة بوصفهــا 
أســاس البــلاء«، و»أثنــاء حكــم الجنرال 
بيرون للأرجنتــين، جرى نقل بورخيس من 
عمله فــي المكتبة العامة إلــى مفتش لفحص 

الدواجن في أسواق البلدية«.
يعيدنــا ذلــك إلــى الكتــب التي يشــتريها 
المــرء مرتــين، إذ تصاب المكتبــات بالقصف، 
والاحتراق، والشــتات، واللجــوء، وكثيراً ما 
تفقــد أطرافها، أو تُســرق أعضاؤهــا، كما أن 
الكتب التي جمعت وهناً على وهن سيستحيل 
يوماً الاحتفاظ بها بسبب الحواجز والحدود، 
وضيق ذات اليد، ونكبات الدهر، وسنتذكر من أحرق 
مكتبة البيت، ليقف بجلال ملتزماً الصمت في مكتبات 
الآخريــن، في أوروبــا وجامعاتها، يلتقــط صورة مع 
كتاب، كالحمار يحمل أســفاراً! سنتذكر أيضاً وجود 
عالم لا يفكــر بالمكتبة أو بالكتاب، ولديه )ســندويش 
شاورما( أو قميص من )دولتشي أند غابانا( أهم من 

)الإسكوريال( ذاتها بما فيها من مخطوطات. 

ضبط خط رحلتك

ســيعود الكاتــب بعدهــا ليضبــط خــط رحلتــك، 
مــن خــلال دفعك إلــى حقل معرفــي محدد بأســئلته 
وقضايــاه كالنقد مثــلًا، وذلك من خلال ســير كتاب 
الروايــة ونقادهــا الذيــن أحدثــوا فيهــا منعطفــات، 
وشــكلوا تيــارات: »لكــن من هــو الروائي؟ يتســاءل 
كونديــرا، ثــم يجيب ببســاطة إنــه فلوبير فــي مدام 
بوفــاري حيث يمجد النثــر اليومي، وهو ســرفانتس 
الــذي مزق الســتارة الســحرية للأســطورة وأرســل 
دون كيخوته فــي رحلة هزلية لفــارس متجول يفتقر 
إلى أدنى مقومات التراجيديا، ولهذا الســبب تحديداً 
انتصرت هذه الرواية على ما سبقها من روايات كانت 

تغرق في قيم بالية«.
تطل الســخرية برأســها في »ضد المكتبــة« من بين 
الملاحــم، والشــرائط المصــورة، والأقــوال والجمــل 
الافتتاحيــة البديعة، والكتب التي تختــص بها: »كان 
عنترة يقف في طابــور أمام إحدى المكتبات للحصول 
على نسخة من كتاب »أجمل ألف رسالة حب قصيرة، 
آمــلًا أن يجد رســالة تطيــح بقلــب عبلة إلــى الأبد!«، 
ويتيــح نظــام الوحدات الســردية المرقمــة والمتتالية، 
والذي اعتمده المؤلف، انتقالًا سلساً يعفيه من عوائق 

الترتيب التاريخي أو الموضوعاتي.
ســيتعرف المتلقي لا شك إلى كتب جديدة، يشير ما 
كتبه عنها صويلح إلى أنها فريدة، وهي منتخبات من 
فنون كتابيــة متنوعة، من القــديم والجديد، والعربي 
والمترجــم، ومــا يخــص حيــاة الكتــاب والمترجمين، 
لكــن هنا لــكل كتاب مدخــل خلفي اكتشــفه الكاتب/ 
القارئ، لذا ستتعرف إلى الكتب، التي كنت قد قرأتها، 
من جديد، وستكتشــف فضــل ترجمة علــى ترجمة، 
والحيونــة  والأرداف  المــوت  كتــب  بــين  وســتجول 
والســينما... ومــا يجمعهــا أنهــا تعبــث بالطمأنينة، 
وكنت أســعد بما لم أقرأ منها حقــاً، لذا لا بد من ورقة 
وقلم لتستخلص لك قائمة، أو تهرع إلى محرك البحث 
لتطمئــن إلى توافر الكتاب المذكــور على الإنترنت. في 
الحقيقة الحياة في الكتاب الذي على القائمة، فالكتب 
التي عرفناهــا قضت وانحلت في نســغنا، مثل ورقة 

شجر سقطت وصارت جزءاً من شجرة أخرى.
يشــير صاحب »وراق الحب« إلى أن مقترح مكتبته 
يشبه ما يســميه كليطو بيبلوغرافيا ذاتية، لا تتجاهل 
الكتــب المجهضة، أو التي لــم يقدر لها أن تــرى النور، 
ويــرى »كتــب البســت ســيلر أغلبهــا محــارم ورقية 
تصلح للاســتعمال لمرة واحدة«، وهــو في العديد من 
وحداتــه الســردية ينتقم لنــا من »بعــض النصوص 
الإبداعيــة أو ما يتهيــاً لأصحابها بأنها كذلك، تشــبه 
ترجمة غوغل لعبارة ما«. وســيعيد شــيئاً من سلامنا 
المهدد بنقيق ضفــادع العالــم الافتراضي، وأصحاب 
العبــارات المنفتقة، التي تقدم على أنها جمل شــعرية، 
والذين يســميهم بكتيبة الحمقــى، وينتقم لنا من نقاد 
الفيســبوك وشــطاره وعياريه، إذ يشــير إلــى الكتب 
المؤذية، التي تضر بالذائقة، مثل العشــب الضار الذي 
يمنع الكتب الأخــرى من التنفــس والامتداد ويحجب 
عنهــا نور الشــمس: »الكتــب التي تذهب إلــى التقاعد 
المبكــر غيــر مأســوف عليهــا، مثــل جنــود مهزومين 
وخونــة بثياب رثــة وفقر دم مزمن وهشاشــة عظام. 
كتب توضع في العلية )الســقيفة( إلى جانب الخردة 
المنســية لا يحاورها أحد عدا الرطوبة والحشــرات«. 
علينــا الحذر من تلــك الكتب، نحن الذيــن نخاف على 
ذائقتنا التــي كوناها بخلايا أدمغتنا المرهقة، وجروح 
أصابعنا الناتجة عن البحث فــي البطاقات الكرتونية 
فــي أدراج المكتبــات العامة، بمــا تحمله مــن مختلف 
الجراثيــم، لنجد كتابــاً أو لنوثق مقبوســاً واحداً من 
ثــلاث كلمات، قبل عصر الأتمتة، وأســتطيع أن أهدي 
هذا الكتاب بمحبة للجيل الذي يستطيع صناعة مكتبة 

من الذاكرة!
ستســتعيد مع »ضد المكتبة« كتباً بإهداءات فارغة، 
وأخــرى باعها الورثــة لآخرين بإهداءاتهــا، وبرائحة 
أنفاس الموتــى وتبغهم، وملاحظاتهم على صفحاتها. 
يجترح خليل صويلح في هــذا الكتاب لغته من حقول 
دلالية تســعف فــي عمليــة التقويــض، إذ تنتمي إلى 
النبــش والحفر بمعاول حادة، لاســتنبات الجديد، أو 
حك وحت في الجلاميد لمنح أشــكال أكثر حيوية، ولا 
شــك في أن اللغة الأخرى تغير شكل الأشياء المألوفة 
وحجمهــا ورائحتهــا، كما تغيــر التأويــلاتُ المبتكرة 
الظاهرَ المســطور. إن خليل صويلح يرج مكتباتنا بكل 
مــن اختياراته الهجينة، ولغته المزودة بأكثر من مُدية، 
ورؤيته الناقدة التهكمية، بل هو يعبث بها، ويسقطها 

على رؤسنا.  

٭ كاتبة وروائية من سوريا

الحرب والوطن في رواية »نبراس قمر« لليمني سمير عبدالفتاح 
صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري:

صدرت، مؤخــراً، للروائــي اليمني ســمير عبدالفتــاح )1971(، رواية 
»نبراس قمر« في طبعتين: الأولى عن دار راشد في الفجيرة، كون الرواية 
ترشــحت ضمــن القائمــة القصيرة لجائزة راشــد بــن حمد لهــذا العام، 

والثانية في طبعة محلية عن دار السمو للطباعة في صنعاء.
ناقشــت الروايــة في أكثــر من مئتي صفحــة إشــكالية الوطن كمنبت 
ومهجــر، ومــا بينهما من تفاصيل، عــززت من رؤية الكاتب في مناقشــة 
واقــع معاناة الإنســان اليمني )مــا بين ســبعينيات وثمانينيــات القرن 
الماضي( في علاقته بالأرض التي أُســقط فيها، وكذا التي هاجر إليها من 
جهــة، ومن جهة أخرى ما يمكن أن تمثله الحرب الأهلية كهوة تلتهم زهور 

الحياة وتسيء لعلاقة الإنسان بالوطن. 
 لــم تتجاوز الرواية )الحب( كقصة وقضية عاشــها بطــل الرواية في 
علاقتــه بـ)قمر( في وطنــه اليمن و)نبراس( في الحبشــة، ولعل الكاتب 

أراد أن يقــول بإمكان قلب المرء أن ينتمي لوطنين، 
وإن بقــي الانتمــاء إشــكالًا لــم تولــه الرواية 
اهتمامــاً، بقــدر مــا اهتمــت بثنائيــة الحــرب 

والهجرة وبينهما الحب.

الهجرة  

دارت أحداث الرواية حــول معاناة الهجرة 
ومآسي الحرب الأهلية، منطلقة من بيئة يمنية 
ريفية فقيرة، يهجرهــا أبناؤها بحثاً عن حياة 
أخــرى في بلد آخــر؛ فكانت الحبشــة، حينها 

من أكثر البلــدان التي كان اليمنيون يولون وجهتهــا ويختارونها مهجراً 
للاغتــراب، فتكــون أحياناً مســتقرًا لبعضهــم ممن لا يعود لأســرته في 
بلــده، لكن، في هذه الرواية، أصرت )قمــر(، وهي من فتيات إحدى قُرى 
محافظــة تعز جنوب غرب البــلاد، ألا تتزوج إلا بعــد أن يعود والدها من 
الحبشة، أو تعرف مصيره... فقررت عائلتها إرسال مَن يبحث عنه ويأتي 
به أو بخبره، واختير لهذه الَمهمة أحد الشــباب )بطل الرواية( الذي غادر 
قريته، وســافر لأول مرة خارج بلاده، نحو الحبشــة باحثاً عن والد قمر 
التي أحبها. وهناك خلال مشوار بحثه )الذي امتد لثماني سنوات خلال 
ثمانينيات القرن الماضي(، تنقل بين عددٍ من الُمدن والقرى في بلد )كانت 
إثيوبيا وإرتيريا، حينها، بلداً واحداً( يتعرف عليه لأول مرة، وصولًا إلى 
منطقــة )جُندر(، حيث قرية فتــاة تُدعى )نبراس( التــي كانت أول أدلته 
في مشــوار البحث، وهناك تماهى بالحياة في ذلك البلد الجميل، لدرجة 

المتمردين جذبته الحــرب الأهليــة مصطفاً مع  )بالثــوار(  يُعــرف  مــا 
علــى الحكومــة، وخــلال تنقله 
مــع رفاق الحــرب كان يواصل 
مَهمة البحث عن المهاجر اليمني 
المفقــود؛ وإن كان هــو لــم يكن 
لبحثه،  يعرف نهايــة محــددة 
أو حتى هدفاً واضحاً للحرب 
وهــي  فيهــا؛  يشــارك  التــي 
إشــكالية يعاني منهــا الأفراد 
المتخلفة في  فــي المجتمعــات 

علاقتهم بالحياة والحرب. 
حاولــت الروايــة، خــلال 
الحــرب،  علــى  اشــتغالها 
علاقــة  إشــكالية  تفكيــك 
الحــرب بالوطــن، من خلال 
لواقع  واعيــة  قــراءة  تقديم 
الحرب الأهلية، وكيف تبدأ 
وكيــف تســتمر وإلــى أين 
اشــتغل  ذلــك  تنتهــي، كل 
عليــه الكاتــب فــي ســياق 
متقنــة  ســردية  هندســة 

ومتميزة بلغة رشيقة.  
الرواية  يتضح من اسم 
ظــل  مــا  قمــر«  »نبــراس 
الكاتب يحــرص عليه في 
سياق الخطاب السردي؛ 
وهــو القول إن ثمة ما هو 

مشــترك كبير بين البلدين؛ فجاء اســم الرواية جامعاً بين اسمي الفتاتين 
في البلدين واللتين تشاركتا قلب بطل الرواية.

بقدر ما قارنــت الرواية بين طبيعة البلدين شــملت المقارنة في وجهها 
الآخر الحرب الأهلية في كل منهما... وإن كانت الحروب كلها هي نفسها 
في مقدماتها وآلياتها ونتائجها في كل العالم... لكن ما يميز الرواية أنها 
غاصــت عميقاً في العالم الداخلي للحرب، وكيف تتم اســتمالة الشــباب 
وصغار السن، »فهم وقود الحرب، فيما الكبار أكثر ميلًا للهدوء والسلام، 
قانعــين بحياتهم الحالية، ولا تهمهم الشــعارات التــي يرفعها الجانبان، 
خصوصاً أن تلك الشــعارات متماثلة وتنطلق من مدرســة واحدة«، وفي 
السياق اشتغل الكاتب على جزئيات كثيرة من مفاعيل الحرب ووقائعها 

وحقائقها التي تتكرر في كل الحروب.
التــزم الكاتب، فــي البِنية الســردية للروايــة النظام الدائــري؛ فبدأت 
الرواية بمشــهد جلوس البطل في أحد المقاهي الحبشــية، عقب مغادرته 
المعســكر للاســتراحة في ذلــك المقهى الذي اعتــاد الذهــاب إليه صديقه 
)ســالس( القتيل قنصاً... حينئذ كان بطل الرواية، قد بدأ بالتفكير بترك 
الحــرب والتوقف عن البحث والعودة، لكن خلال جلوســه هناك شــاهد 
شخصاً يشــبه في ملامحه مَن يبحث عنه منذ سنوات؛ وعندما سأل عنه 
قالــوا إنه رجل فقد ذاكرته منذ ســنوات ولا يعرفون مــن أين أتى... وهو 
المشــهد الذي اســتهلت به الرواية فصلهــا الأول واســتكمله الراوي في 

الفصل الأخير من الرواية.

الحرب... الخيار الأسوأ

إلــى ذلــك يلتزم الكاتــب، مســاراً معيناً فــي خطابه الســردي؛ فيأتي 
الســرد، كما في هــذه الرواية، مفعمــاً برؤية فكرية فلســفية؛ وهي رؤية 
علــى عمقها لا تنال من متعة الســرد أو تغلق أبــواب فهم مقاصده... وإن 
كان ذلك العمق الفكري الذي تتحسســه القــراءة يخفف من بريق درامية 
تصاعــد الحدث، إلا أن جذوة الحدث تبقى مشــعة جاذبــة للقارئ، الذي 
يحرص على الاســتمرار حتــى الانتهاء من القراءة. يقول الكاتب بلســان 
بطــل الرواية: »المشــكلة في هــذه الحرب اعتقادنــا أن ما نفعلــه يجعلنا 
حقيقيين، لكننا نكتشــف بعد سنوات أن ما فعلناه جعلنا أسوأ. لذا بدأتُ 
أوقــن أنــه لا توجد حقائــق مع الحرب، الحــرب بحد ذاتها هــي الحقيقة 
الإنســانية الوحيدة، وما عداها مجرد رتوشــات تســمى الحياة. مع هذه 
هي حقيقة سيئة ويجب أن نبتعد عنها. صحيح أنه لا يوجد مكان آمن في 
هذه الحياة، ولا نســتطيع التوقف عن القلــق أو الخوف، لكن الحرب هي 

الخيار الأسوأ من كل الخيارات المتاحة لنا«.
يُعد سمير عبدالفتاح من أبرز كُتاب الرواية  والمسرح اليمنيين الشباب، 
وصــدر له، قبل هــذه الرواية، خمــس روايات وثــلاث مجاميع قصصية 

وخمس مسرحيات.  

خليل صويلح

سمير عبد الفتاح
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ثقـافـة

متحف »ياد فاشيم«

حكايات الهولوكوست التي وقعت في القدس!
»هناك، كما تعلمــون نوع من الشــعور بالهدوء، أقول 
دائمــا للنــاس، عندما أفكر في الهولوكوســت ومأســاة 
الهولوكوســت، وحقيقة أن أسلافي )الفلسطينيين( فقدوا 
أرضهم والبعض الآخر فقدوا حياتهم، فقد تم القضاء على 
كرامتهــم ووجودهم بطــرق عديدة، وكل هذا كان باســم 
محاولة إنشــاء ملاذ آمــن لليهود، بعد الهولوكوســت«. 
)النائبة الديمقراطية الأمريكية من أصل فلسطيني رشيدة 

طليب(
تهــدف كل متاحــف العالــم علــى اختــلاف أنواعها 
وموضوعاتهــا، إلــى حماية الهويــة الثقافيــة للبلد، أو 
المدينة التي تنتمي إليها، بأعمال فنية ســواء على شــكل 

التي صور كالأرشــيف السينمائي  الأفــلام  أو  الوطني، 
صورت عن البلد أو المدينة، أو 
عن طريق لوحات تشــكيلية 
أو قطع أثريــة. وتقوم ثقافة 
بهذا  التعريف  على  المتاحف 
والفني،  الثقافــي  المخزون 
ســواء لأبنــاء الوطــن أو 
للأجانب، إلا متحف المحرقة 
فــي القــدس المحتلــة، أو 
متحف  فهو  فاشيم«.  »ياد 
لقيــط، وليــد عنصريــة 
أوروبيــة لا علاقــة لنــا 
غريب  كشــرقيين،  بهــا 
الفلســطينية  بيئتنا  عن 
المتســامحة  الشــرقية 
والمنفتحــة علــى الآخر 
أو  الدينــي  بخطابهــا 
الثقافي، تشوه التاريخ 

الكنعاني والعربي للمدينة المقدســة، 
بإدماجها بمذبحــة أوروبية يندى لها جبين الإنســانية، 
النازيون بحــق مواطنيهم الأوروبيــين، وكأن  ارتكبهــا 
العقل الصهيوني يحاول أن يرسخ في عقول زوار متحفهم 

المزعوم، أن المحرقة وقعت في فلسطين وليس في أوروبا. 
وكان تأسيس هذا المتحف الغريب في جغرافيا التاريخ، 
سنة 1983 من طرف مفكري الصهيونية الأوروبية في غرب 
القدس الشريف، وحشــوه بكل صور المحرقة الأوروبية، 
وكســب عطف الأمم الأخــرى المحبة للســلام، عن طريق 

تكــريم الصالحــين مــن الأمم الذيــن 
المحرقة  مــن  اليهود  إنقــاذ  على  عملوا 
رؤســاء  من  للزوار  ويخيل  الأوروبية. 
دول وشــخصيات فكرية وفنية وعامة، 
أن المحرقة وقعت في فلسطين وليس في 

أوروبا! 

النازي الفلسطيني

إلى  الهولوكوســت  يعــود مفهــوم 
الإبادة الجماعية من قبل النازية المنبوذة 
عالميا التي تتنافــى مع كل القيم الدينية 
معناه  فقط  وليس  والإنسانية، 

محرقة 
اليهــود كمــا يســتخدمها يهود العالــم الآن. 

ولقــد كان موقــف المغــرب الشــجاع فــي عدم تســليم 
المواطنــين المغاربــة اليهــود، إلــى المذابــح النازية من 
طــرف العاهل المغربــي محمد الخامس خير مثــال. أما ما 
تســتغله الصهيونية من الهولوكوســت فشــيء ثان له 
مبرراته في قيام دولة إســرائيل. للعلم استهدفت النازية 
مجموعات عديدة من غير اليهود، على الرغم من عدم دقة 

الإحصائيات والأرقام إلا أنــه بلغ عدد ضحايا 
ذوي الاحتياجــات الخاصة في الهولوكوســت 
إلــى 270 ألف ضحيــة، وعدد ضحايا الشــواذ 
جنســيًا إلى 15000، كما تقارب عدد البولونيين 
مع عدد ضحايا اليهود ووصل إلى ما يقرب من 2 
مليون ضحية، كما وصل ضحايا أعضاء الاتحاد 
السوفييتي إلى ما يقرب من 3-2 مليون، لذا يعود 
الأمر عنــد الحديث عن الضحايا إلــى أي تعريف 
يســتخدمه التاريخ عن ذكر الهولوكوست، ما أن 
كان التعريف الخاص بالإبادة الجماعية لليهود، أو 
محرقة اليهود، أو الإبادة الجماعية من قبل النازية 
لكل مــا يخالف أو يخــرج عن النازيــة. الأكذوبة 
الثانية هي أن الهولوكوســت أكبر مذبحة جماعية 
في العالم، إلا أن التاريــخ يكذب ذلك بجدارة، فكان 
عدد الهنود الحمــر 80 مليونا، أبادت أمريكا منهم 60 
مليونا، كما يقدر بعض المؤرخــين أن عدد من قتلتهم 
أمريكا من سكان افريقيا أثناء أسرهم كعبيد ونقلتهم إليها 
قد يزيد على 100 مليون إنســان. فإن تقوم دولة إسرائيل 
على أرض فلســطينية كرد إلهي على الهولوكوست، فهذا 
هذيان وكذب على التاريخ، فالنازيون أوروبيون وليسوا 

فلسطينيين. 
ـــ 44.5 فدان  تبلغ مســاحة المــكان حوالي 180 دونما ـ

ــ ويحتــوي على متحــف تاريخ 
المحرقــة، ومواقــع تذكاريــة مثل 
للأطفــال  التــذكاري  النصــب 
الفن،  ومتحــف  الذكــرى،  وقاعة 
التذكارية  والمواقــع  والمنحوتات، 
فــي الهــواء الطلــق مثــل وادي 
ومعهــد  وكنيــس،  المجتمعــات، 
للبحوث يضم محفوظات، ومكتبة، 
ودار نشــر، ومركــزا تعليميــا ــ 
المدرســة الدولية/معهد دراســات 
المحرقة ــ متناسين مجازرهم بحق 
الفلسطينيين.  الأصليين  الســكان 
وأن هذه الأرض المباركة لم تتعرف 
الكنعاني  تاريخهــا  طــول  علــى 
والعربــي محرقة بحــق الأبرياء، 
العهد  فــي  الأوروبيــة  كالمحرقــة 

النازي. 
فاستغلال فكرة الهولوكوست كان من طرف الصهيونية 
للحصــول علــى تعويضات ماليــة من أوروبــا وأمريكا، 
بالإضافة إلى تســهيل الهجرة إلى إســرائيل قبل إعلانها 
دولــة لليهود فــي ذلك الوقــت تعويضًا للهولوكوســت. 
وتم تعميــم المحرقة اليهودية، دون ســواها من مواطنيهم 
الأوروبيين في المناهج الدراســية للأطفال والشــباب في 
المدارس والمعاهــد الأوروبية والأمريكيــة، تبرر الوجود 

الصهيوني في فلسطين المحتلة.

أسطورة الهولوكوست

كما أن إنكار المحرقة محرم، تاريخيا ودينيا وإنســانيا، 
ولكن الصهاينــة قدموا الهولوكوســت باعتبارها حادثة 
فريدة غير زمنية مطلقة، وقد  فعلــوا ذلك بأن نزعوها من 
ســياقها التاريخي كي ننظــر إليها من الداخــل فقط، من 

منظور غربي وصهيوني حتى يمكنهم  توظيفها. 
وهذا هو جوهر الرؤيــة التضليلية الصهيونية المزورة 
للتاريخ. ولــذا فالطريقة العلمية الإنســانية الوحيدة أن 
ننظر لهــذه الظاهرة من  الداخل ومن الخــارج في الوقت 
نفســه، وذلك عن طريق وضعها في كل السياقات الممكنة. 
وقد وضع الفريد روزنبرغ، الزعيم  النازي، مفتاح الفهم بين 

أيدينا فوضع الفكر النازي في سياقه التاريخي الصحيح، 
ففي أثناء محاكمته في نورمبرغ صرّح  بأن نظرية التفاوت 
بــــــين الأعراق هي جــــــزء لا يتجـــــزأ من الفكـــر 

الغربي. 
فأشــار إلى أنــه تعــــــرف لأول مرة علــى مصطلح 
  »الإنســان الأعلى« في كتاب عن الاســتعماري الإنكليزي 
)كتشــنر(، وأن مصطلح »الجنس المتفــوق« أو »الجنس 
السيد«  مأخوذ من كتابات العالم الأمريكي الأنثروبولوجي 
ماديســون جرانت والعالم الفرنســي لابوج، وأن رؤيته 
العرقية هــي  نتيجة أربعمئــة عام من البحــوث العلمية 

الغربية.
 ومن المعروف تاريخياً أن هتلر تشــرب كثيراً من آرائه 
انتشــرت  التي  العنصرية  الدراســات  الإمبرياليــة/  من 
في أوروبا آنــذاك كالميكروب لتبرير المشــروع الإمبريالي 
الغربي. والرؤية الصهيونية  الخاصة بالشــعب اليهودي، 
باعتباره شــعباً مختاراً أو شعباً له حقوق مطلقة تنبع من 
هذه الرؤية الغربية.  مع إضافة عدو وهمي جديد يعتبر من 
السمات الخاصة للسينما الصهيونية بعد إنشاء إسرائيل، 
وهو الادعاء بــأن العرب المعاصرين يمثلــون في عدائهم 
لإســرائيل الامتداد الطبيعــي لألمانيا النازيــة في عدائها 
لليهود، وهي مقولة تحمل كما هو بديهي مغالطات عديدة، 
ابتداء مــن حقيقة أن النازيين كانوا ضــد اليهود والعرب 
معــا، أي حقيقة أن العرب إنما يدافعون عن أنفســهم ضد 
الغزو الصهيوني وإنهم المعتدى عليهم، وليسوا المعتدين، 
ولكن الفكــر الصهيوني يرتكز على مجموعة من المغالطات 

التاريخية والسياسية.
وتبعا لذلك لا يكاد يمر أسبوع إلا ونرى حدثا أو فاعلية 
هدفهــا تكريم الناجــين من المحرقــة اليهوديــة، أو ندوة 
للتعريف بالهولوكوســت، والظلم الذي تعرض له اليهود 
على يد هتلــر، وكان أبرز حدث يتعلق بهذا الأمر هو زيارة 
البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، إلى القدس وزيارته لقبر 
ثيودور هيرتزل مؤســس الصهيونية، ثــم زيارته لنصب 
)ياد فاشــيم( للمحارق النازية )تحــت رعاية منظمة ياد 
فاشم(، واجتماعه مع ســتة من الناجين، حيث قبل يد كل 

واحد واستمع إلى قصص حياتهم. 

تابعية المثقف العربي

بين أوهام السلطة ومراثي الحرية

قد يبدو الســؤال عن صورة المثقــف في مرحلة ما 
بعد )الربيع العربي( مثيرة للجدل، وللشــفقة في أن 
معا، فالخــلاص من الديكتاتوريــات الكبرى لا يعني 
الخلاص من العصبيات الصغــرى، التي تملك الكثير 
إذ أســهمت، وخلال زمن  الديكتاتورية،  من عــدوى 
وجيز في فرض شعاراتها وخطاباتها، فانتهى الربيع 
العربي إلى كابــوس، وإلى شــتات وهجرات، وإلى 

تابعيات وأقنعة لا حدود لها.
الصورة الآن تبدو غائمة، والثــوار لا ملامح لهم، 
والطغــاة الصغار أعادوا ترتيب أدواتهم ليمارســوا 
صناعتهــم القديمة في إنتــاج الرعــب، وعبر أقنعة 
أصولية أو ليبرالية متطرفة، أو عبر عنف ســلفي، أو 
ربما عبر تابعية تجعل مــن المثقف بوقا، أو )قردا( أو 
جهازا فــي صناعة الفضائح والترويــج لها، حتى أن 
كانت هذه الفضائح لا علاقة لها بالثقافة ولا بالعلم ولا 
بالكتابة، لأنها ستجد )روبوتا( جاهزا لصياغة قواعد 
اللعبة والذهاب بها إلى أقصى الاســتعارات، والهدف 
منها هو تبرئة السياسي والطاغية ورجل الأمن من أي 

تُهمة حقوقية أو أخلاقية..
المتوالية الثورية كما يسميها الأكاديمـــي المغربي 
يحيى بن الولـــيد منذ 2011 فقدت إيقــــاعها، وعدنا 
معا إلــى التوصيف الأدونيســي بأننا عاجـــــزون 
وعاطلون عن الثورة، مقابــــــل ما نعيشـــــه من 
هاجــس أنثروبولوجــي للانقراض، وهـــــي فكرة 
رددهــا أدونيس ليبقــى معها- متوهمــا- بوصفه 
الدائم،  المواطن الأخير الذي يتبــــنى فكرة التحوّل 
على افتراض أن الآخرين مســكونون بالثابت الذي 
يجعلهم نيامــا وعالقين بالتاريخ والســيرة والفرقة 

الناجية.

الحرية والدولة والعقل

هذا الثلاثي لا علاقة واضحة بينها، لكنها مترابطة 
بالضــرورة، وأن جمعهــا يعنــي صناعــة الاكتفاء 
والرفاه، فالحرية هــي القيمة العليا الغائبة، والدولة 
هي المؤسســة الصيانية، والعقل هــو القوة العميقة 
التي تمنح الإنسان إحساسه بطعم الحرية، وبأهمية 
الدولــة كإطار دســتوري وقانوني لحمايــة التنوع 
والمختلــف. مثقف )الربيــع( إذا جازت التســمية لم 
يعد يســاريا ولا ماركســيا بالكامل، ولا حتى قوميا 
أو بعثيا بالمعنــي الإيقاظي لمفهوم الأمــة، إنه مثقف 
القلق والخــوف والهروب إلــى كلّ الجهات بحثا عن 
)مستعمرات آمنة( وعن زوايا لا يبحث فيها أصحابها 
عــن المرجعيات والملفــات القديمة. هــذا الهروب هو 
المجــال العمومي على حــدِّ وصف هابرماز لتشــكيل 
)الــذات( الُمعرّاة وللإبانة عن طبيعــة الرأي الثقافي 
الذي يســتحق الإفصاح، والتقويــل والانحياز، فلا 
مجــال الآن لوضع تلك الذات في غابة الأســلحة، ولا 
في حقــل الألغام الأيديولوجية، ولا حتى في ســياق 
التموضعــات الأصولية من أي جهــة كانت، المهم في 
الأمر هو إعادة توصيف الأشــياء بنوع من الواقعية 
الحادة، حيث لا ســحر فيها، ولا تصوف، لأن السحر 
والتصوف ســيكونان باعثين على التأويل، والتأويل 

نوع من الكفر والزندقة.
مشــكلة ثقافتنا الآن أنها محاصرة بنوع من القهر 
المفاهيمي، وطبعا المفاهيــم المترجمة والمؤولة، خالية 
من طعــم الحريــة والاختيار، والمثقــف يعيش معها 
هوس الاصطفاف، والتوصيــف والتأطير والحاجة. 
ولأن بعض جماعات الدولة العميقة - في الجامعات 
والجوامع والمراكز الدولتية، لــم يعد لديها صبر، ولا 
رغبة للقبــول بهذه الثقافة الضاجــة، ولا لاحتضان 
هــذا المثقف الصبور و)المتفلســف( والكســول، إنها 
تريد ثقافات حارة، لا تُســبب لها عســرا في الهضم، 
مثلما تريــد مثقفا عجولا وســريعا، يؤمــن بنظرية 
الأكلات السريعة، وبطاقة التحوّل والقفز في المعرفة 
الهوية  تحويــل  في  وحتــى  والأدلجة،  والسياســة 

والوجه والوجهة.
القطيعة بين الدولة والحرية والعقل ليست قطيعة 
أبســتمولوجية، إنها قطيعة إجرائية، تقررها جهات 
غامضة، لا شأن للمؤسســات الثقافية فيها، ولا شأن 
للمثقف فيهــا أيضا، فالجميع يعيــش لعبة الخوف، 

والبحث عن حماية مــن )زوار الفجر( ومن أصحاب 
الفقهيات المباركة، التي تحارب المثقف بوصفه زنديقا 
استثنائيا، وخارجا عن نســق المقدس، ولأنّ ثقافته 
)وضعانيــة( و)تجريبية( وعلى الدولــة العميقة أن 
تؤدبــه، أو تُعلمه أصــول الطاعــة، أو أن تميّعه في 
ضجيج الإعلام العربي/ الثقافوي الذي لم يعد يؤمن 
بالأمة الواحدة، ولا باليسار الطبقي، ولا بالثورة على 
الإمبريالية، وهو ما جرى ويجري في عديد الجبهات 
الثقافية، التي اصطنعــت لها أبواقا ومريدين، وحتى 
محللين سياســيين ومستشــارين ثقافويين، مهمتهم 
الكبرى هي التطهير، والبحث عن ضحايا بين أصحاب 

النسق المضمر كما يقول النقاد الثقافيون.

توطين الثقافات المضادة

من شروط المثقف حيازة أسئلة النقد، وأحسب أن 
هناك تعريفا للمثقف يربط وجوده بفاعلية هذا النقد، 
لكن النقد لم يعد بريئــا، ولا معرفيا، بل صار تورية، 
واختباء، وهروبا من ممارســة المعرفة داخل السياق 
وليس خارجه، لأن هذا الداخل سيظل مجالا للرعب، 
والعنف بكل تجلياته الطائفية والعلمانية واليسارية 
واليمنية. فمنذ أن كتب ديبيش شــاكرابرتي مقالاته 
عن )صحوة التابع( ونحن نفترض أن العالم الثالث، 
بما فيه عالمنا العربي ســيتخلص من عقدة التابعية، 
وســتتحول أطروحــات )مابعــد الكولونيالية( إلى 
مجال رحب لتصفية الحساب مع الكولونيالية ذاتها، 
ومع كل قوى الشــر التي نهبت وسرقت واستعبدت، 
وجعلتنا نتوق للحرية المثاليــة، الحرية التي جاءت 
بحــركات التحــرر، والتــي تحولت في مــا بعد إلى 
ديكتاتوريات بغيضة، اســتوجبت الثورة، والعودة 
الاضطراريــة إلى اليســار لممارســة الحــق الغائب 
في وعي الحريــة، وفي عقلنة المعرفــة والحاجة إلى 

التغيير.
دولــة الديكتاتورية هي دولة العســكرة القديمة، 
ودولــة توطين الشــعارات الكبرى، مثلمــا هي دولة 
حتى  للمثقفــين،  والغامضــة  الســرية  التصفيــات 
أضحى الديكتاتور يقـــــترح أنموذجا بديلا للمثقف 
النمطــي، وللمثقف العضـــــوي الــذي يٌقلقه، وفي 
لحظات فنطازية - حضرها حشــد من المثقفــــــين 
نقــادا وروائيــين عربا- وضــع الديكتاتور نفســه 
بوصفه المثقــف الكبير، والروائي والشــاعر والُمنظّر 
في الفلســفة والعلم السياســي، وطالب العديد من 
النقاد والاكاديمين والمستشــارين بضــرورة توطين 
ثقافتــه الصافيــة بوصفها تملــك القــوة الصيانية 
الكبرى لمواجهة الكولونياليــة، والأعداء الصغار من 
اليسار واليمين، الموزعين على سطوح أنثروبولوجية 

شوهاء.
لا أحسب أن مشكلات مثقفي العالم الثالث لا علاقة 
لهــا بالأنثروبولوجيا، ولا بأوهام أفــكار بن خلدون 
القارّة عن الحكم، و)الرياســة في العصابة( بل إنها 
محنة ترتبــط بمركزيات الســلطة والفقــر، وعطب 
الحرية، وموت الدولة العاقلة، وهذا ما يجعل صناعة 
الرعب هي الصناعة البديلة لتكريس ما هو مُقدّس في 
حاكمية الجماعة والفرقة وحتــى الأمة، وعبر أدوات 
العســكرتاريا والأدلجتاريا، والطائفيــة، حتى بات 
أي حاكم عربي له علاقة بالمعســكرات القديمة يلبس 
رتبة الجنرال، أو يحرق المراحل العســكرية ليحظى 

بنجومها وبعلاماتها الكثيرة.
هذا التوطين القهري هــو الضد النوعي لـ)توطين 
الحداثــة( التي تحــدث عنها شــاكراباتي، كنوعٍ من 
حداثة ما بعد الكولونيالية، التي ظلت تائهة وســط 
صراعــات فادحــة للرعــب الطائفــي، الجماعاتي، 
وللحروب الإثنية، ولتشظي مركزيات الدولة العربية 
القديمة، التي تاه معها المثقفون العرب، فلم نعد نسمع 
صوتا ثقافيا نقديا، ولا حتى بيانات ثقافية ساخطة، 
فمــا يحدث هو تمثيل آخر لحــروب ثقافية لها أمزجة 
الثقافة  أقنعــة  الحروب الأهليــة، ولجماعات تلبس 
وتمارس وظائــف الدعاة والفقهاء والثوار الذين عفا 

عليهم الزمن. 
 

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز٭

الفيلم السوداني »ستموت في العشرين«

قصيدة بصرية عن بلدة تسكنها الأسطورة
البندقية ـ »القدس العربي«

نسرين سيد أحمد:

أحيانــا نجــد أنفســنا نتأمــل فيلمــا ينســاب أمــام 
أعيننــا بجزالة قصيــدة بصرية، وبإبداع لوحة ســخية 
التفاصيــل. هو فيلــم ينداح كالحلــم عن بلدة تســكنها 
الأســطورة وصبــي كُتــب علــى جبينــه أن يحمــل على 
عاتقه كل ما يســكن هذا البلدة من خرافة وإيمان بالقدر 

وتصديق للنُذُر.
هــذا الفيلــم، البليغ صــورة ونصا هو »ســتموت في 
العشــرين«، الفيلــم الروائــي الأول للمخرج الســوداني 
أمجــد أبو العلاء، الفيلم الفائز بجائزة أســد المســتقبل 
في مهرجان فينيســيا الســينمائي في دورته السادسة 

والسبعين.
المــكان ومــا يحمله من تــراث وإرث ممتد هــو منطلق 
»ســتموت في العشــرين« وجوهــره. والمــكان هو قرية 
صغيرة يحتضنها النيل في الســودان، والنيل هنا جزء 

من أســطورة تلك القرية، فهو شــريان 
الحيــاة فيهــا، ولكنــه أيضــا قــد يغدر 
فيغرق، النيل يشــبه أيضا ذلك الإيمان 
العميــق بالقدر، فهو ما يمنح أهل القرية 
القدرة على تحمل قســوة الحياة، ولكنه 

أيضا ما يبقيهم سجناء لقسوة الحياة.
»ســتموت في العشــرين« يعلن ميلاد 
مخــرج صاحب لغــة ســينمائية خاصة، 

مفرداتها مســتمدة من الســودان بكل ما 
يحمله من إرث عقائدي إيماني، وصاحب 
رؤيــة خاصة تســتمد ألوانهــا وجماليات 
صورتهــا من بلاده. الفيلــم عن صبي ليس 
ككل الصبية، فهو صبي يحمل عبء نبوءة 

أنه ســيموت في العشــرين، نبوءة تصدقها أمه 
بإيمان لا يعرف الشك. يعيش الصبي مزمل 

منذورا لانتظار الأجل، ومنذورا للتطهر 
مــن ذنوب لــم يرتكبها قــط، ومن 

حياة عاش بمعزل عنها.
العشــرين«  فــي  »ســتموت 

مقتبــس عــن روايــة »النــوم عنــد 
قدمي الجبل« لحمور زيــادة، وكتب له 

الســيناريو أمجد أبو العلاء بالاشتراك مع 
يوســف إبراهيم. عند مولد مزمل، الذي يلعب 

دوره في مراحله العمرية المختلفة معتصم رشــيد 
وأسجد محمد، تحمله أمه ليبارك ميلاده وأيامه ولي 

من أولياء المتصوفة، ولكن الشــيخ، الذي تؤمن الأم كل 
الإيمــان بأنــه لا ينطق عن الهــوى، ينذر الصبــي للموت 
ويعلــن أن القــدر آت لا محالــة، وأن مزمل لــن يعمر بعد 
عامه العشرين. يمضي مزمل أيامه يخشى الحياة حتى 
لا يمــوت، يحرص أن يبقى على قيــد الحياة في حياة لم 
يعشــها قط، فهو ينتظر ساعة الرحيل، ينتظر وقد نذرته 
أمــه للتطهر من ذنوب لم يرتكبها قط. هو صفحة بيضاء 

غــة  ر فا
الفنــاء،  تنتظــر 
يخط  أن  بدون 
خطا  فيهــا 
لكن  واحدا. 
الحيــاة تتــراءى 
لــه بينما ينتظر الموت، 
تتــراءى لــه في ابتســامة 
طفولتــه  وصديقــة  جارتــه 

وصباه.
مزمل لا يتحدى الأقدار ولا تسكنه روح 
التمــرد على المكتوب، ولكنه أيضا يدرك أن في 
الحياة مباهج قد لا يعشها قط. هو يبدو لنا مصدقا 
للنبوءة، يعيــش أيامه في انتظار تحققهــا. حتى حفظه 
للقــرآن بتلاوتــين مختلفتين يبدو لنا جــزءا من انتظاره 
للرحيــل، فحفظ الكتاب يأتي كالفعــل الوحيد المتاح في 
حياة تخلو من الفعل، كما أنه فعل يبقي صفحته بيضاء 
في انتظار الموت. تخلو حيــاة مزمل من الحياة، وكل ما 

يشغلها هو انتظار أن تحين الساعة.
لكــن كل بِركــة راكــدة تنتظر مــا قد يثيــر فيها بعض 
الحركــة، وتلك القرية المســتميتة في هدوئها الراســخة 

في معتقداتهــا، يعود إلى أراضيها ســليمان )محمود 
السراج(. سليمان هو القريب الغريب، فهو ليس غريبا 
تماما كالإنكليــز الذين يمر ذكرهم مرورا ســريعا في 
الفيلــم كهؤلاء الأغراب الذين جــاءوا إلى القرية يوما 
وعاشــوا حيــاة مختلفــة عــن حياتها. ســليمان هو 
ابــن القرية، الذي رفض ما تحملــه القرية من منظور 
للحياة، وسافر بعيدا ليخبر الحياة ومدنها البعيدة، 
عاش في صحبة الموســيقى والغناء والســينما. إن 
كان ديــن القريــة وديدنها هــو الانتظار، فــإن دين 
سليمان وديدنه هو اغتراف الحياة، اغترافها متعة 

وسفرا ونساء وأفلاما وفنا.
يصبح ســليمان أبا وعرابا لمزمل، يصبح بالنسبة له 
التمرد الذي لم يعشــه من قبل قط، ونسائم الحرية التي 
لم يتنسمها قط. إن كان مزمل لم يتساءل يوما عن قدره، 
ولم يساوره قط شك في النبوءة، يصبح سليمان هو من 
يدفعه للتســاؤل، ومن يدفعه دفعــا للحياة، فما جدوى 
ثــوب أبيض لم يعــرف يوما بهجة اللــون أو حتى تلوث 
البقع. ولكن يدفعنا الفيلم للتساؤل، لم عاد سليمان إلى 
القريــة بعد كل تلك الأعوام؟ هل عــاد حنينا؟ أم هل عاد 
انهزامــا؟ هل عاد راغبا فــي أن يلقي بذرة تمرده ورغبته 
في أن يخبر الحياة في تربة تســتجيب لهذه البذرة؟ هل 
عــاد بحثا عن ابن وجده في مزمــل؟ وماذا عن مزمل ما 
الــذي جذبه إلى ســليمان؟ هل أغواه ســرده للحكايات 
عن حيوات أخرى بعيدة؟ هل أغوته الصورة والســينما 

والأفلام التي كان يشاهدها معه؟
يترك أبو العلاء لنا الأبواب مشــرعة لنســأل ما يحلو 
لنــا، ولا يفرض علينا إجابــة بعينها. ولكننــا نخرج من 
الفيلــم ونحــن يحدونا الأمــل أن تنزع هــذه القرية التي 
تسكنها الأسطورة وتستجيب لســطوة القدر والمكتوب 
عنها أثواب الانتظار لترى العالم وتعيش بهجة السينما 

والصورة والموسيقى. 

في بيتي...
مدام بوفاري 

ها أنت تدخلين بيتي
الذي لم يدخله الأنبياء

.منذ أن علقت وردة في روحك العالية
إذا انحنيت لتقبيل يديك الصغيرتين

ينقر عصفور نافذتي،

نافذتي التي لم تفتح منذ تخيلتك
عارية في سريري

مدام بوفاري، أيتها المدنسة
بكل هذا الطهر الذي يملأ بيتي،

هنالك شجرة ننظر إليها بقلق عاشقين
ماذا سنفعل وحدينا، غير أن نتعانق

في مطر لا ينقطع

٭ شاعر و مترجم مغربي
yahoo.fr@oufir2003عبد الجواد العوفير٭

ص
ن

عبدالله الحيمر٭  

لقطات من الفيلم

اطفال اووبيون
في المعسكرات النازية

معتقل لاسرى سوفييت 

من طرف النازية
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منوعــات

 

الحمل
الآن يجب أن تستخدم قوتك بحكمة، 

لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول 
بسبب موضوعات صغيرة

الثور
ترتاح لانفراج ولغياب هم. تعيش 

لحظات جميلة وتحقق حلما أو أمنية. 
يأتيك الحظ من خلال انفراج

الجوزاء
اليوم من أجمل أيام الشهر. قد 

يدفعك التفاؤل إلى المبالغة بالمصروف 
والمباهاة بالذات

السرطان
أنك شخص اجتماعي بحق،لكنك  

قد تكون أهملت واحداً أو اثنين من 
معارفك مؤخرًا

  
الاسد

فرص استثنائية تتعلق بمحيطك 
الاعتيادي وبمشاريعك الغالية. كلّ 

شيء يتحرّك بسرعة

العذراء
قد تحس اليوم بتقلبات وتغييرات 

كبيرة من حولك فتصرف بحكمة 
ووعي ولا تتهور

الميزان
يأتي اليوم مصحوبًا ببعض 

التحديات، فسوف تقابل مواقف لا 
يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير 

رؤيتك للأمور

العقرب
قد تقلق بشأن احد أفراد العائلة 

وتضطر لمعالجة موضوع شخصي هذه 
الفترة فلا تلق اللوم على الأحباء.

القوس
أول مرة خانتك الأنماط السلوكية 
الاعتيادية الخاصة بك ووضعتك في 

مواقف حرجة.

الجدي 
الكثير من المواضيع في الوقت 

الحالي لا تسير بالسلاسة التي خططت 
لها، وربما يجب عليك قبول الأمورالتي 

لا تستطيع تغييرها

الدلو
يتجه اهتمامك نحو الخارج وكل ما هو 

جديد وغير مألوف. تشارك في ورشة عمل

الحوت
ربما يحالفك الحظ وتلتقي بالعديد 

من الشخصيات المهمة في إحدى 
المناسبات التي دعيت إليها

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

كريم عبد العزير يجسد شخصية أحد المشاركين في اغتيال السير لي ستاك في »كيرة والجن«

عودة أفلام مقاومة الاحتلال البريطاني إلى السينما المصرية 
القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 
كانت فترة الاحتلال الانكليزي لمصر من سنة 
1882، وحتــى تم الجلاء، بعد ثــورة 1952، من 
الفترات التي شهدت فيها مصر قصصا لبطولات 
عظيمة، وأبطال قدموا تضحيات كبري، من أجل 

تحرير مصر من المحتل البريطاني.
وقد حاولت الســينما المصرية، تجســيد تلك 
البطــولات، فــي عدد مــن الأفلام، التــي تناول 
بعضها قصصا حقيقية لأبطال حقيقيين، واستلهم 
البعض الآخر بعض هذه القصص ليقدموا أفلاما 

من وحي خيالهم، لتجسد فترات المقاومة.
كان فيلــم »مصطفــى كامل«، للمخــرج أحمد 
بدرخــان، من أوائــل الأفلام، التــي تناولت تلك 
الفتــرة، حيث يؤكد قيمة النضــال والتضحية من 
والاســتبداد  بالاســتعمار  والتنديد  الوطن،  أجل 
والظلم، وقد تقرر عرض الفيلم في ســينما »ديانا« 
الأســكندرية  في  و«الكوزموجراف«  القاهرة،  في 
يوم الخميــس 17 مــارس / آزار 1938، إلا أنه في 
اليوم نفســه صدر قــرار بتأجيل عــرض الفيلم 
وســحبه من دار العرض وعرض بــدلًا منه فيلم 

»ســلامة في خير«، بعــد أن رفضــت الرقابة عرضه 
لأسباب سياسية.

 ولم ينقذ الفيلم إلا قيام ثورة 1952، فتمت الموافقة 
على عرضه، وعرض بالفعل في نهاية عام 1952.

وبعــد ثورة يوليــو / تموز، شــهد الفيلم المصري 
نشــاطًا ورواجًا متزايدًا، حيث ارتفع متوســط عدد 
الأفلام كل ســنة إلى 60 فيلمًــا، وبلغ عدد الأفلام 588 
فيلمًا حتى عام 1962، وأنشــئت مؤسســة السينما، 
وكان أحــد أهدافهــا تدبير مصــادر التمويل للأفلام 
بالتاريخ  يتعلــق  مــا  وخاصة  الهادفــة،  الطويلــة 
والمقاومــة المصرية، وبالفعل أنتجــت في تلك الفترة 
عدة أفــلام تتناول تاريــخ المقاومة ضد الاســتعمار 
الإنكليزي، منها، فيلم »فــي بيتنا رجل«،  بطولة عمر 
الشــريف وزبيدة ثروت ورشــدي أباظة، عن قصة 
إحســان عبد القدوس، و«بورســعيد«، الــذي نفذ  
بتوصية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للفنان 
الكبير فريد شوقي، وشاركه البطولة مجموعة كبيرة 
من النجوم، منهم هدى ســلطان وشــكري سرحان 
ورشــدي أباظة وتوفيق الدقن وليلــى فوزي وأحمد 
مظهر وحســين رياض وزينب صدقــي وزهرة العلا 
وعدلي كاســب ورياض القصبجــي، وهو من تأليف 

وإخراج عز الدين ذو الفقار.
ويدور حول العدوان الثلاثي على مصر بعد تأميم 
قناة الســويس، والمقاومة الشــعبية لأهــل القناة . 
وأحمد  حسني  ســعاد  بطولة  الثلاثة«،  و«المغامرون 
رمزي وحســن يوســف ومحمد عوض وعادل أدهم، 
وهــو من تأليــف عبدالفتاح الســيد وبهجــت قمر، 

وإخراج حســام الدين مصطفى. ويدور الفيلم حول 
ثلاثــة أصدقــاء، يتــم اســتدعاؤهم لأداء الخدمة 
العسكرية، ثم يقررون الاشتراك في مقاومة الإنكليز 

في القناة.
وكذلك فيلم »شياطين الليل«، بطولة فريد شوقي 
وهند رستم وصلاح السعدني وأمينة رزق وسامي 
سرحان، من تأليف كمال اسماعيل واخراج نيازي 

مصطفى.
وتدور احداثه في عــام 1919، حول الحياة في 
شارع عماد الدين الشهير، والذي يمتلئ بالبارات 
وبنــات الليــل، في ظل وجــود قــوات الاحتلال 
البريطانــي، وتجنيدها للجواســيس لنقل أخبار 
الفدائيــين، الذين يهاجمــون أوكار البريطانيين، 
ورجالهم خاصــة الذين يأتون إلى شــارع عماد 
الديــن، ويصبح الشــاب عطــوة نموذجًا للبطل 

الشعبي.
أما فيلم »بين القصرين« فيستعرض المسارات 
الحياتية لأسرة »سي السيد« أحمد عبد الجواد، 
خلال فترة الاحتــلال الانكليــزي وقبيل اندلاع 
1919، والــذي ينضم ابنه فهمي لأحد التنظيمات 

السياسية السرية.
الفيلــم، بطولة يحيى شــاهين وآمــال زايد ومها 
صبري وصلاح قابيــل وعبد المنعــم إبراهيم وهالة 
فاخر وســمير صبــري، ومن تأليف يوســف جوهر 
اقتباسا عن رواية الأديب الراحل نجيب محفوظ، من 

إخراج حسن الإمام.
ومن الأفلام التي تناولت هذه الفترة أيضا »لا وقت 
للحب«، بطولة فاتن حمامة ورشــدي أباظة وصلاح 

جاهين، ومن تأليف يوسف إدريس ولوسيان لامبير، 
وإخراج صلاح أبو سيف. وتدور أحداثه خلال الفترة 

التي وقعت فيها حادثة حريق القاهرة في عام 1952. 
ليه« طبيعــة الحياة  وتناول فيلــم »إســكندرية 
الاجتماعية في الاســكندرية، وذلــك عن طريق قصة 
حب بين شــاب مصري يدعى إبرهيــم وفتاة يهودية 
تدعى ســارة، كما تطرق الفيلم للسياســة من خلال 
قصــة مجموعة من الشــباب يريــدون التخلص من 

الاحتــلال البريطاني، الفيلــم بطولة نجلاء 
فتحي وفريد شوقي وعزت العلايلي ويوسف 
وهبي ويحيى شاهين وليلى فوزي ومحسنة 
توفيق ومحمود المليجي، ومن تأليف محسن 
زايد ويوسف شاهين وإخراج يوسف شاهين.

اهتمام  تراجــع  اللاحقــة،  الفتــرات  في 
التاربخية،  الحقبة  بهذه  المصرية،  الســينما 
وأصبحت هنــاك مواضيع أهم من وجهة نظر 
صناع الســينما، فاختفت الأفلام التي تجسد 
لســنوات  البريطاني  الاحتلال  ضد  المقاومة 
طويلــة، إلى أن عرض فيلــم »حرب كرموز« 
في عام 2018 بطولة أمير كرارة وإخراج ببتر 
ميمي، وتدور أحداثه خلال فترة الأربعينيات 
من القرن العشرين، تتعرض فتاة للاغتصاب 
على يد مجموعة من الجنــود الإنكليز، فيثأر 
لهــا ثلاث شــباب مصريين، يمــوت أحدهم، 
ويحتجز الجندي البريطاني أحدهم في قسم 
شــرطة كرموز، الذي يرأسه الجنرال يوسف 
المصري، ويطالــب الجنرال آدمز بتســليمه 
إليه، لكن يوســف يرفض، ويحرك الجنرال 
جنوده لمحاصرة قسم الشــرطة، فيدخل في 
مواجهة شرسة مع الجنرال يوسف وبقية الجنود 

المصريين.
 كما أعلن مؤخــرا عن التحضيــر لفيلم »كيره 
والجن« المقرر عرضه في صيف 2020 ، وهو مأخوذ 
من رواية »1919 » للكاتب أحمد مراد، ويتحدث عن 
شخصيات حقيقية لأبطال ناضلوا ضد الاستعمار 
البريطاني في مصر فــي الفترة ما بين 1919 وحتى 

.1924
الفيلم بطولة كــريم عبد العزيز، الذي يجســد 
شخصية  أحمد عبد الحي الشــهير بـ«كيره«، أحد 
الأبطال الحقيقيــين الذي خاضوا غمار المقاومة ضد 
الاســتعمار البريطاني، والــذي كان يدرس الطب 
في تلك الفترة. اشــتهر كيــره بتحضيره للعمليات 
أثناء  البريطاني في مصر  الفدائية ضد الاســتعمار 

وبعد قيام ثورة 1919.
حيث انضم إلى  تنظيم« الوطنيين السري«، وكان 
له دور كبير في قضية مقتل الســير لي ستاك، حيث 
كان يقوم بتهريب بعض المــواد الكيميائية من معمل 
مدرســة الطب، وكانت هذه المــواد تدخل في تصنيع 
لجميع  نشرة  البريطانية  المخابرات  أصدرت  القنابل، 
مكاتبها في العالم، طالبت فيه بســرعة القبض على 

كيره، 
هرب كيرة بمساعدة التنظيم السري لثورة 1919 

إلى ليبيا ومنها إلى اسطنبول.
وبعد توقيع معاهدة 1936 ســافر ثلاثة من عملاء 
الإنكليز تركيا، واستطاعوا استدراج كيره إلى منطقة 
نائية، واغتالــوه، ومثلوا بجثته، وتركوه في العراء 
للطيــور الجارحة حتى كشــف عن جثتــه البوليس 

التركي.

انطلاق الدورة 13 للمهرجان الدولي  
لفيلم المرأة في مدينة سلا المغربية

■ ســلا – رويترز: احتفلت مدينة سلا الســاحلية الواقعة إلى الشمال 
مــن العاصمة المغربية الرباط بإطلاق الدورة الثالثة عشــرة من المهرجان 

الدولي لفيلم المرأة بحضور عدد من نجوم وصناع ونقاد السينما.
والمهرجان الذي تأسس في 2004 وتنظمه جمعية أبي رقراق في سلا هو 
من أبرز المهرجانات العربية والأفريقية المعنية بالإنتاج الســينمائي الذي 

يعرض لقضايا ومشكلات المرأة المعاصرة.
وكــرم في الافتتاح الذي أقيم في قاعة ســينما هوليوود الممثلة المغربية 

منى فتو ومصممة الأزياء السنغالية أومو سي.
وقال رئيس المهرجان نور الدين شــماعو في كلمة الافتتاح إن »الدورة 
الثالثة عشرة تجمع كالعادة فسيفساء متناغما من ثقافات إنسانية وجدت 

في السينما القدرة على التواصل والتفاعل الإيجابيين«.
وأضاف »السينما هي منبر يعلو فيه صوت المرأة كقضية أولا، وكصانعة 

للفن الراقي تأليفا وإخراجا وتمثيلا وتدبيرا وإنتاجا ونقدا«.
ويشمل برنامج المهرجان مسابقتين رئيسيتين إحداهما للأفلام الطويلة 
وتضم 12 فيلما والأخرى للأفلام الوثائقية وتضم خمســة أفلام. وتستمر 

العروض والأنشطة المصاحبة لها حتى 21 سبتمبر/ أيلول.
وتحل الســينما التونسية ضيف شــرف المهرجان الذي يعرض خمسة 

أفلام روائية ووثائقية لمخرجات تونسيات.
كمــا ينظم المهرجــان ورش عمــل وحلقات نقــاش إضافة إلــى ندوة 
إقليمية بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونســكو( في المغــرب بعنوان »من أجل المســاواة بين الجنســين في 

الصناعة السمعية البصرية السينمائية«.

أغنية جديدة للفنان المغربي عبد العالي أنور
الرباط – »القدس العربي«:

طرح الفنان المغربي عبد العالي أنور أغنية 
جديدة بعنزنز »درتــك محبوبي«، عبر قناته 
والتي  الشهير،  يوتوب  موقع  على  الرســمية 
تعامل فيها مــع مراد الكزناي على مســتوى 
أبو زهير،  الألحان والتوزيع، وكلمات توفيق 

وإخراج عماد ازويات.
وتعرف الجمهــور المغربي على عبد العالي 
أنور من خلال برنامــج »فاصلة«، الذي كانت 
تبثه »القنــاة المغربية الثانيــة«، والذي كان 

يشرف على تقديمه عماد النتيفي.
المتميزة  الأصــوات  مــن  الفنان  ويعتبــر 
التي شــهدت أغانيه نجاحًا باهــرًا، ومن بين 
»الماء  الله« وأغنيــة  أغانيــه »عطيتك عهــد 
يجري قدامي« وهــي للفنانة بهيجة إدريس، 
أعاد توزيعها وأدائهــا بطريقة حديثة وآلات 

موسيقية جديدة.

■ عمان – رويترز: تحمل اللاجئة السورية يسرى مارديني، 
التي شــاركت في أول فريق للاجئين في الألعــاب الأولمبية، في 
قلبها قصــة كفاح وصمــود وتقدمها نموذجا للإلهام للشــباب 

العربي.
وتقول يسرى إنها لم تكن تدرك معنى أن تكون ممثلة للاجئين 
في أولمبياد 2016 ولم يتضح لها، ســوى فــي وقت لاحق، كيف 

غيرت تلك الخطوة وجهة نظر كثير من الناس.
وبعد أن رأت بعينيها التقديــر والاحترام، من الناس وباقي 

أفراد الفريق، قررت أن تروي قصتها وتعيد سردها من جديد.
وكان ذلــك هو ما فعلتــه بالضبط عندما حكــت قصتها على 

خشبة المسرح في عمان إلى جانب شقيقتها سارة.
وتقول »كنــت في أول فريق لاجئين بالأولمبيــاد وبتوقع هاد 
الفريق غير كتير فكر لكتير عالم وكتير أنا بفتخر إني أنا بلشــت 
بهاد الفريق أول شــي ما كنت كتير أفكر بالقصة إنه العالم راح 
تقول أنا لاجئة إنه العالم حتفكر إنه ما بستاهل أطلع وهيك شي 

بس بعدين لما طلعت لهنيك شــفت العالــم قديش كتير احترموا 
القصص تبعاتنا واحترموا الفريق فبعدين قررت إنه أنا أتمسك 

بقصتي أكثر وأحكيها أكتر وكمل سباحة«.
وعندما فرت الشقيقتان من ســوريا متجهتين إلى أوروبا في 
عام 2015، خيم شــبح موت وشيك وكاد الزورق المكتظ بحمولة 
زائدة يغــرق عندما بدأت المياه تطفو على ســطحه أثناء عبور 

البحر المتوسط صوب اليونان.
قفزت الشقيقتان ولاجئ آخر في البحر وسحبوا القارب لمدة 

ثلاث ساعات في المياه، لإنقاذ حياة 19 آخرين.
وتريد سارة من الشباب الأصغر سنا أن يفهموا أن حياتها لم 
تكن مختلفة كثيرا عن حياتهم حتى اختفى الإحســاس بالحياة 

الطبيعية في حياتها فجأة وفي لحظة واحدة.
وأضافت »هذا الجيل ما عنده فكرة عن الأشياء إلي عم بتصير 
بالسنين إلي مضت فإحنا عم بنحكيلهم إنه نحنا متلهن إحنا كنا 
بندرس متلهم وعايشين متلهن بيوم وليلة فقدنا كل شي بسبب 

الحرب وقررنا نطلع من البلد مشان نروح علي مكان آمن«.
وكانت الشقيقتان، اللتان تعيشان الآن في ألمانيا، قد غادرتا 

منزلهما في دمشق التي سحقتها الحرب وتوجهتا إلى تركيا.
وقالت ســارة إنهما عندما وصلتا إلى هناك، لم يجلســا في 
انتظار من يأخــذ بأيديهما ويقدم المســاعدة، مضيفة أن الجزء 

الملهم من قصتهما كان بعد وصولهما إلى ألمانيا.
وأوضحت »نحــن عم بنحكيلهن عن التجربة أكثر من نلهمهم 
وخليهم يفهموا الوضــع أكتر وبعد وصولنا لألمانيا والأشــياء 
إلي إحنا عملناها هناك هذا الإشــي الملهــم لأنه إحنا ما قعدنا ما 
اســتيننا حد يجي لعنا ويســحبنا من إيدنا ويعملنا إشي نحن 
إلي قررنا نطلع لبرا نعمل أشياء إلي إحنا بدنا ياها وبتوقع هادا 
بحد ذاته وبالأخص لأنه نساء عربيات هذا الشي مانه سهل أبدا 

كان علينا«.
ويقول منظمو الحدث إن زيارة الشــقيقتين لعمان تمثل أول 

عودة لهما إلى بلد عربي منذ مغادرتهما سوريا.

لاجئتان سوريتان في الأردن
 تلهمان الشباب العربي 

بقصة كفاحهما

فيلم »كيرة والجن«
فيلم »في بيتنا رجل«

فيلم »إسكندرية ليه«

اللاجئة السورية يسرى ماردين

»فيسبوك« تعتزم منع المعلنين 
من تعديل عناوين المقالات الصحافية

تنــوي  ب:  ف  أ   - فرانسيســكو  ســان   ■
»فيســبوك« منــع المعلنــين مــن تعديــل عناويــن 
المقــالات الصحافيــة تبعــا للرســالة الإعلانيــة 
التي يريــدون إيصالهــا، على ما أعلنت الشــبكة 
الاجتماعيــة التــي تواجــه غالبــا انتقــادات على 
خلفيــة التقصير فــي مواجهة فضائــح التلاعب 

بالرأي العام.
وأكــدت المجموعــة الأمريكيــة العملاقــة أنها 
ســتتخذ تدابيــر بعدمــا جــرى تعديــل عنــوان 
مقال لهيئــة »بي بي ســي« البريطانية في إعلان 
سياســي بشــكل يدفــع للاعتقاد بــأن الحكومة 
البريطانية أكثر ســخاء في نفقاتها التربوية مما 

هي عليه في الواقع.
وكان الحــزب المحافظ الإنكليزي قد اســتبدل 
دعــم  الدراســية:  »النفقــات  الأصلــي  العنــوان 
بمليــارات الجنيهــات الاســترلينية« بعنوان آخر 
هو »14 مليار جنيه اســترليني للمــدارس«، وفق 
منظمــة »فول فاكت« غيــر الحكومية المتخصصة 

في التحقق من دقة الأخبار.
وقالــت فيســبوك »نحــن نعمــل علــى وضع 
حمايــات بحلــول نهايــة العــام للتأكــد مــن أن 
المؤسسات الصحافية تحتفظ بتحكمها بالطريقة 
التــي تظهــر فيها عناوينهــا )لدى اســتخدامها( 
في الإعلانــات«. وتواجه »فيســبوك« مع غيرها 

مــن المنصــات الرقميــة باســتمرار اتهامــات من 
جانــب جهــات حكومية وأخــرى غيــر حكومية 
بتوفير مســاحة لحملات التلاعب بالمستخدمين 
خصوصــا لغايــات سياســية. وبنتيجــة ذلــك، 
اتخــذت الشــبكة الاجتماعيــة تدابيــر مختلفــة 
لمكافحة التضليل. وعادة ما يتم سحب الإعلانات 
الكاذبــة من الشــبكة لكنها تبقى فــي محفوظات 

»فيسبوك« لفترة تصل إلى سبع سنوات.
وباتت »فيســبوك« تفرض علــى الجهات التي 
تنشر إعلانات سياسية عبر شبكتها الكشف عن 

مصدر تمويل هذه الرسائل.
وخــلال الشــهر الحالــي، اجتمعــت »غوغل« 
و»مايكروســوفت« و«فيســبوك« فــي مقــر هذه 
الأخيــرة مــع ممثلــين عــن الحكومــة وأجهــزة 
الاســتخبارات الأمريكية لمناقشة السبل الأفضل 
لحمايــة الانتخابات الرئاســية الأمريكيــة العام 
المقبل مــن مخاطر التلاعــب الإلكترونــي بالرأي 

العام.
وفي 2016، استخدمت حملات تلاعب مرتبطة 
بروســيا وســائل التواصل الاجتماعــي للتأثير 
على المســتخدمين خــلال الاســتفتاء على خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي وأيضا خلال 
الحملة الرئاسية التي انتهت بفوز دونالد ترامب 

برئاسة الولايات المتحدة.
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وأرضيات

تمرد الطبيعة والمدارس والموسيقى
من الجزائر إلى موريتانيا... السراويل

 الممزقة في المدارس

تباغــت الطبيعة الناس وهم فــي غفلة عن ديناميتها وباســتهتارهم نحوها 
ونعتهــا باللاعقل. لدغة عقــرب قاتلة، وباء كوليرا غير مفهوم الأســباب، لدغة 
ناموس نمر تخرج لنا  تثير الهلع، دخلت البلد بعجلات ســيارات قدمت لا نعرف 
من أين؟ ثم الفيضانات والســيول الجارفــة والطين والأوحــال. إنها الكوارث 
التي نســارع بالقول إنها طبيعية، لكنها تعــري البنى التحتية والارتجال في كل 
المشــاريع  وتعري البشر. وإن تناقلت المواقع والصحف بأسى كبير وفاة الشابة 
في العاصمة جراء الســيول والهلــع الذي أحدثته. إلا أن صورة الســيول التي 
غمرت مستشفى نفيســة حمود )بارني( في حســين داي وخاصة مصلحة طب 
ســرطان الأطفال، لم يمر مرور الكرام. وشهادات العاملين في المصلحة من أطباء 
أطفال وغيرهم، كشــفت المستور من أنانية الإنســان المسؤول ومقدار الاستهتار 
بالأرواح. وبالأطفال الذين لا حول لهم ولا قوة. كارثة متشعبة، مرضى السرطان 
والعزلة الاجتماعية وقلة الرعاية لهم. هشاشة مضاعفة وطفولة تشكو التصدع 
النفســي والجســدي والبيئي. ماذا تنفع تحذيرات مصالح الأحوال الجوية عن 

غضب السماء والأرض أنهكتها مشاريع الافساد!
عندما تهجم الســيول من كل جانب بعدما كان الجميع ينتظر أمطارا خريفية 
دافئة تغســل وجه الأرض والشجر والبشــر من غبار الصيف ورياحه الكئيبة. 
والناس تنتظر لحظات انبعاث الأرض والافصــاح عن أنها حية ترزق وبصحة، 
وقد تنبت الخضر وأشجار الحوامض، وقد يأتي موسم الزيتون وافرا قبل سقوط 
البرد بحجم حبة حجارة ناقمة. أيها الإنسان يا من تصرخ في الشوارع وتغتاب 
وتأكل اللحم نيئا وتشرب الدم أكثر من ملايين الباعوض وتقتل وتنتهك وتلوث. 
كيف تنتظر مطرا مطهرا لأرضك ولشــجرك ولحياتك. غيرت الكون ومســاراته 
فانتقمت الطبيعة لنفســها ومنك، لا لأنك أهملتها ولم تمهلها وقتا لتراجع نفســك 
وتتراجع هي عن غضبها. كل يوم تخرج من جرابها عدوانية أكثر مما كانت عليه. 

لنغير من أنفسنا حتى تتغير الطبيعة أو ما بقي من تنوعها!

عذر مؤسسات التربية أقبح من ذنب
تعليمــات وزارة التربيــة صارمة هــذه المرة في بنــود القانــون الداخلي 
للمؤسســات التربوية بشــأن هندام التلاميذ وبعض ســلوكاتهم الاستهلاكية. 
ككل مرة تمنــع الســراويل الممزقــة. والقصات الغريبــة والماكيــاج واللباس 
القصيــر للفتيات...الخ من التعليمــات. ترفض المدرســة الجزائرية »الحداثة« 
و«التشدد« كما جاء على لســان ممثل جمعة أولياء التلاميذ. فكما رفض ارتداء 
المعلمات للنقاب، وهذا ما يقصد بالتشــدد. ترفض »الحداثة« السراويل المقطعة 
وتسريحات الشعر واســتعمال الجوال؟ كما عبر ذات المسؤول بأن هذه قوانين 
صارمــة في المدارس العمومية ومن لم يقبل بها يذهــب إلى القطاع الخاص. كأن 
هــذا الأخير لا يخضع لقوانين وزارة التربية الوطنيــة، وكأن قوانينها الداخلية 
مستوردة، وليست نفســها الموجودة وتســري على القطاعين العام والخاص. 
وكأن من يرســلون أبناءهــم للمدارس الخاصــة حداثيين ولا يهمهــم اللباس 
المعياري للتلاميــذ ويضربون تعليمات الوزارة عرض الحائــط. لم يعد القطاع 
الخاص مجرد »بريســتيج«  للعائلات الغنية أو الميســورة، بــل نتاج خلل في 
المؤسســات التربوية في القطاع العام. كنا ننتظر أن تأتي القوانين والتعليمات 
بشأن الإطعام الإجباري للأطوار الثلاثة عوض تسكع التلاميذ في الشوارع بحثا 
عن أطعمة غير صحية وفي طرقات غير آمنة. وكذلك كان ينتظر في حل مشــكلة 
تنقل التلاميذ من أحيائهم البعيدة عن المؤسســات التربوية. كنا ننتظر ضرورة 
طلــب الحماية للأبناء ممن يترصــدون بهم الدوائر وادخالهــم دوامات العنف 

والإدمان في غياب ورشات تنمية قدراتهم الفنية والتعليمية والابداعية. 
المدارس عامة أصبحت آلة لإعطاء الدروس بفهم أوغير فهم. لم يعد الأســتاذ 
كالولي يرعى التلاميذ ويحل مشــاكلهم المســتعصية. نرجو أن تدخل مثل هذه 
التعليمات على النظام الداخلي وعلى تعليمات الوزارة ساعتها يتخلى التلاميذ 
عن جنــون موضة البنطلونات المقطعة وتســريحاتهم الغريبة. ويصبح المكياج 
واللباس القصيــر هوامات مراهقين يعوضون بها تراجع المدرســة عن وظائفها 
التعليميــة والتربوية. كل ذلــك حتما ســيزول بالثقة التي يزرعها الأســاتذة 
والقائمون على المنظومــة التربوية بزرع روح التعاون والابتكار والانغماس في 

الأعمال التطوعية والرياضية.
لا بد من الاهتمام بمحيط الدروس لتزدهــر معنويات التلاميذ ويقبلون على 
التحصيل بنهم. وإن تشــبع التلاميذ بالقيــم والروحانيات والاحترام ووصلوا 
لدرجات النبوغ. ينتظر ايجاد بيئة اجتماعية وتربوية صالحة لا تكتفي بالسوط، 
وأن لا تصبح المؤسســات التربوية مؤسســات عقابية مثلها مثل السجون. نعم 
أطفالنا يحســون كأنهم في سجون لا يعبرون عن الأخطاء الموجودة بالكتب فهم 
لا يعرفون أكثر مــن المعلم. وليس لهم الحق في التســاؤل والتمرد. فكيف تبنى 
أجيال داخل هذا الوســط المحبط. ورغم كل شــيء تحية لكل مــن يمارس دورا 

مزدوجا في المؤسسات التربوية، دور الملقن والمربي في آن. إنها المقاومة.

الراب وحمى الأغنية »السياسية« متواصلة في موريتانيا
منذ تســعينيات القــرن الماضي شــهدت دول المغرب دخول لــون جديد من 
الموسيقى، يضاف إلى الألوان الأخرى التي ترسخت في تقاليد الموسيقى المحلية. 
ودخول هذا اللون لم يكن مستســاغا سياســيا ولا اجتماعيا في بداياته، لكنها 
رياح التغيير السياســي من فرضته على شباب يعيش أوضاعا مزرية في أحياء 
مهمشــة عشــوائية تفتقر إلى مســاحات الحلم لتغييرها نحو الأفضل، وليس 
غير الموسيقى والغناء بهذا الأســلوب الجديد لتكون ثورة جذرية على الأشكال 
المحافظة فنيا واجتماعيا وسياســيا. ولأن للسياســة الدور البــارز في إحداث 
التغيير، أي  ما تتمتع به من سلطة تشريعية وتنفيذية فإنها كانت في عين إعصار 

الرابور المغاربي.
بعد أغاني فرقــة أولاد البلاد الموريتانية، التي اعتبرت لســان حال الطبقات 
الفقيــرة المعدمة، وتلك التي انتقــدت نظام الرئيس الموريتانــي محمد ولد عبد 
العزيز، مما كلفها الابتعاد عن موريتانيا واســتقرارها في الســينغال وســجن 
أحد أفرادها. وبعد أغاني أقضت مضاجع السياســيين وفساد بطاناتهم، كأغنية 
»اســقاط النظام« وعودتها مؤخرا بأغنية »معنت معنت«، التي صورت في كندا، 
بعد انتقادها فنيا للناطق الرسمي للحكومة الموريتانية بشأن ابعادها وبأنه كان 
برغبتها ويدعوها للعودة لترقص. كيف لمن يمســك الأســلاك الشائكة ويمشي 
حافيا على الجمــر أن يغريه الرقص و«التهييص«. وهي الفرقة التي دعت لإلغاء 
أشكال التمييز وضد القمع الذي تمارسه الســلطة وقوات الأمن ضد المتظاهرين  
لتحســين ظروف الحياة والحريات. كيــف لمن يلتزم بقضايــا الوطن أن تغريه 
العودة للرقص والفرجة، كما يريدها الساســة والمحافظون ممن يروا في الغناء 

مجرد لهو وترويح من تعب النهار.
لم يقتصر النقد على أولاد البلاد، هاهي مجموعــة من فناني الـ«هيب هوب« 
الموريتاني، ومنذ أيام قلائل فقط، يخرجون بأغنية جديدة بعنوان »ندور حقي« 
أبحث بحقــي، المطالبة بالحقــوق الضائعة المنهوبة في حكم الرئيس الســابق 

ويطالبونه باستعادة أموال الموريتانيين المنهوبة من طرف العصابة. 
المصطلح ينتشــر كالنار في الهشــيم بين الشــعوب الجارة. عصابات حاكمة 
نهبت وانتفاضات شعبية وفنية تطالب بوقف نزيف خيرات الشعوب وتفقيرها 

وزرع الأحقاد والطائفية والعنصرية المقيتة بينها.
الراب في موريتانيا ومن خلال مكوناته البشــرية يعكس التباين البشــري 
والقبلي والنظــرة المزدرية للــون والمكانة. معظم المغنــين من«المكون الزنجي« 
والقليل من البيض، والأغاني إن بدأت باللغة العربية الحســانية فكأنها ترتيب 
طبقي وتفاضل ألسني ترســخ في المجتمع الموريتاني ليفتح على اللغات العالمية 
الأخــرى كالانكليزية والفرنســية وحتى اللغات المحليــة الافريقية. حال فناني 
الــراب في الجزائر وتونس والمغرب يغرقون في المحلية اللغوية وينفتحون على 
العالــم لإيصال أصواتهم للعالــم  وللعالمية. وربما نظرة المجتمــع الدونية لهذه 
الموسيقى هي ما قلل من ظهور المرأة ضمن فرق الراب. لكن إن سلمت »الزنجيات« 
مــن الانتقادات على تحــرر المظهر والممارســات ضمن الأداء، فــلا يمكن أن تمر 
مغنية بيضاء البشــرة بســلام في حدوث انتهاكات اللباس أو بعض ممارسات 
الأداء الغنائي. هكذا هي موريتانيا تؤســس لتناقضــات مكانة المرأة في المجتمع 
التقليــدي، وذلك المتخطي لعتبــات »الحداثة«. وتبقى التصــورات الاجتماعية 

والمواقف السياسية بالمفهوم الشامل هي من يصنع الفرق.

٭ كاتبة من الجزائر

إليسا في الأولمبيا في باريس... ووفاة سيمون أسمر تصالحها مع نوال الزغبي  
بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا إلياس: 

يبدو أن الروزنامة الفنيّة للنجمة إليســا حافلة بالنشــاطات 
والحفلات والأعمــال، على الرغم من إعلانها الاعتزال بعد صدور 
ألبومها المرتقب صدوره في شــهر ديســمبر /كانون الأول المقبل 

لمناسبة عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة.
وقد شارفت على الانتهاء من تسجيلات أغاني ألبومها الجديد، 
وهــي باللهجــة اللبنانية والمصريــة، والتي تعاونــت فيها مع 
مجموعة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في لبنان والوطن 
العربــي، عرف منهم أمير طعيمة وزياد برجي وســليم عســاف 
وعلي المولى ومروان خوري وبهاء الدين محمد الذي ســيقدّم مع 
إليسا في هذا الالبوم أغنية خاصة ستحدث صدمة للجمهور نظراً 

للجرأة التي تتضّمنها. 
الى ذلك، تبدي الفنانة اســتعدادها للوقــوف مرّة ثانية على 
مســرح الأولمبيا الفرنســي في باريــس، بعد وقوفهــا عليه في 
العام 2017 ، حيث ســتحيي في الأول من شــهر نوفمبر / تشرين 
الثاني المقبل حفلًا فنيّاً ضخماً ســيكون باكورة موســم الشتاء 
الجديد، وستقدّم مجموعة من ألمع أغانيها القديمة والجديدة التي 

ينتظرها جمهورها الواسع.
من جهة أخرى، تقوم شركة »روتانا« في شخص سالم الهندي 
بمساع جديّة لثني الفنانة اللبنانية عن قرارها بالاعتزال، والذي 
أحدث ضجّة واسعة على امتداد الوطن العربي، وينشط الهندي 

على الخطّ لتجديد التعاقد بين إليسا وروتانا مرّة أخرى. 
تجدر الاشارة الى أنّ وفاة المخرج ومعدّ البرامج  التلفزيونية 
ســيمون أسمر ســاهمت في جمع النجمتين إليسا ونوال الزغبي 
اللتــين التقيتا في يوم الــوداع،  فتصافحتــا وتبادلتا القبل بعد 

سنوات من الجفاء. 
ووجّهت إليســا رســالة إلى المغرضين عبر مواقــع التواصل 
الإجتماعي، طالبة منهم أن يخففوا إشعال النيران، لأنه لا يوجد 
أيّ خلاف أو مشــاكل بينها وبين نوال، وحصدت المصالحة، التي 
تّمت بين النجمتين ارتياحاً وفرحاً لدى جمهورهما الواسع، الذي 

أعرب عن سعادته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استعدادات لإطلاق منافسات مهرجان »الجزيرة بلقان« للوثائقيات في البوسنة
■ ســراييفو – الأناضول: فاد أدهم فوجو، مديــر المهرجان الدولي 
الثاني للأفلام الوثائقية في البوســنة والهرســك، أن الاســتعدادات 
للمهرجان قاربت على الإنتهاء، وأن أســماء مهمة من خارج البوســنة 

ستشارك هذا العام. 
جــاء ذلك في تصريــح له، حول آخــر التطورات والاســتعدادات 
للمهرجــان الــذي تنظمه »الجزيرة بلقــان« في العاصمة البوســنية 

سراييفو. 
وأوضح فوجو، أن المهرجان يقام تحت شــعار »التغيير« في الفترة 
ما بين 22 و24 الشــهر الجاري، مشــيرا الى أن أغلب الأفلام المشــاركة 

تتمحور حول هذا المفهوم. 
وأضاف أن مهرجان هذا العام يشهد مشاركة كبيرة من قبل السيدات 
في الإخراج والإنتاج والممثلين، لافتا أن الأفلام بشــكل عام ســتكون 
عاطفية وتحمل معاني عميقة.  وأشــار الى أن افتتاح المهرجان ســيتم 
بعرض فيلم »فور ســاما«، الــذي يحظى باهتمام كبيــر من الولايات 
المتحدة وبريطانيا، وفيلم«لايــت فوتيد«، الذي يدور حول الحرب في 

البوسنة والهرسك. 
ولفت الى أنه ســيتم عرض فيلــم »ميد نايت ترافيليــر«، الذي فاز 
بجوائز فــي مهرجانات دولية رغم أنه تم تصويــره عبر كاميرا هاتف 

محمول. 
وأشار إلى مشــاركة المخرج الفلســطيني روان دامن في المهرجان، 
لافتا أن عروض الأفلام ســيتم عرضها في صالة »ســينما سيتي«، في 

سراييفو. 
ويهــدف المهرجان إلى تشــجيع الكتّاب والوثائقيــات التي تعالج 
أحداثًــا اجتماعية من خلال التركيز على القيم الإنســانية، ومن المقرر 

إقامة ورشات عمل من أجل المواهب الواعدة. 
ويمنح المهرجان ثلاث جوائز هي »الجائزة الرئيســية »أي جي بي« 

و«جائزة البرنامج« و«جائزة المشاهد«.

سنة الجوائز للسينما اللبنانية: المخرج وليد مونس يعود بشريط تاريخي طويل
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

 إنها ســنة الجوائز للسينما اللبنانية، جوائز ونجاحات 
في أعرق مهرجانــات العالم، وتبار مع أفــلام عالمية، هكذا 
يبدو المشــهد الســينمائي اللبناني اليوم. بداية الاسبوع 
تّم تسجيل انجاز جديد للســينما اللبنانية، وهذه المرة من 
مهرجان تورونتو مــع فيلم »1982« إخــراج وليد مونس، 
والذي نال جائزة شــبكة الترويج لســينما آسيا والمحيط 

الهادئ »نيتباك«. 
فقد نوهت لجنة تحكيم شــبكة الترويج لســينما آسيا 
والمحيط الهادئ بالفيلم الذي وقع الاختيار عليه لأســلوبه 
المغامــر والمبدع، وإخراجه الواثــق والدقيق. ولفتت لجنة 
التحكيــم أن الفيلــم اســتطاع أن يبرز في الوقت نفســه 
وســحرهم،  الأطفال  بــراءة  وتأثير  وشــجاعة  وببراعة 

بالرغم مما يجري من حولهم من خوف وعنف.
بــدت البهجة والفرح علــى المخرج وليــد مونس لدى 

إعــلان النتائج وفوزه بهذه الجائزة. وقد شــكر مهرجان تورونتو 
ولجنة تحكيم شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ على هذا 
التقدير لفيلم يتناول حقبة مهمة مــن تاريخ لبنان. وأوضح أن هذا 
الفيلم يتناول مرونة البشر، ويقول إن الحب أقوى من الحرب حتى 
في عام 1982 المأساوي. وخلص للإعلان بأنه شرف كبير له أن ينال 
فيلمه الطويل الأول هذا التقدير. يذكر أن شــبكة الترويج لســينما 
آســيا والمحيط الهادئ هي منظمة ثقافية أســيوية عالمية، وتعتبر 
الهيئة الرائدة في مجال الســينما الآســيوية. تُمنــح جوائزها في 

المهرجانات  بعــض 
الســينمائية الدولية لتســليط الضوء على الأفلام الاســتثنائية، 
وموهبــة صناعة الأفلام في جميــع أنحاء العالــم. وتدور أحداث 
الفيلم »عام 1982« إبان الاجتياح الإســرائيلي للبنان، في مدرســة 
خاصة على مشــارف بيروت، حيث يحاول وســام البالغ من العمر 
11 عاماً أن يبوح بحبه لفتاة فــي صفه، في ظل الحرب والاجتياح. 
فيما يبذل الأساتذة من حولهم جهودهم في محاولة لحمايتهم، دون 
إشــعارهم بالخوف والرعب. مع العلم أن هؤلاء الأســاتذة لديهم 
انتماءات سياسية مختلفة.  وليد مؤنس، مخرج لبناني، مقيم ما بين 

أحد  هو  ولبنــان،  أنجليس  لوس 
قدامى »مختبــر صندانس لكتابة 
العديد  أخرج  وقد  الســيناريو«، 
رايفل«  »ذا  القصيــرة  الأفلام  من 
الذي  والولد«،  و«الذئب  و«جقل« 
الأوســكار  لجائزة  ترشــيحه  تم 
لعام2017. هو أيضــاً منتج لأفلام 
حائزة على جوائز، وأغان مصورة 
ديفيد  بينهم  مــن  عالميين،  لفنانين 
وجانيت  لينوكــس  وآنــي  باوي 
وجوستين  بيري  وكاتي  جاكسون 

تيمبرليك ولانا ديل ري.
 بالإضافــة الى الأطفــال محمد 
ماضي  وغيا  معلوف  وغسان  دللي 
وليلى حرقوص. مثل في هذا الفيلم 
نادين  اللبنانية  والممثلــة  المخرجة 
سليمان،  رودريغ  جانب  الى  لبكي، 
سرحان،  وسعيد  الخالدي،  وعلية 
وجوزيف عــازوري وزينة صعب ديميليــرو. 1982«« فيلم يتناول 
حقبة حاسمة في تاريخ حروب الشــرق الأوسط من منظور جديد، 
فبعد عرضه العالمــي الأول في مهرجان تورونتو ســيقوم بعرضه 
الأول في العالــم العربي في مهرجان الجونة الســينمائي - مصر 

نهاية الشهر الحالي. 
أنتج هذا الفيلم الشركة الأمريكية »ترايكل لوجيك« بالشراكة مع 
شــركة الإنتاج اللبنانية أبوط )للمنتج جورج شقير( ، و«ماد دوغز 

فيلم« - أمريكا، بالتعاون مع ثلاث شركات أخرى.

مصممات أزياء عربيات يعرضن مبتكراتهن في لندن 
■ لنــدن-  من ريم وليــد عبد : ضمن فعاليات أســبوع الموضة 
في لنــدن لربيع و صيــف 2020 أبرزت »ســتوريز فــرم  أرابيا « 
مواهب وابتــكارات المصممين العرب  من خلال  عرضها الســنوي  
اللندني ) قصص من الشــرق( وتميز العرض هــذ العام بحضور 
مكثف لمصممات الأزيــاء العربيات من دول الخليج العربي من قطر 
والســعودية والكويت، اللاتي تنافسن على إبراز تصاميم تحاكي 
 )Reach to the sky( التراث العربي .  أستهل العرض بمجموعة
للمصممة السعوديه هيفاء السديري استوحتها من حبها وعشقها 
للمجتمع اللندني وترجمتها لفساتين مميزة بينما امتازت تصاميم 
سميرة حسان الســعودية بالنعومة والأنوثة بألوان تناغمت بين 
الرمــادي والليلكي واللــون الخردلي. ومن الرومانســيه أخذتنا 

المصممة الكويتية نورا العبد الله الى هدف انســاني نبيل ترجمته 
من خلال تصاميمها المزدانة بالأشــكال الهندسية السداسية لتعبر 
عــن  حبها وتفانيها في حماية البيئــة والنحل فصممت مجموعة ) 

The Bees(  لتعرف العالم الغربي بمهمتها النبيلة . 
اما علامــة »The black  Pearl« حرصت على توثيق التراث 
 The( الشــعبي فشــاركت بمجموعتها من العبــاءات التقليديه
Lulu ( التــي تنوعت بين اللونين الأســود والأبيــض المرصعة 
بالكريستال لإضفاء لمســة عصرية .  أما المجموعة الاخيرة »رويال 
غــاردن« لعلامــة 1mor fashion  فأضفت جــوا ربيعيا مميزا 
للعرض بتصاميمها المســتوحاة من الهند والمزدانة بالأحجار شبه 

الكريمة والريش والامبرودري والدانتيل.

الآلاف يحتفلون بـ»يوم المهاجرين« 
في بوينس آيرس

■ بوينس آيرس – الأناضول:  شــهدت 
آيرس  بوينــس  الأرجنتينيــة  العاصمــة 
الآلاف  بمشــاركة  المهاجرين،  يوم  مهرجان 

وتخللته مشاهد احتفالية لافتة. 
المهرجــان، تحت رعايــة حكومة  وأقيم 
حيث  الحكم؛  ذاتيــة  آيرس  بوينس  مدينة 
جرى اغلاق شارع »مايو« أمام حركة المرور، 
نظرا لمشــاركة الآلاف في الفعالية.  وشارك 
فــي المهرجان الذي اســتمر حتى المســاء، 

ممثلو نحو 40 مجموعة عرقية مختلفة، ممن 
يعيشون في بوينس آيرس، من بلغاريا إلى 
إلى الصين.   هايتي، ومن ليتوانيا وصــولا 
وجــرى نصب خيــام صغيــرة، للتعريف 
كل  اســتعرضت  حيث  المهاجرين؛  بثقافات 

مجموعة أزياءها ومأكولاتها التقليدية. 
كمــا تخللــت المهرجات عــروض رقص 
التي قدم منها  البلدان  شعبية تعكس ثقافة 

المهاجرون.

اطلاق مهرجان لموسيقى 
منطقة بحر البلطيق في تركيا

■ برلــين - د ب أ: تقيم جزيرة يوزدوم الواقعة في بحر البلطيق الشــهيرة بشــواطئها 
وحدائقها الطبيعية، مهرجانا للموسيقى الكلاسيكية يستمر لمدة شهر.

تأسس مهرجان يوزدوم الســنوي عام 1994 وهو مخصص للموسيقى من مختلف أنحاء 
منطقــة بحر البلطيق، حيث تقام الحفلات الموســيقية في كنائس وقصــور وفيلات وفنادق 

وصالات عرض في مختلف أنحاء الجزيرة.
ويركز المهرجان ســنويا على موسيقى وموسيقيي إحدى الدول ذات السواحل المطلة على 
بحر البلطيق. وحتى الآن اشــتملت هذه الدول على روســيا بولندا ودول البلطيق وفنلندا 

والسويد والنرويج والدنمارك.
وينصــب مهرجان العــام الجاري على الموســيقى الألمانية. ويشــمل الحفل الموســيقي 
الافتتاحي، الذي يقوده المايســترو الإســتوني الأمريكي كريســتيان يارفي، موسيقى باخ 

وهاندل .

مقطع من  فيلم »1982« 

إليسا

 نوال الزغبي

»The black  Pearl« من أزياء
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■ ســنغافورة/ ســول- رويترز: قالت ثلاثة 
مصادر إن »أرامكو« الســعودية سترجئ إعلان 
تخصيص شــحنات غاز البترول المســال لشهر 
أكتوبــر تشــرين الأول إلــى 18 ســبتمبر أيلول 
بدلا مــن 16 ســبتمبر أيلول عقــب هجمات على 

منشأتي نفط في المملكة.
وتعاني آسيا من عجز هيكلي في غاز البترول 
المســال، الذي يتألف في الأســاس من البيوتان 
والبروبــان، وتحتل الصــن واليابــان وكوريا 
الجنوبية المراكز الثلاثة الأولى بن المستوردين.

وتعتمد الصن بشــدة على إمدادات الشــرق 
الأوســط بعد أن تخلى المشترون عن الشحنات 
الأمريكية بسبب الرســوم المفروضة علي بكن. 
لكن أســعار غاز البتــرول المســال تراجعت في 
الاشــهر الأخيــرة بســبب الإمــدادات الكبيــرة، 
وحلّت الولايات المتحدة محل الشــرق الأوســط 
كأكبــر مــورد لغــاز البتــرول المســال لكوريــا 

الجنوبية قبل أكثر من عامن.
وأظهــرت بيانات من شــركة النفــط الوطنية 
الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية استوردت 
49.2 مليــون برميل من غاز البترول المســال في 
أول ســبعة أشهر من العام. وشكل غاز البترول 
المسال الأمريكي 91.4 بالمئة من إجمالي ورادات 
كوريا الجنوبيــة، أو 44.9 مليــون برميل مقابل 

حصة السوق السعودية البالغة 1.4 بالمئة.
أن  مــن  بالقلــق  يشــعرون  المشــترين  لكــن 
»أرامكو« السعودية قد ترفع أسعار غاز البترول 

المسال.
وتعد »أرامكو« الســعودية التي صدرت نحو 
9.2 مليون طن من غاز البترول المسال في 2018، 
ثاني أكبر مورد في الشــرق الأوســط بعد قطر 
التي صدرت ما يزيد قليلا عن عشرة ملاين طن 

العام الماضي حسب بيانات إف.جي.إي.

السعودية ستفي بوعودها

وفــي مــا يتعلق بالنفــط، أخطــرت »أرامكو« 
الســعودية ما لا يقل عن ست شركات تكرير في 
آسيا بأنها ستورد كامل الكميات المخصصة لها 
من النفط الخام في أكتوبر/ تشرين الأول، رغم 
أن شركة واحدة على الأقل أُبلغت بتبديل جزئي 

لدرجة الخام.
وتقول الســعودية إنها ســتكون قــادرة على 
الوفــاء بطلــب العمــلاء مــن مخزونهــا الوفير. 
لكــن هذا أول مؤشــر علــى أن إمداداتهــا لأكبر 
المســتهلكن في آســيا، الذين يســتهلكون أكثر 
من ســبعن في المئة من إجمالي صادرات النفط 

السعودية، ستظل مستقرة بشكل كبير.
وقالــت ثلاثــة مصادر فــي القطــاع إن ثلاث 
شــركات تكرير حكومية هندية، وهي مؤسسة 
النفط الهندية، وبهــارات بتروليوم، ومانغالور 
كامــل  ســتتلقى  والبتروكيميائيــات،  للتكريــر 
مــن  النفــط الخــام  مــن  الكميــات المخصصــة 

السعودية لشهر أكتوبر تشرين الأول.
وقال أحد المصادر، والذي رفض نشر اسمه 
لأنه غيــر مخــول بالحديــث لوســائل الإعلام، 
إن »أرامكــو« أخطرت مؤسســة النفــط الهندية 
بأنها ســتعطيها بعض الكميات من مزيج الخام 

العربي.
ويشير هذا إلى أن الســعودية تعرض الخام 
الثقيــل بدلا مــن الخفيــف إذ أن المزيــج العربي 

يجمع بن الخامن الخفيف والثقيل.
وقــال رئيــس المصافي فــي شــركة بهارات 

الشــركة  إن  راماتشــاندران،  آر.  بتروليــوم، 
ســتحصل على كامــل الكميــات مــن »أرامكو« 
لشــهري ســبتمبر/ أيلــول وأكتوبر/ تشــرين 

الأول دون أي تغيير في درجة الخام.
وقالــت شــركتا تكريــر في الصــن وتايوان 
أيضــا إن »أرامكــو« الســعودية أخطرتهما بأنه 
لن يكون هنــاك تغيير على جــدول التحميل في 

سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول.
وقال أحد المصادر:« الســعودية أكدت )لنا( 
أن مصفاتنا ستتلقى شحناتها المطلوبة بالكامل 
في ســبتمبر )أيلول( وأكتوبر )تشرين الأول(. 

لم يُطلب منا التبديل أو الإرجاء«.

تأجيل في شحنات »بتروتشاينا«

في المقابل، قــال مصدر صيني حكومي كبير 
بقطاع النفط إن »أرامكو« أخطرت بتروتشــاينا، 
أحد المصافي الحكومية في الصن التي تشتري 
الخام الســعودي بعقــود طويلة الأجــل، أمس 
الثلاثاء بأن بعض شــحنات من الخام الخفيف 
لشــهر أكتوبــر/ تشــرين الأول ســتتأجل لمــدة 
تصل إلى عشــرة أيام تقريبا. لكــن المصدر قال 
إن شــركة النفط الحكومية الســعودية ســتظل 
تــورد نفــس أنــواع الخــام والكميــات المطلوبة 

لمخصصات ذاك الشهر.
وأضاف المصدر أن شركة التكرير الحكومية 
الصينيــة أُبلغــت أيضا بأن شــحنات ســبتمبر 
أيلول من الخام الخفيف ستُســتبدل بخام أثقل 

دون تغيير في الكميات أو تأجيل.
وقال إن مواعيد التحميل والكميات الخاصة 
»بشحنات سبتمبر /أيلول، وشيكة للغاية بما لا 
يتيــح تعديلها، إذ أن »أرامكو« ربما ما زالت تقيم 

الأضرار التي لحقت بمنشأتيها«.
وتعد بتروتشــاينا والصن أكبر عميل للخام 

الســعودي، وتســتأثر بربع صــادرات المملكة، 
والمشتري المهيمن هو شركة تشــاينا بتروليوم 

آند كيميكال كورب )سينوبك(.
وفي السوق الآسيوية، فإن شركات التكرير 
في اليابــان وكوريا الجنوبيــة والهند وتايلاند 
هــي أهــم المشــترين للخــام العربــي الخفيــف 
والعربي الخفيف جدا من الســعودية، حســب 

أحد المصادر.
قــال نائب وزيــر الاقتصاد والماليــة الكوري 
الجنوبــي كيــم يونج-بــوم، أمس الثلاثــاء، إن 
احتياطياتهــا  اســتخدام  ســتبحث  الحكومــة 
تعطــل  حــال  فــي  النفــط  مــن  الاســتراتيجية 
إمداداتــه، مضيفــا خــلال اجتمــاع مــع المعنن 
بقطــاع الطاقة في كوريا الجنوبية أن »الحكومة 
ســتتخذ بســرعة تدابيــر لتحقيــق الاســتقرار 
في العــرض والطلب فــي حال تعطــل إمدادات 
الكوريــة  يونهــاب  وكالــة  ونقلــت  النفــط.«. 
الجنوبيــة للأنباء عن نائــب الوزير كيــم القول 
إن كوريا الجنوبية ستســعى إلى تأمن مصادر 
بديلــة لــواردات النفــط بالتشــاور الوثيــق مع 
مصافــي التكرير المحلية، إذا لــزم الأمر. وصرح 
كيم بــأن الحكومــة ســتراقب عن كثب أســعار 
النفــط لأن هنــاك احتمــال أن يســتمر الوضــع 

بسبب عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
أما في اليابان، فقال مســؤولون من مصافي 
و»إدميتســو  هولدنغــز«  »جيه.إكس.تي.جــي 
كوســان« و»كوزمو إنرجي هولدنجز« اليابانية 
إنهم يجمعون معلومــات لكنهم رفضوا التعليق 
أكثر علي إمدادات النفط السعودية أو إمدادات 
بديلــة. وقــال وزيــر النفــط الهنــدي، دارمندرا 
بــرادان، أمــس الثلاثــاء إن الهند تــدرس زيادة 
واردات النفط من روسيا. كما قال برادان، الذي 
اجتمــع مع إيغــور سيتشــن الرئيــس التنفيذي 
لشــركة النفــط الروســية الكبيــرة روســنفت، 

إن أربــع شــركات هنديــة أيضا تخطــط لزيادة 
الاســتثمار في حقول نفط روسية وفقا لما نقلته 

وكالة إيه.إن.آي على موقع »تويتر«.
فــي المقابل، قــال مصــدر لوكالــة »رويترز« 
الثلاثــاء إن »أرامكــو« الســعودية عرضت على 
مؤسســة النفط الهنديــة الخام العربــي الثقيل 
بدلا من الخــام العربي الخفيــف. وأفاد المصدر 
الذي طلب عدم نشر اســمه بأن مؤسسة النفط 
الهنديــة ســتتلقى كامــل الكميــات المخصصــة 
لها من »أرامكو« الســعودية في ســبتمبر أيلول 

وأكتوبر تشرين الأول.
واشار مسؤول كبير في بنغلادش بتروليوم 
المملوكــة للدولــة، إنهــا ســتتلقى كامــل الكمية 
وقــال  الأول.  تشــرين  لأكتوبــر/  المخصصــة 
المســؤول »بالأمــس، أجرينــا مناقشــة بشــأن 
الشــحنة المقبلة وطمأنونا أنه لن يكون هناك أي 

تأجيل«.
ومــن المقرر تحميــل حوالي مئــة ألف طن من 
الخــام العربــي الخفيف في الثامن والعشــرين 
»بنغــلادش  وتســتورد  أيلــول.  ســبتمبر  مــن 
بتروليــوم«، 700 ألــف طــن مــن الخــام العربي 
ســنويا  الســعودية  »أرامكــو«  مــن  الخفيــف 

لمصفاتها الوحيدة.
وقــال مصدران تجاريــان إنه بينمــا بمقدور 
شــركات التكرير إيجاد مصــادر لدرجات بديلة 
مــن الخام من الولايات المتحــدة وغرب أفريقيا، 
وجنوب شــرق آســيا، حال حدوث اضطرابات 
في الإمدادات، فإنه من المتوقع ارتفاع العلاوات 
الفوريــة للخام الخفيف. وقــال مصدر تجاري: 
»المكثفــات الأثقــل والدرجات المتوســطة الغنية 
بنــواتج التقطيــر مثل مكثفــات الحقــول المزالة 
الرائحة يمكــن أيضا اســتخدامها كبديل للخام 
باهــظ  الخفيــف  الخــام  أصبــح  إذا  الخفيــف 

التكلفة«.

»أرامكو«: سنفي بالتزاماتنا في آسيا مع تعديلات 

 السعودية ترجئ الإعلان عن مخصصات غاز البترول المسال للشهر المقبل بعد الهجمات
»أرامكو« تمضي في خطة

 الطرح العام الأولي رغم شكوك
حول قدرتها الالتزام بالإطار الزمني

■ الرياض- رويترز: كشــفت ثلاثة مصادر أن »أرامكو« الســعودية تمضي قدماً هذا 
الأسبوع في اجتماعات مع مصرفيين حول إدراجها المزمع، رغم تشكيك بعض المستثمرين 

والمحللين في أنها تستطيع الآن الالتزام بإطارها الزمني بعد الهجوم على منشأتين لها.
وذكرت وكالة »رويترز« البريطانية أن اســتعادة »أرامكو«، أكبر شركة منتجة للنفط 
في العالم، للإنتاج قد تســتغرق شــهوراً بعد هجوم يوم السبت، الذي تسبب في خفض 
الإنتاج بنحــو 5.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو خمســة في المئة من إمدادات 

النفط العالمية.
وستجتمع شــركة النفط العملاقة المملوكة للدولة مع بنوك ســعودية محلية لمناقشة 
خطط الطرح العام الأولي لأسهمها، وأبلغ مصرفيون في بنوك دولية يعملون على الطرح، 

»رويترز«، أن إدارة »أرامكو« لم تجر أي اتصال حول أي تأخير.
وتخطط »أرامكو« لبيع واحد في المئة من أسهمها هذا العام، في صفقة محتملة بقيمة 20 
مليار دولار، وواحد في المئة أخرى في 2020 في الرياض، قبل أن تتجه للبيع في الأسواق 

الدولية.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الاجتماعات المقررة هذا الأســبوع مع بنوك ســعودية 
لمناقشــة أعمال التعهد بتغطية الاكتتاب التي سيقومون بها في الطرح لا يزال من المنتظر 
عقدها. لكن مصادر أخرى، من بينها مصرفيين ومستثمرين، قالوا إن العمل سيستمر، لكن 

الهجوم سيكون له تأثير.
وقال أحد المصرفيين: »غادر القطار المحطة، لكنه حدث كبير وسيعتمد الكثير على مدى 

سرعة إصلاح الضرر«.
والطرح العام الأولي لـ»أرامكو« يعد ركيزة أساسية في خطة طموحة لتنويع الاقتصاد 
يقودها ولي العهد الأمير محمد بن ســلمان، الذي قيّم الشركة بتريليوني دولار. والطرح 
المحلي هــو الخطوة الأولى فــي الخطط التي تهدف إلى بيع خمســة في المئة من أســهم 

»أرامكو«.
وقال بيرز هيلر، رئيس الاســتثمار لدى »رويال لندن« لإدارة الأصول: »من المنطقي أن 
يتأجل الطرح العام الأولي لـ»أرامكو« بينما يتــم تقييم الضرر، لكن بخلاف ذلك، نتوقع 
الآن أن تكون علاوة المخاطر التي سيطلبها المســتثمرون إذا استمرت خطة الطرح قدما، 

كبيرة«.
وقامت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، في الآونة الأخيرة بتسريع خطط 
الطرح العام الأولي لـ»أرامكو«، وعينت رئيســا جديدا لمجلس إدارة الشــركة، وفوضت 
تســعة بنوك للقيام بأدوار رئيســية في الصفقة. وقال مصدر منفصل مطلع على الصفقة 
إن »أرامكو« قســمت بالفعل المهام المختلفة على البنوك، مثل تحديــد التقييمات وتنظيم 
العروض الترويجية والتركيز على مناطق جغرافية معينة. وتابع: »تواصل البنوك العمل 

على ذلك حتى إشعار آخر. هناك شعور بأنهم يريدون إنجاز ذلك في أسرع وقت ممكن«.
وقال مصدران إنه من المنتظر عقد اجتماع قبــل الطرح بين »أرامكو« ومحللين محليين 
ودوليين الأسبوع القادم، في مقر الشركة في الظهران، وأضاف أحدهما أن الاجتماع سيتم 

كما هو مقرر رغم الهجوم. 
وقال مصــدران مطلعان آخران إنه حتى من قبل الهجوم، كانــت »أرامكو« تتطلع إلى 
تخصيص جزء من الطرح للمواطنين الســعوديين الأثريــاء لضمان الطلب. وعلى الرغم 
من ذلك، يقول بعض المحللين والمســتثمرين إن الهجوم ربما يشــكل نكســة كبيرة لطرح 

»أرامكو«.
وقفزت أســعار النفط بفعل المخاوف بشــأن الإمدادات، والتهديد برد عســكري على 
الهجوم الذي اســتهدف قلــب قطاع النفط الســعودي، وقال مســؤولون أمريكيون إن 
إيران تقف وراءه، بينما تنفي طهران ذلك. وهبطت الســندات المقومة بالدولار للحكومة 

السعودية و»أرامكو« الإثنين لأدنى مستوياتها في أسابيع، لكنها تعافت أمس الثلاثاء.
وقالت مونيــكا مالك، كبيرة الخبــراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبــي التجاري، في 
مذكرة بحثية: »حتى لو تم إصلاح الضرر في المنشــأتين النفطيتين السعوديتين سريعا، 
سيثير هجوم مطلع الأسبوع مخاوف من مخاطر جيوسياسية محتملة ومستوى العلاوة 
المطلوب.« وأضافت: »تكتســب التطــورات أيضا أهمية قبيل الطــرح العام الأولي المزمع 
ل»أرامكو«، مســلطة الضوء على انكشــاف محتمل لبنيتها التحتية الأساسية، ومثيرة 

تساؤلات حول المستوى الملائم من المخاطر الذي سيؤخذ في الاعتبار عند التقييم«.
وجرى تعيين بنوك، من بينها »جيه.بي مورغان« و«مورغان ســتانلي«، و«غولدمان 
ساكس«، لتنسيق الصفقة، التي تواجه بالفعل تأخيرات متكررة، وتعد مهمة لخطط ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة في حقبة أسعار النفط الرخيصة.

 ناقلة تفرغ حمولتها من النفط في ميناء تشوشان في مقاطعة تشجيانغ، حيث تعد الصن من المستوردين الرئيسين للخام السعودي

وزير الطاقة الأمريكي:
نتبنى نهج الترقب والانتظار حيال احتياطي النفط

أسعار البنزين الأمريكية تقفز إثر الهجمات على »أرامكو«

■ فيينــا -رويترز : قــال وزير الطاقــة الأمريكي ريــك بيري، أمس 
الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لا تزال تتبنى نهج الترقب والانتظار بشأن 
ما إذا كانت ستســتخدم احتياطي البترول الإستراتيجي لديها لتحقيق 
الاســتقرار في أســواق النفط بعد هجمات في مطلع الأسبوع على البنية 

التحتية للنفط في السعودية.
وقال الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه يبدو أن إيران 
وراء الهجمات على منشــأتي النفط الســعوديتين، لكنه شدد على أنه لا 
يريد حربا. ودفعت الهجمات أسعار النفط للارتفاع وزادت المخاوف حيال 

صراع جديد بالشرق الأوسط.
وقالت واشــنطن مطلع الأســبوع إنــه إذا اقتضت الضــرورة، فإنها 
ستســحب من احتياطي البتــرول الإســتراتيجي، وهو أضخــم إمداد 
للطــوارئ من النفط الخام فــي العالم، والذي يضــم تقريبا كمية تعادل 

استهلاك الولايات المتحدة في شهر. ولم تفعل ذلك بعد.
وقال بيري للصحفيين خلال زيارة لفيينا »بالنســبة لأسواق الطاقة، 
وجهني الرئيس بســحب نفط من احتياطي البترول الإســتراتيجي إذا 
دعت الحاجة لذلك لتعويض أي اضطرابات محتملة... لكن بالنظر لأرقام 

الإمدادات نحن واثقون في أن السوق لا تزال تتلقى إمدادات جيدة«.
وبســؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ربما لا تسحب من احتياطي 
البترول الإســتراتيجي من الأســاس، قال بيري: »بالتأكيد. 'إذا اقتضت 

الضرورة' مصطلح مرن للغاية«.
وأوقفت الهجمات خمسة بالمئة من إنتاج النفط العالمي. وقال مصدران 
مطلعــان على عمليات شــركة »أرامكو« المملوكة للدولــة إن عودة إنتاج 
شركة النفط الســعودية لمســتوياته الطبيعية ربما يســتغرق شهورا. 
وكانت تقديرات ســابقة قد خلصت إلى أن العودة قد تســتغرق أسابيع. 

ولن يعتمد بيري على أي تقييم أمريكي.
وقــال »لا أعرف مــا إذا كان بإمكان أي أحد أن يعلــن عن طول الفترة 
الزمنية بوضوح، ودعونا نقول أقل من 72 ساعة منذ وقوع الحدث لنكون 

على بر الأمان.
»بالطبع ســمعنا في التقارير مفتوحة المصادر )أن الأمر سيســتغرق( 
من أسبوعين إلى ثلاثة أســابيع... من أجل معالجة الضرر. لذا أقترح أنه 
حتى نرى رواية مختلفة في الصحافة المفتوحة، ســيكون من الأفضل لكم 

التواصل مع أحد من المملكة«.

■ لندن - رويترز : أفاد تقرير من نادي 
اتحــاد الســيارات الأمريكــي أن أســعار 
البنزين في الولايات المتحدة قفزت أمس 
الثلاثاء بعد ارتفــاع العقود الآجلة للنفط 
الخام قرابــة 15 ٪ في أعقــاب الهجمات 

على منشأتي النفط السعوديتن.
وقال اتحــاد الســيارات علــى موقعه 
الإلكتروني إن متوســط أســعار البنزين 
على مستوى البلاد قفز ثلاثة سنتات إلى 
2.59 دولار للغالون، وكان النادي قد قال 

الاثنن إن السعر 2.56 دولار للغالون.
المتحدثة  كاســيلانو  جانيــت  وقالــت 
الأمريكــي:  الســيارات  اتحــاد  باســم 
تبــدأ  أن  توقــع  الأمريكيــن  »بمقــدور 
الأســعار في محطات الوقــود المحلية في 
الارتفاع هــذا الأســبوع. قد يــؤول الأمر 
إلى قفزة تصــل إلى ربــع دولار للجالون 
هذا الشهر«. وأضافت: تحديد ما إذا كان 
هذا اتجــاه قصير أو طويل المــدى يعتمد 
علــى أســعار النفط الخام ومدى ســرعة 

تعافي المنشأتن السعوديتن وعودتهما 
للعمل«. وعلــى الأرجح، ســتتركز زيادة 
أســعار الوقود في الساحل الغربي الذي 
يتلقــى حوالي نصــف إجمالــي واردات 

الخام الأمريكية مــن المملكة. وقال اتحاد 
الســيارات إن متوســط الأســعار ارتفــع 
ســنتن فــي كاليفورنيا إلــى 3.65 دولار 
للغالون أمس من 3.63 دولار يوم الاثنن.

الأسهم السعودية تهبط مع ظهور
 أثر تعطل إمدادات »أرامكو«

■ لندن - رويترز - هبطت الأســهم السعودية أمس الثلاثاء، مع تعرض 
شركات البتروكيميائيات لضغوط بعد هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين 

نفطيتين.
وتراجع مؤشــر الأســهم الســعودية 0.7 بالمئة، مع هبوط ســهم الشركة 
الســعودية للصناعات الأساســية )ســابك(، أكبر منتج بتروكيميائيات في 

الخليج بنسبة 3.2 بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح. 
وأعلنت ســابك وشــركات بتروكيميائيات أخرى عــن تخفيضات كبيرة 
في إمداداتها من اللقيم عقب هجمات الســبت على منشــأتي أرامكو. وأغلقت 
السعودية خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين وأخطرت أرامكو شركة 
بتروتشاينا أن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر تشرين الأول 
ستتأخر نحو عشــرة أيام. وجرى تحويل ناقلتي منتجات نفطية مكررة على 
الأقل كان من المقرر تحميلهما من ميناء الجبيل السعودي بين منتصف وأواخر 

سبتمبر أيلول.
وعلى صعيد الأســهم الســعودية الأخرى، تراجع بنــك الرياض والبنك 
الأهلي التجاري 3.7 و0.9 بالمئة على الترتيب. كما انخفض المؤشــر الرئيسي 
للبورصة المصرية 1.5 بالمئة، مع تراجع 26 ســهما من أسهمه الثلاثين. وهبط 

ســهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.5 بالمئة وهوى سهم 
القلعة القابضة 7.9 بالمئة.

وتراجع مؤشــر ســوق دبي واحدا بالمئة. وتصدر ســهم إعمار العقارية 
القيــادي الخســائر بانخفاضه ثلاثة بالمئــة، في حين هبط ســهم بنك دبي 
الإســلامي 0.9 بالمئة. ووكان خبــراء العقارات قد قالوا في وقت ســابق من 
ســبتمبر/ أيلول إن أســعار المنازل في دبي ستشــهد هبوطا حادا في العام 
الحالي والقادم. وأضافوا أن تباطؤ الاقتصاد والمعروض الزائد من الوحدات 

السكنية يشكلان مخاطر كبيرة على توقعات ضعيفة بالفعل.
وانكمشت أسعار العقارات بين 25 و35 بالمئة عن ذروة منتصف 2014، ولن 
يكون هناك تحسن حتى 2022 على الأقل، حسبما أظهر المسح. ورغم أن حزمة 
تحفيز حكومية أُعلنت حديثا قد تنشــط الســوق العقارية، فإن فرص تضرر 
الأسعار والطلب من جراء تخمة المعروض من الوحدات السكنية تظل كبيرة.

وانخفض مؤشــر بورصة قطر 0.4 بالمئة، تحت ضغط تراجع سهم مصرف 
قطر الإســلامي 1.4 بالمئة وهبوط ســهم قطر للتأمين 2.7 بالمئة. وزاد مؤشــر 
ســوق أبوظبي 0.2 بالمئة، مع صعود ســهم بنك أبوظبــي الأول، أكبر بنوك 

الإمارات العربية المتحدة، واحدا بالمئة.

لائحة على مدخل محطة وقود في كاليفورنيا تظهر ارتفاع أسعار المحروقات

ارتفاع سعر العقود الآجلة للخام العماني
وخام دبي لأعلى مستوى في 4 أشهر

■ ســنغافورة – رويترز: قفز ســعر العقود الآجلة للنفط العماني لشــهر أقرب 
اســتحقاق في نوفمبر/ تشــرين الثاني في بورصــة دبي للطاقــة 3.88 دولار إلى 
68.44 دولار للبرميل أمس الثلاثاء في جلســة ثانية قوية منذ هجمات يوم السبت. 
وتفيد بيانات »رفينيتيف« أن العقود الآجلة للخام العماني عند أعلى مســتوى منذ 
مايو/ أيار. إلى ذلك، قفز كذلك الســعر النقدي لخام دبي لشــهر أقرب استحقاق في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، الثلاثاء  بـ3.69 دولار إلى 67.55 دولار للبرميل في تقييم 
سعري لمنصة بلاتس التابعة لســتاندرد آند بورز بعد هجوم على منشأتي نفط في 

السعودية يوم السبت. والسعر هو كذلك، الأعلى منذ أواخر مايو/ أيار.

 »بي.كيه.إن البولندية» تقول إن إمدادات 
النفط لمصافيها متوفرة رغم هجمات السعودية

■ بولندا - رويترز : قالت شــركة التكرير البولنديــة »بي.كيه.كيه أورلين« إن 
إمدادات مصافيها من النفط مؤمنة رغم الهجوم على منشــأتي نفط في الســعودية 
بفضل تنويع مصادرهــا، مضيفة أنها لا تتوقع ارتفاع أســعار الوقود في بولندا في 
الأجل القريب. وبدأت الشركة التابعة للدولة تنويع مشترياتها في السنوات القليلة 
الماضيــة بهدف الحد من الاعتماد على الإمدادات الروســية. وأبرمت الشــركة عقدا 

طويل الأجل مع »أرامكو« السعودية لتسليم 300 ألف طن من الخام شهريا.
وكان مــن المفترض أن تتســلم ما يصل إلــى 800 ألف طن من الخام من شــركة 
»أرامكو« لتجارة المنتجات البترولية من خلال ســت شــحنات فورية في الفترة من 
مايو/ أيار إلى أكتوبر/ تشــرين الأول. وذكر المكتب الصحافي للشــركة: »نحن على 
اتصال مستمر مع »أرامكو« الســعودية. الإمدادات لمصافي مجموعة أورلين مؤمنة«، 

مشيرا إلى أن المجموعة تحصل على النفط من مصادر مختلفة.

»ويز إير« الأوروبية للطيران تعزز تحوطها
في مواجهة صدمة النفط السعودي

■ لنــدن - رويتــرز : قالت شــركة »ويز إيــر« الأوروبيــة للطيران، 
أمــس الثلاثاء، إنها عززت تحوطها بشــأن الوقود متجاوزة سياســة 
مســتويات الحد الأدنــى على مدى فصل الصيف، بما يشــير إلى أنها 
محمية بشــكل أفضل مــن المعتاد في مواجهة قفزة أســعار النفط هذا 

الأسبوع.
وشــركات الطيران من بن الشركات الأكثر انكشافا في العالم على 
التقلبات في أســعار النفط، أو قيمة الدولار الذي يتم تسعير الخام به، 
وعــادة ما تتخذ خطوات لتقليص المخاطــر من خلال عمليات التحوط، 
حيث تدفــع عادة علاوة صغيــرة مقابل الحق في شــراء أصول ذات 

صلة بموجب شروط معينة.
وقالــت ويز، وهــي أكبر ناقلة اقتصادية في دول وســط وشــرق 
أوروبا، إنها استخدمت أسعار وقود أقل هذا العام للتحوط بنسبة 77 
في المئة من متطلباتها من وقود الطائرات المتوقعة للسنة المالية 2020، 

التي تنتهي في مارس/ آذار المقبل، و43 في المئة لعام 2021.
ويبلغ الحد الأدنى في سياســتها 50 في المئة لفترة 12 شــهرا، و18 

في المئة لفترة 18 شهرا.
وقالت ويز، التي تشــغل أســطولا من 119 طائرة إيرباص على 710 
مســارات، إن الهدف من سياســة التحوط يتمثل في تقليص التقلبات 

على الأمد القصير في الأرباح والسيولة.
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اقتصاد ومـال

قطر ستمنح المستثمرين الأجانب للمرة الأولى
رخص إقامة بالكفالة الشخصية

■ الدوحــة-أ ف ب: أعلنــت قطــر الإثنين 
أنهــا ســتمنح للمــرة الأولــى رخــص إقامــة 
للمســتثمرين الأجانب بالكفالة الشــخصية، 
بحســب مــا أوردت وكالــة الأنبــاء القطرية، 
في تدبير ينــدرج في إطار سلســلة إجراءات 

لتنويع موارد الاقتصاد في الإمارة.
وأوردت أن الأميــر الشــيخ تميــم بن حمد 
آل ثانــي أصــدر مرســوما بتعديــل أحــكام 
القانون الــذي ينظّم دخول وخروج الوافدين 

وإقامتهم.
ونشر الديوان الأميري التعديل الذي يجوز 
بموجبــه »للجهة المختصــة بــوزارة الداخلية 
إصدار ســمات دخول ومنح تراخيص إقامة 
الخاضعــين  للمســتثمرين  مســتقدم  بــدون 
لأحكام القانــون المنظم لاســتثمار رأس المال 
غيــر القطــري في النشــاط الاقتصــادي لمدة 

خمس سنوات قابلة للتجديد«.
وكذلك الأمر بالنســبة لـ »مالكي العقارات 
والمنتفعين بهــا وفقا لأحــكام القانون المنظم 
لتملــك غير القطريين للعقــارات والانتفاع بها 
لمدة خمس ســنوات تجــدد تلقائيا طوال مدة 
تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات 

أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء«.

وقبــل التعديــل كان القانــون يفرض على 
المســتثمرين إيجاد كفيل سواء شركة قطرية 
أو فــرد قطري للحصول علــى رخصة إقامة. 
وتأتــي الخطــوة القطريــة فــي خضــم أزمة 
سياســية يشــهدها الخليــج حيــث تقاطــع 

الســعودية والإمــارات والبحريــن الدوحــة 
وتفرض عليها حصارا اقتصاديا.

وتســعى قطر التي تعد ثالث أكبر اقتصاد 
في الخليج إلى إيجاد مداخيل جديدة لتغطية 
عجز في موازنتها جراء تدهور أســعار النفط 

منذ أواسط العام 2014.
وفي كانــون الثاني/يناير 2018 ســمحت 
قطــر بتملّــك مســتثمرين أجانب نســبة 100 
بالمئة من حصص الشــركات ســعيا منها إلى 
زيادة المداخيل من خــارج قطاع الطاقة، علما 
أن قطــر هي أكبــر مصــدر للغاز المســال في 

العالم.
وكانــت القوانين القطرية قبل ذلك تســمح 
للمســتثمرين الأجانب بتملّك حصة لا تتعدى 
49 بالمئــة مــن أســهم الشــركات المدرجة في 

البورصة القطرية.
والبحرين  والإمــارات  الســعودية  وكانت 
ومصــر قطعــت فــي حزيران/يونيــو 2017 
علاقاتها بشــكل كامل مع قطر بعد أن اتهمت 
ب»تمويــل الارهــاب« ودعــم ايــران، وهو ما 

تنفيه الدوحة.
وانفتحــت الدوحــة على طهــران لتخفيف 
عزلتهــا الاقتصاديــة، وباتــت تســتورد من 
الجمهورية الإســلامية حاجياتها الرئيســية 
وعدّلــت مســار عدد مــن رحــلات »الخطوط 
الجويــة القطرية« التي باتت تمــرّ فوق إيران 
بعد أن أغلقت السعودية والإمارات والبحرين 

مجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية.

»أوراسكوم للتنمية مصر«
تطرح مشروعات جديدة هذا الشهر وعينها على الساحل

■ القاهرة- رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية 
مصر، خالد بشارة ، إن أوراسكوم ستطرح مشروعات جديدة في سبتمبر/ 

أيلول بينما تبحث عن أراض في الساحل الشمالي وشرق القاهرة.
وأضاف أن أوراسكوم تسعى لتحويل وحدتها »طابا هايتس« بجنوب 
سيناء، إلى الربحية في العام المقبل فضلا عن تدشين أربعة فنادق جديدة 
فــي 2020 بأربع دول مختلفة. وتعمل أوراســكوم للتنمية مصر، ، التابعة 
للملياردير سميح ساويرس، في الاســتثمار العقاري والسياحي وإدارة 

المنتجعات.
وقال بشارة الذي بلغت تعاقدات شــركته في مشروعها »أو-ويست« 
2.8 مليــار جنيه )171.6 مليون دولار( بنهاية يونيو حزيران الماضي، إنها 
ستطلق في إطاره مشروع وحدات سكنية وآخر للمكاتب بتصميمات غير 
مسبوقة في مصر. وأضاف: »نبني للاستخدام وليس للاستثمار. أبيع لمن 
يريد السكن... نبني مدينة بمنتجات مختلفة وأسعار مختلفة. خلال ثلاث 
سنوات ونصف من الآن سيكون هناك سكان بالمدينة.« وأضاف: »سيباع 
المشروع بالكامل خلال ثماني ســنوات على أن يتم تسليمه بالكامل خلال 
12 عاما مع تحصيل تعاقداته على 15 عاما... نتحدث عن مشروع به تسعة 

نماذج لتصميم الأبنية من خمسة مصممين«.
كانت أوراســكوم قد وقعت في ديســمبر /كانون الأول اتفاقا نهائيا مع 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مشــروع »أو-ويســت« على 
مساحة ألف فدان غرب القاهرة. ويتضمن المشروع أكثر من 19 ألف وحدة 
ســكنية ووحدات تجارية وتعليمية ومراكز طبيــة وترفيهية ورياضية، 

وتبلغ المبيعات المستهدفة نحو 77 مليار جنيه.
وقال بشارة إن الشركة تستهدف تعاقدات بنحو »سبعة مليارات جنيه 
بنهاية هــذا العام من 2.5 مليار جنيه في 2018 ونحو 400 مليون جنيه في 

.»2015
وعمل بشــارة منذ انتقاله لأوراسكوم للتنمية في يناير /كانون الثاني 
من عام 2016 على إعادة الهيكلة إلى أن اســتطاع تحويل الشركة من تكبد 
خسائر إلى أرباح بنحو 365.173 مليون جنيه في النصف الأول من العام 

الحالي.

وقال بشــارة إن أوراســكوم للتنمية تســعى لتحويــل طابا هايتس 
للربحية العام المقبل ثم العودة إلى مســتويات أربــاح 2010 في غضون 
ثلاث إلى أربع ســنوات. وكانت أرباح طابا هايتس بلغت 20 مليون دولار 
في 2010. وتأسســت طابــا هايتس التابعة لأوراســكوم للتنمية في عام  

1994، وتملك 4.5 مليون متر مربع في مدينة طابا بجنوب سيناء.
وأضاف بشــارة الذي تصل نسب الإشــغال في فنادقه بطابا 39 بالمئة 
للغرف المفتوحة: »ســنصل لنقطة التوازن في السيولة بطابا هايتس هذا 
العام. أريد التحول للربحية هناك من العام المقبل... نتوقع حجوزات أكثر 
في نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل هناك«. وتابع: »سابقا كانت طابا تعتمد 
على الســائحين الروس لكن حاليا جذبنا ســائحين من بولندا والتشيك 
وأوكرانيا وسلوفينيا ومن أسواق جديدة... نتحدث حاليا مع الألمان ومع 

كلوب ميد في فرنسا«.
تملك طابا هايتس ستة فنادق، منها خمسة فنادق خمس نجوم وفندق 

أربع نجوم، بطاقة استيعابية إجمالية 2365 غرفة.
وعانت مدينة طابا بشدة بعد انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2011 ثم في 
فبراير شباط 2014 بعد تفجير حافلة سياح كوريين هناك ثم تحطم طائرة 
ركاب روســية في سيناء أواخر أكتوبر /تشــرين الأول عام 2015، ومقتل 
جميع ركابها، وهو ما تبعه فرض حظر من بعض الدول على سفر مواطنيها 
إلى سيناء مازالت روسيا وبريطانيا تعملان به. وانتعش قطاع السياحة 
المصري بشكل كبير ليجذب 9.8 مليون سائح في 2018 بزيادة 47.5 بالمئة. 
واشار بشارة إلى أن أوراســكوم للتنمية مصر تبحث عن أرض في شرق 
القاهرة وفي الساحل الشمالي، لكن الشــركة ترغب في مساحات كبيرة. 
وتابع: »نتفاوض طوال الوقت... ممكن خلال عامين يكون لدينا شيء في 
الساحل... نبحث عن مساحة كبيرة«. وقال: »أبني مدينة تعيش 12 شهرا 
في العام وليس شهرين ونغلق، ولذا ما نبحث عنه لا يقل عن مليوني متر 
مربع. لا نفكر في شراء أراض بالعاصمة الإدارية في الوقت الحالي ليست 

على الرادار«.
وتوقع »إجراء توزيع على المســاهمين بالشــركة خلال عام 2020... لا 

أتوقع توزيعات في 2019«.

نمو الاقتصاد السعودي في 2019 
لن يحيد عن توقعات صندوق النقد

■ الرياض - رويترز - قال أحمد الخليفي محافظ مؤسســة النقد العربي الســعودي 
)البنك المركزي السعودي( أمس الثلاثاء إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري 

لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي.
ويتوقــع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد المملكــة 1.9 ٪، في تباطؤ مقارنة مع نمو بلغ 
2.2٪ فــي العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشــاؤما بســبب خفض 
إنتاج النفط. وقال الخليفي إن من المبكر للغاية تقييم الآثار الاقتصادية لهجمات الســبت 
على منشــأتي نفط ســعوديتين. أوقفت تلك الهجمات نصف إنتاج المملكة وأعطبت أكبر 
معمل لمعالجة الخام في العالم، مما أوقد شرارة أكبر قفزة تشهدها أسعار النفط في عقود.

وقال ردا على ســؤال إن كانت السيولة ستتأثر إن البنك المركزي لا يتوقع أي نقص في 
السيولة لكنه على أهبة الاستعداد لدعم السوق إذا اقتضت الضرورة.

وأشار مصدر إلى أن السعودية ستستعيد إنتاجها الكامل من النفط بوتيرة أسرع مما 
كان يُعتقد بادئ الأمر: خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لا خلال شهور. وقال الخليفي إنه 
لا يتوقع أن يؤثر الطرح العام الأولي لشــركة أرامكو على الســيولة في القطاع المصرفي، 
نظرا لأن كل المؤشرات مازالت قوية، مضيفا أن نسبة القروض إلى الودائع مازالت عند 78 
٪ فــي حين أن الحد الأقصى لها هو 90 ٪. وأضاف أن البنك المركزي ربمل يُعدل قواعده 
الحالية للإقراض لتيسير إتاحة السيولة للمســتثمرين قبل الطرح العام. وتابع: »حجم 

أرامكو يستلزم النظر إلى الأمر من زاوية مختلفة«.

ارتفاع في البطالة في السويد الشهر الماضي
■ ســتوكهولم - د ب أ- ارتفعــت البطالــة في الســويد مجــددا، بصورة غير 
متوقعة، في شــهر آب/أغســطس الماضــي، مما يتناقض مع رؤيــة البنك المركزي 
التــي تفيد بأن ســوق العمل لا يزال قويــا، بينما يخطط لزيادات أخرى لأأســعار 

الفائدة.
وأفــادت وكالة »بلومبــرغ« للانباء، أمس الثلاثــاء، بأن نســبة البطالة المعدلة 
موســميا، قد ارتفعــت إلى 7.4 ٪ فــي آب/أغســطس، بالمقارنة مع نســبة 7.2 ٪ 

المنقحة في تموز/يوليو.
وكان خبراء اقتصاد توقعوا في اســتطلاع للرأي أجرته »بلومبرغ« أن يســجل 
معدل البطالة نســبة 6.8 ٪. وتعتبر الاحصاءات الخاصة بشــهر آب/أغســطس، 
أنباء ســيئة بالنسبة لوزيرة المالية، ماجدالينا أندرســون، التي من المقرر أن تقدم 

ميزانية 2020 اليوم الأربعاء. 

البنك الدولي يدعو الصين
إلى تسريع »الإصلاحات« الاقتصادية

■ بكــين- أ ف ب - أكد البنك الدولي في تقرير نُشــر الثلاثــاء أنه ينبغي على الصين 
تعزيز محركات نمو جديدة وتكثيف الإصلاحات الاقتصادية، على خلفية تباطؤ اقتصادي 

وحرب تجارية مع الولايات المتحدة.
وبعد ثلاثة عقود من النمو القوي الذي يعود بشــكل أساسي لتصدير السلع المصنّعة 
المنخفضة الكلفة، شهد العملاق الآســيوي تباطؤ وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ 
العام 2010. وقد بلغ النمو نســبة 6.2% في الفصل الثاني من عام 2019 لمدة عام، مسجلًا 
بذلك أدنى مســتوى منذ 27 عاماً على الأقل. وحصل ذلك رغــم تدابير الدعم التي أطلقتها 

بكين وجهود إعادة تركيز الاقتصاد على الاستهلاك الداخلي والخدمات.
ويؤكد التقرير الذي جاء نتيجة تنسيق بين البنك الدولي ومركز دراسات تابع للحكومة 
الصينية، أن »الصين لديها هامش مناورة كبير لمواصلة آلية النهوض الاقتصادي«. ويشير 
التقرير إلى أن »المحركات القديمة للنمو )...( تتلاشى«، مشدداً خصوصاً على أهمية تعزيز 
الابتكار وتشــجيع التكنولوجيات الجديدة -- لاسيما لتطوير الاقتصاد الرقمي وهو في 
خضمّ نموّه. ولفتت نائبة رئيس البنك الدولي في منطقة آسيا الشرقية والمحيط الهادئ، 
فكتوريا كواكوا، إلى أن »إلغاء الاختلالات التــي لا تزال موجودة في الاقتصاد وتخفيف 

العقبات أمام المنافسة في السوق هما أمران أساسيان«.
ويطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين التي تخوض منذ 2018 حرباً تجارية مع 

واشنطن، بإصلاحات هيكلية لضمان شروط المنافسة العادلة للشركات الأجنبية.
وسبق أن تجسّدت هذه المواجهة التجارية التي تضرب بشدة الاقتصاد الصيني، عبر 
فرض متبادل لرســوم جمركية إضافية على مليارات الدولارات من المبادلات الســنوية. 
ويطالــب تقرير البنــك الدولي أيضاً بتقديم دعم أكبر للشــركات الصغيرة والمتوســطة 

الخاصة الصينية وبإصلاح الشركات الحكومية التي غالباً ما تكون غير مربحة.

روسيا تريد مضاعفة حجم التبادل التجاري
مع الصين خلال 5 أعوام

■ موســكو- د ب أ:  قــال رئيس الوزراء الروســي دميتــري ميدفيديف، أمس 
الثلاثاء، إن روســيا تعتزم زيادة حجم التبادل التجاري مع الصين إلى 200 مليار 

دولار خلال الخمسة أعوام المقبلة.
وأضــاف خلال لقائــه بنظيره الصيني لي كه تشــيانغ في ســان بطرســبرغ: 
»نحــن حددنا لأنفســنا هدفــا بالوصــول لمســتوى 200 مليــار دولار بحلول عام 
2024«. ويشــار إلى أن حجم التجارة بين روســيا والصين ارتفع بنســبة %24.5 
العــام الماضــي، مقارنــة بالعام الذي ســبقه، ليصل إلــى 108 مليــار دولار، وفقا 
لمكتب الجمارك الاتحادي الروســي. وقد تقاربت الدولتان خلال الأعوام الأخيرة 
الماضيــة، وذلك في ظل تضــرر علاقتهما مع الغــرب، وخاصة الولايــات المتحدة 

الأمريكية، بسبب الصراعات الإقليمية والنزاعات التجارية.
ومــن المتوقع أن يقوم كل من ميدفيديف و لي كه تشــيانغ بتوقيع مجموعة من 
الوثائق التي تهدف لتعزيز العلاقات. ومن المقرر أن يلتقى رئيس الوزراء الصيني، 

بالرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الأربعاء.
وقــال رئيس الوزراء الصيني إنه على الدولتين العمل معا لزيادة حجم التبادل 
التجاري إلى 200 مليار دولار، ولكن لم يشــر لإطار زمني. وقال لي كه تشــيانغ: » 
كل خطوة نتخذها تضع أساســا لمزيد من التعــاون، 70% من حجم تجارتنا في 

مجال الطاقة وخاصة النفط والغاز«.

الدولار ينتعش مع استيعاب
 الأسواق لصدمة النفط

■ طوكيو/ســنغافورة - رويتــرز : تلقى الدولار الأمريكي دعمــا كبيرا أمس الثلاثاء 
وســط حالات من الضبابية الجيوسياســية والاقتصادية تســببت فيهــا هجمات على 
منشأتي نفط سعوديتين، بينما باع المستثمرون بشــكل كبير الدولار الأسترالي بعد ميل 

للتيسير من جانب البنك المركزي.
وتراجعت أسعار النفط عن مســتويات مرتفعة لامستها الاثنين، وتخلى الين والفرنك 
السويسري عن المكاسب التي جاءت مدفوعة بالشراء غير المحسوب لعملات الملاذ الآمن.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته منذ أول أغسطس/ آب مقابل الين ليلامس 108.36 ين، 
مدعوما أيضا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أبرم اتفاقات تجارية مع طوكيو.

وكانــت التحــركات طفيفة، إذ يترقــب المتعاملون ما سيســفر عنــه اجتماع مجلس 
الاحتياطي الاتحــادي )البنك المركزي الأمريكي( بشــأن السياســات اليومالأربعاء مع 
توقعــات قوية بخفض في أســعار الفائدة، واجتماع بنك اليابان غــدا الخميس الذي قد 
يسفر عن مزيد من الإجراءات التحفيزية. وواصل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســلة من ست عملات رئيسية، المكاســب التي حققها أمس الاثنين ليبلغ 
98.609. وبلغ اليورو مستوى أعلى بعض الشيء عند 1.1010 دولار، بينما تراجع الفرنك 

السويسري بشكل طفيف إلى 0.9919 دولار.
وتراجع اليــوان الصيني 0.3 ٪، إذ يقوض الافتقار للأخبــار قبيل اجتماعات مقررة 
يوم الخميس بين مسؤولي تجارة أمريكيين وصينيين تفاؤل الأسواق حيال فرص تحقيق 

تقدم في المفاوضات الرامية لإنهاء حرب رسوم جمركية طويلة.
وكان التحرك الأكبر بين العملات الرئيسية للدولار الأسترالي الذي تراجع 0.4 ٪ إلى 
أدنى مستوى في 11 يوما ودفع الدولار النيوزيلندي للهبوط معه، وذلك بعد أن لوح بنك 

الاحتياطي الأسترالي )البنك المركزي( بالميل نحو التيسير في محضر اجتماع.

النظام السوري يعلن عن إجراءات اقتصادية للحد من أزمة الليرة
■ عمــان- رويترز : أعلــن مجلس الوزراء 
اقتصاديــة  إجــراءات  حزمــة  الســوري 
للمســاعدة فــي تخفيــف أزمة العملــة وذلك 
بتشــديد الرقابة على الأســعار وشــن حملة 

على المتربحين.
الماليــة مأمــون حمــدان إن  وقــال وزيــر 
الحكومــة وافقــت علــى الإجــراءات اللازمة 
والاحترازيــة لتخفيف تأثير التقلبات الحادة 
للعملــة المحليــة التــي دفعتهــا إلى مســتوى 
أســبوعين.  نحــو  قبــل  منخفــض  قياســي 
وأضــاف للصحفيين بعد اجتمــاع للحكومة 
أن الحكومة ســتعمل على »ضبط الأســواق 
والتشــدد فــي الإجــراءات الرقابية وضرب 

المحتكرين والمهربين بيد من حديد«.
وقــال تجار عملة ورجال أعمــال إن الليرة 
الســورية هبطــت إلى مســتوى قياســي في 
السوق الســوداء قبل أسبوعين متأثرة بعدم 
تدخــل البنــك المركــزي وتضــرر الاقتصــاد 
الذي مزقته الحرب بسبب تشديد العقوبات 
الغربيــة فــي العــام الماضي. وقــال تجار إن 
الليرة بعد أن ارتفعت إلى مســتوى قياســي 
بلــغ 690 مقابل الــدولار، تحســنت منذ ذلك 
الحــين وتذبذبــت حــول 620 مقابــل الدولار 
في الأسبوع الماضي. وكان يتم تداول الليرة 
عند مســتوى 47 مقابــل الدولار قبــل اندلاع 
الاحتجاجــات ضــد نظام بشــار الأســد في 

مارس/ آذار 2011.
ويقول مصرفيــون وخبــراء اقتصاديون 
إن انخفاض القوة الشــرائية لليــرة أدى إلى 

ارتفاع أسعار معظم السلع في سوريا.
وقــال حمــدان إن الحكومــة ســتخصص 
مزيدا من الأموال لسلســلة من مئات المتاجر 
الكبــرى التي تديرهــا الحكومــة والتي تبيع 
السلع الاستهلاكية بأســعار أقل من السوق 
فــي محاولــة لخفــض أســعار المســتهلكين. 
وأضــاف أن البنــك المركــزي ســيقدم أيضا 
الــدولار بســعر تفضيلــي للمتداولــين الذين 
يســتوردون الســلع الأساســية الضرورية. 
وتشــمل الخطــوات الأخرى منــح القروض 

الحكومية دون فوائد لموظفي الدولة.
وتسبب تداعي العملة في ارتفاع التضخم 
كما زاد الأوضاع شــدة، حيــث يواجه الكثير 

مــن الســوريين العاديين صعوبــة في تحمل 
تكاليــف الأشــياء الأساســية مثــل الغــذاء 

والكهرباء.
مع تنامي الغضب العام من ارتفاع أسعار 
الســلع الأساســية، ألقت الحكومة السورية 
باللوم علــى المضاربين و«الأيــدي الأجنبية« 
فــي التلاعــب بأســواق العملات. واشــتكى 
البعــض مــن أن المتســوقين خزنــوا بعــض 
المنتجات خوفا مــن تأثير ارتفاع الدولار على 

أسعار البضائع في الأيام المقبلة.
خميــس  عمــاد  الــوزراء  رئيــس  وقــال 
للبرلمان يوم الأحــد إن البلاد تعاني من تأثير 
العقوبــات التــي تفرضها الولايــات المتحدة 
التي تفــرض حصارا علــى الاقتصاد وتضر 

بمعيشة السوريين.
وقــال إن الحكومــة لــم تتدخل مباشــرة 

لدعم العملة المحلية منذ عام 2016 للمســاعدة 
في الحفاظ علــى ما تبقى مــن الاحتياطيات 
المســتنزفة والتــي قدرهــا خبــراء الاقتصاد 
والمصرفيــون بنحو 17 مليــار دولار قبل بدء 

الاحتجاجات.
وأضاف خميس: »وقف سياســة التدخل 
المباشــر فــي ســوق القطــع الأجنبــي وهي 
السياســية التي تسببت ســابقا باستنزاف 
جــزء ليــس بالقليــل مــن احتياطــي القطــع 
الأجنبي وتشــجيع المضاربــين على مزيد من 

المضاربة على سعر صرف الليرة«.
واســتقرت الليرة نســبيا على مدى قرابة 
عامــين بعدمــا حولــت موســكو والفصائل 
المســلحة المدعومــة من إيــران دفــة الصراع 
لصالح الأســد بطردهــا المعارضة المســلحة 
من مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا. 

وقال مصرفيــون إن اســتقرار العملة أصبح 
مؤشــر ثقة الاقتصاد الســوري وعلامة على 
قــدرة الحكومــة على تخفيــف آثــار الحرب 

والعقوبات المالية الغربية.
ومع ذلك، تضررت ســوريا بفعل تشــديد 
العقوبات الأمريكيــة والأوروبية منذ نوفمبر 
تشــرين الثاني ضد رجال الأعمال السوريين 
المقربــين مــن الأســد، الأمر الــذي أثــار قلق 
الســوريين الأثرياء في الخــارج الذين كانوا 
يدرســون الفرص في الاقتصاد الذي مزقته 

الحرب.
وتسبب الصراع المستمر منذ ما يربو على 
ثمانــي ســنوات في أضــرار تقــدر بمليارات 
الدولارات فضلا عــن تعطيل الزراعة وتدمير 
الصناعة ومحو الإيرادات بالعملات الأجنبية 

من السياحة وصادرات النفط.

موازنة الكويت تشهد
عجزاً بقيمة 

1.6 مليار دولار في 5 أشهر
■ لنــدن - الأناضول: أفادت بيانات رســمية، 
الثلاثاء، بتســجيل ميزانية الكويــت عجزا بقيمة 
488.2 مليون دينار )1.6 مليار دولار( خلال الأشــهر 
الخمســة الأولى مــن العــام المالــي 2020-2019. 
بوحســب بيانات وزارة المالية الكويتية، ســجلت 
الميزانية فائضا بقيمة 1.76 مليار دينار )5.8 مليارات 

دولار( بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وتبدأ الســنة الماليــة في الكويت مطلــع أبريل/
التالي،  نيســان، وتنتهي في مارس/آذار من العام 
وفق قانون الموازنة الكويتية. ويأتي العجز المسجل، 
بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة 
بقيمة 735.8 مليون دينار )2.42 مليار دولار( والتي 

تعادل 10 ٪ من إجمالي الإيرادات.
 وتســتقطع الكويت ســنويا نســبة 10 ٪ من 
إيراداتها، ويتــم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة 
الــذي تديره الهيئــة العامة للاســتثمار التي تمثل 
الصندوق الســيادي لدولة الكويت. وبلغ الفائض 
الفعلي للموازنة نحــو 247.65 مليون دينار )816.9 
مليــون دولار( خــلال الفتــرة قبــل تحويل حصة 
احتياطــي الأجيــال، وفــق البيانــات. وتراجعت 
الإيرادات بنسبة 13.4 ٪ على أساس سنوي خلال 
الماضي،  أغســطس/آب  بنهاية  أشهر  الخمسة  فترة 
إلى 7.35 مليارات دينار )24.2 مليار دولار(. وكانت 
إيرادات البلد الغني بالنفط ســجلت 8.49 مليارات 
دينــار )28 مليار دولار( بالفتــرة المقارنة من العام 

.2019-2018
وبالنســبة للمصروفات والالتزامــات، ارتفعت 
بنســبة 21 ٪ إلى 7.11 مليارات دينار )23.4 مليار 
دولار(، مقابــل 5.89 مليــارات دينــار )19.4 مليار 

دولار( بالفترة المقارنة.
ويعتمد اقتصــاد الكويت على الصناعة النفطية، 
ويشــكل أكثر من 90 ٪ من الإيــرادات الحكومية، 

ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

أطفال مشردون يستريحون بجانب نافورة بالقرب من البنك المركزي السوري في دمشق

الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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رونالدو آلمه التشكيك في »نزاهته« على خلفية اتهامات الاغتصاب!
■ لندن - أ ف ب: أقر النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو أنه شعر بالألم بسبب التشكيك بنزاهته على 
خلفية الاتهام بالاغتصاب الــذي وجهته إليه عارضة 
أزياء في الولايــات المتحدة عــام 2009، قبل أن تقفل 

السلطات الأمريكية الملف لعدم كفاية الأدلة ضده.
وقــال نجــم يوفنتوس فــي مقابلة مــع الإعلامي 
البريطاني بيرس مورغــان: »لقد تلاعبوا بكرامتي... 
الأمر قــاس. لديّ صديقــة حميمة، وعائلــة وأطفال. 
عندما يتم التشــكيك بنزاهتــك فهذا مؤلــم«. وتابع 
المتوج بكأس أمم أوروبــا 2016 مع منتخب البرتغال: 
»أذكر أنه في يوم من الأيام كنت أشــاهد الأخبار على 
شاشــة التلفزيون مع صديقتي فــي غرفة الجلوس، 
وكانوا يتكلمون عن كريســتيانو رونالــدو، قام بهذا 
وذاك وفور ســماع أطفالي يغادرون غرفهم عمدت الى 
تبديــل القناة لأننــي كنت منزعجا. لم أرد أن يســمع 
كريستيانو جونيور انتقادات عن والده بسبب قضية 
الامريكية  الســابقة  الأزياء  عارضة  وكانت  ســيئة«. 
كاثرين مايورغا اتهمــت أفضل لاعب في العالم خمس 
مــرات باغتصابها عــام 2009 في غرفة أحــد فنادق 
لاس فيغــاس، فــي اتهامــات نفاها النجم الســابق 
لمانشســتر يونايتد وريال مدريد. وعمدت المدعية في 
13 حزيران/يونيــو 2009 إلى الاتصال بشــرطة لاس 
فيغاس لابلاغهم عــن تعرضها للاغتصــاب من دون 
التعريف عن هوية المغتصب، لكن تم إقفال الملف لاحقا 
بعدما توصلت في 2010 إلى اتفــاق مع رونالدو، قبل 
أن تطالب مايورغا مجددا شــرطة المدينة بفتح الملف 
في آب/أغسطس 2018 عبر تســمية البرتغالي كمتهم 
باغتصابها. غير أن الســلطات الأمريكيــة قررت في 
تموز/يوليو الماضــي إقفال الملف، شــارحة أنه »على 
أســاس المعلومات المتوافرة« فإن هــذه »الاتهامات لا 

يمكن إثباتها بما لا يدع مجالا للشك«.

دوري أبطال أوروبا 

هازارد يثير حيرة زيدان قبل مواجهة ريال مدريد وباريس سان جيرمان الليلة 
■ باريــس - د ب أ: بعد غيابه عن بداية 
مشوار الفريق في الموسم الحالي، قد تكون 
المبــاراة المرتقبة اليــوم أمام باريس ســان 
جيرمــان، أفضــل لحظــة ممكنة ليكشــف 
فيها إيدين هــازارد عن مدى أهميته لفريقه 

الجديد ريال مدريد.
ولكــن البدايــة غيــر الموفقــة للبلجيكي 
هــازارد مــع الريال، عندما لعب في وســط 
الســبت  ليفانتــي  أمــام  الثانــي  الشــوط 
الماضــي، قــد تدفع المــدرب الفرنســي زين 
الديــن زيدان إلــى التردد فــي الدفع به في 
مبــاراة اليــوم التــي تمثــل اختبــارا صعبا 
للغاية للفريق خــارج ملعبه في بداية رحلة 
البحــث عــن لقــب أوروبــي جديــد. وكان 
هــازارد الصفقة الأبــرز والأغلى للريال في 
انتقــالات الصيــف، ويأمل الريــال بالطبع 
في أن يســاعده هازارد في استعادة اللقب 
الأوروبي الذي أحرزه 13 مرة، كان أحدثها 
في 2018 .لكن مشــاركة هازارد في وســط 
الشــوط الثاني من مبــاراة ليفانتي لم تكن 
مقنعــة في بدايــة ظهوره الرســمي. وكان 
أحــد الصحفيــن البارزيــن فــي إســبانيا 
أشــار، نقــا عــن مصــادر داخــل النادي 
الملكــي، إلــى أن هــازارد يعاني مــن زيادة 
فــي الــوزن في فتــرة الاعداد قبــل انطاق 
الموســم. كما تعــرض الاعــب، المنتقل من 
عضليــة  لإصابــة  الإنكليــزي،  تشلســي 
أرجــأت ظهــوره الأول. ولعب هــازارد في 
آخر نصف ساعة من مباراة ليفانتي عندما 
كان الريــال متقدمــا 1/3، لكنه لــم يقدم ما 
يســتحق ذكره، كما قلــص ليفانتي الفارق 
في وجــوده لينتهــي اللقــاء بفــوز الريال 
2/3 . وقــال البلجيكي الآخــر تيبو كورتوا 
حــارس الريــال: »انزعجت بعض الشــيء 
لأنه فقد الكرة مرتن«. وكان كورتوا زميا 
لهازارد في تشلســي يخاف زمالتهما في 
المنتخــب البلجيكي. وما من أحد في مدريد 
يشــكك فــي الإمكانــات العاليــة لهــازارد 
أو أنــه ســيحقق النجــاح لفتــرة طويلة مع 
الريــال. لكــن خورخــي فالدانــو الاعــب 
والمــدرب الســابق للريــال قال: »يــا له من 
جســم مضغوط )لهازارد( وقميصه خارج 
ســرواله«، وهــو مــا اعتبــره رواد مواقــع 

هازارد عاني في لقائه الأول مع الريال السبت الماضي امام ليفانتي 

■ رومــا - د ب أ: مــع تغييــر الإدارة الفنيــة 
للفريق، تحلم جماهير يوفنتوس باستعادة اللقب 
الأوروبي الغائب عــن الفريق منذ أكثر من عقدين 

كاملين.
ويســتهل يوفنتــوس مســيرته في الموســم 
الجديد لــدوري الأبطال بمواجهــة صعبة اليوم 
يوفنتوس  وتــوج  مدريد.  أتلتيكــو  ضيافــة  في 
باللقب مرتين، لكــن أحدثهما قبــل 23 عاما، علما 
أنه يحظى برقم قياسي ســلبي في البطولة حيث 
خسر ســبعا من تســع مرات خاض فيها النهائي، 
وكانت منها خسارتان في آخر خمس نسخ. وكان 
يوفنتــوس، أحد المرشــحين بقوة للفــوز باللقب 
هذا الموسم، خســر صفر/2 أمام أتلتيكو ذهابا في 
دور الستة عشر الموســم الماضي لكنه رد بقوة في 
مباراة الإياب على ملعبه مــن خلال ثلاثة أهداف 
لنجمــه البرتغالي كريســتيانو رونالــدو ليفوز 
2/3 في مجموع المباراتــين ويتأهل لدور الثمانية. 
ويخــوض أتلتيكو المباراة بعــد هزيمته المفاجئة 
صفر/2 أمام ريال سوســييداد السبت الماضي في 
الدوري الإسباني، والتي كانت الهزيمة الأولى له 
في المســابقة المحلية بعد الفوز بالمباريات الثلاث 
الأولى. كما ســقط يوفنتــوس في فــخ التعادل 
السلبي مع مضيفه فيورنتينا ولم يظهر بمستواه 
المعهود الســبت الماضي أيضا. وشــهدت المباراة 
إصابة دوغلاس كوســتا نجم يوفنتوس السريع 
ليغيب لمدة أســبوعين. كما يفتقد يوفنتوس حاليا 
مدافعه المخضرم جورجيو كيليني بسبب الإصابة 
الركبة، ويأمل اللاعب  التي أجراها في  والجراحة 
في وصــول الفريق لــأدوار الإقصائية بالبطولة 
الأوروبيــة ليلحــق بالفريــق بعد فتــرة العلاج 
والتأهيل الحالية. ويشغل مكان كيليني حاليا في 

دفاع الفريق الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت 
الذي انضم هــذا الصيف مقابــل 75 مليون يورو 
.وكان دي ليخت سجل لأياكس الهدف الذي أطاح 
بيوفنتوس من دور الثمانية الموسم الماضي، لكنه 
الآن يلعــب بجوار نجوم يوفنتــوس المخضرمين 
تحت قيــادة المدرب ماوريتســو ســاري المدرب 
الســابق لنابولي وتشلسي. وقاد ساري تشلسي 
للفوز بلقب الــدوري الأوروبي الموســم الماضي، 
ويطمح إلى قيادة يوفنتوس للقب دوري الأبطال 

هذا الموسم. 
وعانى ســاري من الالتهــاب الرئوي في بداية 
الموسم الحالي ليغيب عن أول مباراتين بالدوري، 
لكنه ظهر للمرة الأولى مع الفريق في الملعب خلال 
مبــاراة فيورنتينا التي انتهت بالتعادل ليســود 
الانطبــاع بأن الفريــق ما زال يعانــي في المرحلة 
الانتقاليــة بــين مدربه الســابق ماســيميليانو 
أليغري والحالي ســاري. ورغم هذا، نال الفريق 
تشجيعا من مدربه الأســبق مارشيلو ليبي الذي 
قدم مسيرة ناجحة مع غوانتشو الصيني ويتولى 
حاليا تدريــب المنتخب الصيني. وقال ليبي، الذي 
قاد المنتخب الإيطالي للفوز بــكأس العالم 2006: 
»يوفنتوس يمر بشيء مختلف وسيستغرق بعض 
الوقت«. وأشــار ليبــي )71 عاما(، الــذي فاز مع 
يوفنتوس بالدوري الإيطالي خمس مرات إضافة 
لدوري الأبطال في موسم 1996/1995: »رغم هذا، 
سيبذل الفريق قصارى جهده مثلما يفعل كل عام. 
ليس هناك شيء غريب. ربما لم يكن ساري يتوقع 
أنه ســيدرب مثل هذا الفريق الذي تحفل صفوفه 
بالنجوم البارزين. ولكن هناك إدراكا بأن الفريق 
يحتاج لشــهور من أجل التأقلم على طريقة اللعب 

الجديدة وأسلوب العمل الحالي«.

يوفنتوس يسعى إلى بداية قوية على طريق »الحلم« الأوروبي

المحكمة الرياضية تقلص إيقاف 
نيمار الأوروبي إلى مباراتين

■ باريس - رويترز: أعلنــت محكمة التحكيم الرياضية أنها 
قلصت عقوبة إيقاف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان من ثلاث 

مباريات أوروبية إلى مباراتين فقط بعد إهانة الحكام.
وتقدم سان جيرمان ونيمار بطعن ضد قرار الاتحاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( فــي يونيو/حزيران بإيقــاف نيمار ثلاث 
مباريات ووافقت المحكمــة على قبوله بشــكل جزئي. ووصف 
نيمار نظام حكــم الفيديو المســاعد بـ«الفضيحة« عقب خروج 
سان جيرمان من دور الستة عشر بدوري الأبطال أمام مانشستر 
يونايتد الذي حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة ليفوز 
3-1 في باريس ويتأهل. وبذلك سيكون بوسع نيمار اللعب في 
الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال، حيث سيحل 
ســان جيرمان ضيفا على كلوب بروج البلجيكي في 22 أكتوبر/

تشــرين الأول. وخاض نيمــار )27 عاما( أول مباراة مع ســان 
جيرمان هذا الموســم السبت الماضي، بعدما فشل في العودة إلى 
برشلونة، وسجل الهدف الوحيد قرب النهاية أمام ستراسبورغ 
في الدوري الفرنسي. ولن يكون بوسع نيمار المشاركة مع سان 
جيرمان في بداية مشــواره بدوري الأبطال أمــام ريال مدريد 

اليوم.

مبابي وكافاني يغيبان 
عن سان جيرمان الليلة

■ باريــس - رويتــرز: قــال باريــس ســان جيرمان إن 
المهاجمــن كيليــان مبابي وإدينســون كافاني ســيغيبان 
عن مبــاراة ريال مدريد في افتتــاح دور المجموعات لدوري 

أبطال أوروبا اليوم.
وتعرض مبابي لإصابة في عضات الفخذ الخلفية ضد 
تولوز الشهر الماضي ولم يشارك مع سان جيرمان منذ ذلك 
الوقت، بينما يغيب كافاني بسبب مشكلة في الفخذ. وأكد 
سان جيرمان أن المهاجمن سيعودان للمران الجماعي في 
نهاية الأسبوع. وســيخوض فريق المدرب توماس توخيل 
مبــاراة ريال مدريد بدون نيمار الــذي ينفذ عقوبة الإيقاف 
ثــاث مباريات بســبب إهانــة الحكام بعد هزيمــة باريس 
سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد في دور الستة عشر 
الموســم الماضي. وأحرز مبابي ونيمــار وكافاني 11 هدفا 
من 20 لســان جيرمان في دوري الأبطال الموســم الماضي، 
وسيلعب الثاثي دورا مؤثرا في الموسم الجاري مع سعي 
النادي للذهاب بعيدا في مســابقة المستوى الأول للأندية 

في القارة.

رونالدو يتوسط زماءه خال حصة تدريبية ليوفنتوس قبل لقاء أتلتيكو الليلة 

■ ميونيــخ - د ب أ: بعد جولة كبيرة في عدد من أندية أوروبا، اســتقر المقام 
بالألماني الدولي الســابق ماركو مارين في فريق ريد ستار بلغراد الصربي الذي 
يحل ضيفا اليوم على بايرن ميونيخ في بداية مشــوار الفريقين بدور المجموعات 

لدوري أبطال أوروبا.
وتحظى المبــاراة بأهمية خاصة لــدى مارين، حيث يواجــه خلالها زملاءه 
الســابقين. وكان مارين من أبرز الموهوبين الذين يتوقع لهم مستقبل باهر ولكنه 
صار في طي النســيان خلال الســنوات الماضية. ويعود ماريــن )30 عاما( إلى 
الأضواء اليوم بصفته لاعب بارز في ريد ســتار الذي يحــل ضيفا على البايرن. 
وكان سيناريو مسيرة مارين الكروية رسالة واضحة على أنه من الصعب للغاية 
التكهن بحياة اللاعــب المحترف. وكانت بعض المقارنــات عقدت في الماضي بين 
مارين والأسطورة ليونيل ميسي مهاجم برشلونة في ظل المهارات الكروية التي 
يتمتع بها اللاعب خاصة المراوغة. ولكن مســيرة ماريــن مرت بعدد من الكبوات 
والإحباطات. وقــال مارين: »من الجيد أن أعود مجددا للعب على اســتاد ألماني 
وخاصة أمام البايرن... أتطلع للعب أمام نوير وبواتينغ ومولر زملائي السابقين 
في المنتخب«. وسبق لمارين اللعب لمنتخبات الناشئين والشباب وفاز مع المنتخب 
الألماني بــكأس الأمم الأوروبية تحت 21 عاما في 2009، حيــث كان زميلا لنوير 
وبواتينغ فــي الفريق. كما كان ضمــن المنتخب بكأس العالم 2010 وشــارك في 
مباراتين. وخاض مارين 16 مباراة دولية مع المنتخب الألماني تحت قيادة يواخيم 
لوف مــن 2008 إلى 2010 .لكن التوقعــات الوردية لمســتقبل مارين لم تتحقق، 
فيما ســطع نجم عدد مــن زملائه الســابقين. وكان مارين انتقل من بوروســيا 
مونشنغلادباخ إلى فيردر بريمن في 2009، ثم انتقل في صفقة كبيرة إلى تشلسي 
عــام 2012 ولكنه لم يحقق النجاح في لندن بســبب الإصابــات التي حاصرته. 
وبعدها، تنقل أكثر من مرة على سبيل الإعارة من تشلسي إلى أشبيلية الإسباني 
وفيورنتينــا الإيطالي وأندرلخت البلجيكي وطرابــزون التركي قبل انتقاله إلى 
أولمبياكــوس اليوناني في 2016 ومنه إلى ريد ســتار العام الماضي. والآن، يبدو 
أن مارين المولود في البوسنة، اســتقر في بلغراد حيث أصبح لاعبا بارزا وقائدا 
للفريق صاحب الرقم القياســي في عدد مرات الفوز بالدوري الصربي. وخاض 
مارين مع ريد ســتار 40 مباراة ســجل خلالهــا ثمانية أهداف وصنــع 17 هدفا 
لزملائــه. وكان والد مارين، الذي انتقل إلى ألمانيا عندمــا كان مارين في الثانية 
فقط من عمره، مشــجعا متحمسا لريد ســتار أيضا. وغاب مارين عن ريد ستار 
لبعض الوقت في الفترة الماضية بســبب الإصابة لكنــه أصبح الآن بحال جيدة. 
وبالنسبة لريد ســتار، تعيد المباراة في ميونيخ ذكريات أروع انتصار في تاريخ 
النادي عندما توج في 1991 بكأس أوروبا لأندية البطلة )دوري الأبطال حاليا(. 
وفي 1991، تغلب ريد ستار على البايرن 1/2 ذهابا في ميونيخ قبل أن يتعادل معه 
إيابا 2/2 في بلغراد ليتأهل للنهائي الذي فاز فيه على مارسيليا الفرنسي بركلات 

مارين نجم ريد ستار يعود الى المانيا لمواجهة زمائه السابقن في بايرن ميونيخ الترجيح ليكون لقبه الوحيد في دوري الأبطال.

نجم ألمانيا »المنسي« يحمل طموحات ريد ستار في مواجهة البايرن

التواصل الاجتماعي إشارة إلى زيادة وزن 
الاعــب. ويرغــب فلورنتينــو بيريز رئيس 
ريــال مدريد بالتأكيد في مشــاهدة هازارد 
يلعب دورا فــي مباراة اليــوم أمام مضيفه 
ســان جيرمــان، الــذي اســتعاد المهاجــم 
البرازيلي نيمار بعــد التعافي من الإصابة، 
لكنــه وزميلــه المهاجم الفرنســي الشــاب 
كيليان مبابي وكذلك المهاجم الأوروغواني 
ســيغيبون  كافانــي  إدينســون  الخطيــر 
عن المبــاراة. ويغيــب نيمار للإيقــاف فيما 

يعاني مبابــي وكافاني من الإصابة. ولكن 
ســان جيرمان يضم نجوما بارزين آخرين 
كان الريــال يرغــب فــي ضــم بعضهم في 
الماضــي. وكان نيمار نفســه هدفــا للريال 
في الماضــي وخضع لاختبــار في النادي 
الملكــي عــام 2006 عندمــا كان فــي الرابعة 
عشــرة مــن عمــره. لكن برشــلونة حســم 
الصراع وضــم الاعب. وعندما رحل نيمار 
عن برشلونة إلى ســان جيرمان في 2017، 
أعلــن فلورنتينــو بيريز بشــكل واضح أنه 

كان يتمنــى التعاقد مع الاعــب البرازيلي. 
وصرح بيريــز، إلى الإذاعة الإســبانية في 
حفــل جائزة الكــرة الذهبية بنفــس العام، 
قائا: »ربما كان نيمار ليحصل على فرصة 
أفضــل للفــوز بالكــرة الذهبيــة إذا انتقــل 
لمدريــد. الجميع يعلــم أننــي أردت التعاقد 
معه«. ويرغب معظم مشجعي الريال حاليا 
في تعاقــد ناديهم مــع مبابي ويشــعرون 
بالسعادة لغيابه عن مباراة اليوم، لا سيما 
وأن الريــال ســيفتقد نجم دفاعه الشــهير 

ســيرخيو رامــوس قائد الفريــق للإيقاف، 
كما سيفتقد الريال لجهود لاعبه البرازيلي 
مارســيلو للإصابــة. ويتطلــع الريــال إلى 
شــيء خاص من هازارد في مبــاراة اليوم 
كما يتطلع إلى الحفاظ على نظافة شــباكه 
للمرة الأولى في الموسم الحالي. وقد يكون 
الحفاظ على نظافة الشباك أمرا صعبا في 
ظل غياب راموس ومارسيلو، كما قد يكون 
قرار الدفع بهازارد في التشكيلة الأساسية 

أمرا صعبا على زيدان.

كوفاتش يحذّر لاعبي البايرن 
من خطورة ريد ستار

■ ميونيــخ - د ب أ: حــذر نيكو كوفاتــش مدرب بايرن 
ميونيــخ لاعبي فريقه من خطــورة فريق ريد ســتار بلغراد 

عندما يلتقيان اليوم في دوري أبطال أوروبا.
وحــذر كوفاتش لاعبيه من خطورة نجم الفريق الصربي 
ماركــو مارين، والذي قال عنه إنه لاعب يمكنه توزيع اللعب 
بشــكل جيد كما يعد من أخطر لاعبــي الفريق المنافس وهو 
مفتاح لعبهــم. ويدخل البايــرن المباراة بصفــوف مكتملة، 
ودخــل فيليب كوتينيو دائرة الترشــيحات لخوض اللقاء. 
ولم يشــارك كوتينيو في المباراة التي تعــادل فيها البايرن 
مــع لايبزيغ 1/1 الســبت الماضي، وقــال كوفاتش: »لاعب 
مثل كوتينيو يقوم بأشــياء رائعة للفريق والنادي. سنكون 
كلنــا مقتنعــن بهــذا«. وعقب انتقالــه للبايرن على ســبيل 
الإعارة من برشــلونة، ما زال كوتينيــو يعمل على تدريباته 
ولهذا الســبب يحتــاج لبعض الوقت. ولكــن كوفاتش قال 
إنــه يريــد الاعتماد علــى كوتينيو فــي مركــزه المفضل في 
وســط الملعب. وقال: »سيقدم كل شــيء دفاعيا وهجوميا 

وسيقوم بعمل جيد، إذا شارك في المباراة«.
 ويفتقــد الفريــق لخدمــات الثنائــي ليــون غوريتســكا 
والمدافــع ديفيد آلابا، بســبب الإصابة. وقــال كوفاتش إن 
غوريتســكا يعاني من إصابة في الفخــذ، بينما يعاني ألابا 
من تمــزق في الأربطــة ويتوقع أن يغيب لفتــرة تتراوح من 

أسبوعن إلى ثاثة. 
وقــال مانويــل نوير حــارس الفريــق إنه يتطلــع لرؤية 
ماركــو ماريــن، حيث قــال: »يطلقــون على مارين ميســي 
بلغراد، ســعيد لأنني ســألتقي مع أحد الأصدقاء القدامى 
مرة أخرى. بالتأكيد ســنتبادل بعض الكلمات«. ويســعى 
البايــرن، بطل أوروبا خمــس مرات، للتتويــج بلقب دوري 
الأبطــال هذا الموســم كي يضيفــه لآخر لقب توجــه به في 
2013. وودع البايرن البطولة الموسم الماضي من دور الستة 

عشر أمام ليفربول، الذي توج باللقب.

تيرشتيغن يرفض 
نصائح نوير ويوجه إليه 

انتقادات غير مباشرة!
■ برلــين - د ب أ: رفــض مــارك اندريــه 
تيرشــتيغن، حــارس برشــلونة والمنتخــب 
الألمانــي، نصائح زميلــه مانويل نويــر، قائد 
وحارس مرمى المانشافت، ووجه إليه انتقادات 

غير مباشرة. 
فــي  لبرشــلونة  صحافــي  مؤتمــر  وفــي 
لدي  »بالتأكيد  تيرشــتيغن:  قــال  دورتموند، 
شــيء أقوله في هذا الموضوع وهو أنك لا يمكن 
أن تعلن عن منافســة ثم تتوقــع من اللاعبين، 
الذيــن لا يلعبون، ســيكونون ســعداء بهذه 
المنافســة«. واضــاف تيرشــتيعن )27 عاما(: 
»يجب على مانو ألا يقول شــيئا عن مشاعري، 
فهــذا رأيي الشــخصي«، واســتطرد: »عندما 
ينظر المرء إلــى طريقة تصرفي في الســنوات 
الأخيرة، فعندئذ ستكون هذه التصريحات غير 
مناسبة«. ولم يشارك تيرشتيغن مع المانشافت 
مؤخرا لا في مباراة هولندا التي انتهت بهزيمة 
ألمانيا 4/2 ولا في مباراة ايرلندا الشمالية التي 
انتهــت بفوز ألمانيــا 0/2، بعدما حســم مدرب 
المنتخب الألماني يواخيم لــوف، اختياره نوير 
لاعب بايرن ميونيخ. وفي رده على سؤال حول 
موقفه داخــل منتخب بلاده، كان تيرشــتيغن 
صرح: »هــذه الرحلة مــع المنتخــب كانت لي 
شخصيا ضربة قاصمة«، معربا عن عدم رضاه 
حيال جلوسه على مقعد البدلاء. ورد نوير على 
تصريحات تيرشتيغن بقوله: »لا أدري الآن إذا 
كانت مثل هذه التصريحات ستفيدنا«. وأضاف 
نوير: »نحن فريق واحد ويجب أن نتحد وكذلك 

حراس المرمى«.
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ستونز مدافع مانشستر سيتي 
يغيب خمسة أسابيع

 بسبب الإصابة
■ لندن - د ب أ: تعرض جون ســتونز مدافع 
مانشســتر ســيتي الإنكليزي لإصابــة عضلية 
خمسة  الفريق  عن  ســتبعده  التدريبات،  خلال 
المدرب الإسباني جوسيب  أسابيع. وســيضطر 
غوارديولا إلى اختبار قــدرات فريقه، مع غياب 
المدافع الآخر ايميريــك لابورت عن الفريق حتى 
الرسمي  الحساب  ونشــر  المقبل.  شباط/فبراير 
للســيتي عبر »تويتر« تصريحــات غوارديولا 
الذي قال: »جون ســتونز تعرض للإصابة هذا 
الصباح، المشكلة عضلية، ربما يغيب لمدة أربعة 
أو خمســة أســابيع«. ويواجه أبطــال الدوري 
الإنكليزي فريق شــاختار دونيتسك الأوكراني 
خارج ملعبه فــي أول مبارياته في دوري أبطال 

أوروبا اليوم.

خدمة نادي روما 
»الاجتماعية« تعيد ولدا 

مفقودا إلى عائلته!
■ رومــا - رويتــرز: تــرك انتقــال هنريــخ 
مخيتاريان إلى رومــا في فترة الانتقالات الصيفية 
أثــره خارج الملعب بعدما ســاعد علــى إعادة ولد 
كينــي مفقود إلــى عائلته بفضل حســابات فريق 
العاصمة على مواقع التواصل الاجتماعي. وظهرت 
صورة طفل عمره 13 عاما على »تويتر« إلى جانب 
الأرمينــي مخيتاريان بعدما أكمل إجراءات انتقاله 
من أرســنال على ســبيل الإعارة هذا الشهر. وأكد 
روما، الذي يملك أكثر من خمسة ملايين متابع على 
منصات التواصــل الاجتماعي، أنه تم الوصول الى 
الولد، المفقود منذ أغسطس/آب، وعاد إلى عائلته. 
وكتبت ماريانا مونيندو المديرة التنفيذية لمؤسسة 
»ميسينغ تشايلد كينيا«، التي عقدت شراكة تعاون 
مــع روما، علــى »تويتــر«: »عن طريق الشــراكة 
بين المؤسســة ونادي روما أعدنــا الأمل إلى هؤلاء 
الأطفال بالعودة إلى عائلاتهم«. وفي الشهر الماضي 
تم الوصول أيضا إلى بنت عمرها 15 عاما من لندن 
بعد ســتة أيام من نشر صورتها في فيديو للإعلان 

عن التعاقد مع اللاعب ميرت شيتين.

الإصابة تبعد أوريغي 
عن ليفربول لمدة أسبوعين

■ لندن - د ب أ: قال الألماني يورغن كلوب مدرب 
أوريغي  ديفــوك  البلجيكي  مهاجمــه  إن  ليفربول 
ســيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين بسبب الإصابة 
التي يعاني منهــا في كاحل القــدم والتي تعرض 
لهــا خلال مباراة الفريق أمام نيوكاســل الســبت 
في الدوري الإنكليزي. وخــرج أوريغي مصابا في 
الشوط الأول من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 
1/3 ليغيــب اللاعب بذلك عن مبــاراة الفريق أمام 
مضيفه نابولي الإيطالي فــي بداية رحلة ليفربول 
للدفــاع عن لقبه بــدوري أبطــال أوروبا. وصرح 
كلوب، إلى موقع النادي، قائلا: »الجديد عن ديفوك 
أن إصابته ليســت خطيرة... نتوقــع ابتعاده عن 
الملاعب لمدة تتراوح بين أســبوع وأســبوعين. هذا 
يتوق نســبيا على قدرته على تحمل الألم. سيكون 

على ما يرام«.

... وتحرم يوفنتوس 
من جهود كوستا 15يوما 

على الأقل
■ روما - د ب أ: أعلــن يوفنتوس الإيطالي عن 
تعرض لاعبه البرازيلي دوغلاس كوســتا لإصابة 
عضلية في الفخذ الأيمن وأنه قد يغيب عن صفوف 
الفريــق لمدة لا تقل عن 15 يوما. وكان كوســتا )29 
عاما( اســتبدل بعد ثماني دقائق فقــط من بداية 
مبــاراة الفريــق أمــام فيورنتينا، والتــي انتهت 
بالتعادل الســلبي في الدوري الإيطالي الســبت. 
ويراجع النادي حالة اللاعب بعد أســبوعين، علما 
أن الإصابة ســتبعده عــن أول مباراتين في دوري 
أبطال أوروبا واللتين يلتقي فيهما مع أتلتيكو مدريد 
وباير ليفركوزن كما ستبعده عن المباريات الثلاث 
المقبلة في الــدوري الإيطالي. كما اســتبدل لاعب 
الوسط البوسني ميراليم بيانيتش نجم يوفنتوس 
خلال المباراة أمام فيورنتينا، ولكن إصابته لم تكن 

بنفس الشكل ليشارك في تدريبات أمس.

خوليت ودوميكو يقدمان 
حفل جوائز »الأفضل« للفيفا

■ زيوريخ - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفــا(، قيام رود خوليــت وألاريا دوميكو 
بتقديم حفــل اختيــار جوائز »الأفضــل« التابعة 
للفيفا يوم الاثنين المقبل، على مســرح لاســكالا في 
مدينــة ميلانو الإيطاليــة. ولعب خوليت ســابقا 
لميــلان بالإضافــة للمنتخب الهولنــدي، كما عمل 
كناقــد ومقدم في التليفزيون قي بعض الشــبكات 
الإعلامية المهمة حول العالــم. على الجانب الآخر، 
تعد ألاريا دوميكو أحد أكثر الشــخصيات شــهرة 
في المشهد التليفزيوني الرياضي في إيطاليا، حيث 
قضت آخر 15 عاما في شــبكة »ســكاي الإيطالية« 

وأنشطة أخرى.

الاتحاد الجزائري 
يوافق على زيادة عدد أندية 

دوري المحترفين
■ الجزائر - د ب أ: وافقت الدورة الاســتثنائية 
للجمعية العمومية للاتحــاد الجزائري لكرة القدم 
علــى صيغة جديدة للمنافســة تقضــي برفع عدد 
أنديــة دوري المحترفــين إلى 18 بدلا مــن 16 فريقا 
حاليا. ووافقت الجمعية العمومية على تعديل شكل 
الدرجة الثانية التي ستنزع عنه صفة »المحترفين« 
ليصبح بمجموعتين مــن 16 فريقا في كل مجموعة. 
ويحدد المكتــب التنفيذي للاتحــاد الجزائري في 
اجتماعــه المقبل عــدد الأندية المعنيــة بالصعود 
والهبــوط. ووافق 97 عضــوا بالجمعية العمومية 
على تعديل نظام المنافسة، فيما كان محمد زرواطي 
رئيس نادي شبيبة الســاورة الوحيد الذي رفض 

التعديل.

رادار الملاعب

■ برمنغهــام - رويتــرز: فرض وســتهام بعشــرة لاعبين 
التعادل الســلبي على مســتضيفه أســتون فيلا فــي الدوري 
الإنكليزي. وخاض وستهام آخر 23 دقيقة من المباراة بعشرة 
لاعبــين بعد طرد أرتور ماســواكو عقب حصولــه على الانذار 
الثانــي بعــد تدخل مع البديــل المصري أحمــد المحمدي لاعب 

فيلا.
وارتقــى وســتهام إلى المركــز الثامن بثماني نقــاط، بينما 
بات أســتون فيلا، الوافد الجديد، أعلى منطقة الهبوط بمركز 
واحــد برصيد أربع نقاط مــن أول خمس مباريــات. وجاءت 
أفضــل فرص فيلا قبــل النهاية بدقيقتين لكــن جاك غريليش 
أخفــق في اســتغلال تمريــرة البديــل دوغلاس لويــز داخل 
منطقة الجزاء. وصنع أصحــاب الأرض فرصا أكثر قليلا في 
مبــاراة مخيبــة للآمال، إذ هــدد جون مكغــين مرمى الحارس 
البولندي أوكاش فابيانســكي مرتين. وفــي واقعة غريبة في 
الشــوط الأول ارتطم رأس أنــور الغازي مهاجــم فيلا بزميله 
تايــرون مينغــز وكادا أن يشــتبكا، لكــن الحكم لــم يتخذ أي 
قــرار في الواقعة. وقلل غريليش من الواقعة لكنه اعترف بأنه 
كان ينبغــي التعامل بشــكل أفضل مع الفرصة التي ســنحت 
لــه. وقال: »الأداء كان متباينا. في الشــوط الأول كنا الطرف 
الأفضل وســنحت لنا الفــرص الأخطر. وربما تكــرر ذلك في 
بداية الشــوط الثاني. عندما نقصت صفوف المنافس حاولنا 
الإســراع من اللعب لكن تراجع الأداء رغــم الزيادة العددية«. 
وقال لاعب وســط إنكلترا ووســتهام ديكلان رايس إن فريقه 
كان يريــد تجنب الخســارة عقب النقص العــددي. وأضاف: 
»نحن سعداء للغاية باقتناص نقطة التعادل. تحركاتنا كانت 
بطيئة بعض الشــيء في الشوط الأول وفي الثاني بعد الطرد 
أصبحت الأمور أصعب. صمدنا وواصلنا صنع الفرص وهذا 
كان إيجابيــا. عقب طرد ارتور قدمنــا أداء جيدا. لو كنا بنفس 

مستوى الموسم الماضي لخسرنا هذه المباراة«.

الدوري الانكليزي 

تعادل عشرة لاعبين من وستهام على أرض أستون فيلا

الزميلان الغازي )يسار( ومينغز يتناطحان خلال تعادل فريقهما فيلا مع وستهام

الدوحة - »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

رحبت منظمــة مراقبة أخلاقيات ولوائح الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفــا ووتش( أمس بإصــدار الاتحاد الدولي 
)فيفا( والاتحادين الآســيوي والأوروبي وروابط الدوري 
في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنكلترا، بيانا مشتركا بشأن 
ثبوت قرصنة قنوات »بي أوت كيو« حقوق بث بطولات كرة 

قدم بدون وجه حق.
وأكــد المشــاركون في البيان المشــترك، حســب الموقع 
الإلكترونــي لـ«الفيفــا« أن التحقيقات أكــدت بدون أدنى 
شــك أن البث المقرصــن الذي قامت به »بــي أوت كيو«، تم 
باســتخدام البنية التحتيــة للقمر الصناعــي المملوك من 
»عرب ســات«. وأبرزت »فيفا ووتش«، وهي منظمة دولية 
مســتقلة مقرها زيوريخ، أن البيان المشترك الذي صدر عن 
ثلاث اتحادات و4 دوريات كبرى أفاد بأن التحقيقات أكدت 

بدون أدنى شــك أن البث المقرصن الذي قامت به »بي أوت 
كيو« تم باســتخدام البنية التحتية للقمر الصناعي المملوك 
من شركة »عرب ســات« لتشغيل الأقمار الصناعية ومقرها 
الرياض. وعليه حثت منظمة »فيفا ووتش«، الفيفا، باتخاذ 
إجراءات فورية وحازمة ضد القنوات الســعودية وشركة 
»عرب ســات« لتورطهما الصريح في قرصنة غير شــرعية 
لحقوق بث مباريات كــرة القدم الإقليميــة والدولية رغم 
امتلاك قنوات »بي إن ســبورت« حقوق البث الخاصة بها 
بشــكل حصري. وأكدت »فيفا ووتش« أن اعتماد القنوات 
السعودية بدعم من »عرب ســات« نهج القرصنة للحقوق، 
يمثل إجراء غير قانوني ويشكل سرقة وبلطجة تتطلب من 
الفيفا حماية الحقوق الحصرية التــي تمتلكها قنوات »بي 
إن ســبورت« في منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا. 
وشددت على مسؤولية الفيفا والاتحاد القاري في التصدي 
لمســألة انتهاكات الملكية الفكرية لبث بطــولات كرة القدم 
ووقف خرق حقوق ذلك، لا ســيما باتخــاذ خطوات بحق 
المؤسســات الشــرعية التي يُنظر إليها على أنها تدعم مثل 

هذه الأنشــطة غير القانونية وفي مقدمة ذلك شركة »عرب 
سات«. 

وقنــوات »بي آوت كيو« الســعودية التــي تعتمد على 
قرصنة حقوق »بي إن سبورت«، لم تحصل على أي حقوق 
من الفيفا أو الاتحــاد القاري أو المحلي فــي الدول لبث أي 
بطولات دوليــة أو محليــة، فيما تملك »بي إن ســبورت« 
حقوق البث الحصرية لتلك البطولات. يشار إلى أن البيان 
المشــترك للفيفا والاتحادين الآسيوي والأوروبي وروابط 
الدوري في إســبانيا وإيطاليا وفرنســا وإنكلترا، أكد أنه 
تم تكليف شــركة رائدة في مجال البــث التلفزيوني وهي 
»مارك مونيتور« من أجل القيام بعمل بحث وإصدار تحليل 
فني تفصيلي ومســتقل حول أسلوب عمل قنوات »بي أوت 
كيو«. وجاء في البيــان »نحن كأصحاب الحقوق للأحداث 
الرياضيــة التي تحظى بمتابعة عالميــة، والتي تم الإعتداء 
عليها بطريقة ممنهجة وبشكل واســع من شركة »بي أوت 
كيو« للبث التلفزيوني، فقد قمنا بتكليف شــركة رائدة في 
هذا المجال وهي مارك مونيتور مــن أجل القيام بعمل بحث 

وإصدار تحليل فني تفصيلي ومســتقل حول أسلوب عمل 
»بي أوت كيو«. ونشــر موقع »الفيفا« باللغة العربية أهم ما 
جاء في التقرير الكامل لشــركة »ماركيت مونيتو« الصادر 
باللغة الإنكليزية حول قرصنة »بي أوت كيو«. وأظهر تقرير 
الشركة المذكورة بوضوح وبدون أي شك أن البث المقرصن 
الذي تورطت به قنوات »بي أوت كيو« تم باستخدام البنية 
التحتية للقمر الصناعي المملوك من شــركة »عرب سات«. 
وفيما أشــار البيان إلى توقف بث قنــوات »بي أوت كيو« 
حاليا، فإنه طالب شركة »عرب سات« وكافة مقدمي خدمات 
البث الفضائــي بالتوقف فورا، والموافقــة اعتبارا من الآن 
على منع تقــديم منصة للقرصنة، والتي تتســبب بالإيذاء 
ليس فقط للذين حصلوا على الحقوق الشرعية والجماهير 
واللاعبين، بل أيضا للرياضة التي تتعرض للانتهاك. وشدد 
البيان على أنه سيشــكّل منع الحصــول على خدمات البث 
خطوة كبيرة في مجال إيقاف بث قنــوات »بي أوت كيو«، 
مجددا التأكيد على الالتــزام بإنهاء القرصنة ضد الرياضة 

العالمية.

منظمة دولية تطالب الفيفا بفرض عقوبات على السعودية بعد قرصنة »بي إن سبورت«

■ رومــا - د ب أ: حصد ليتشــي أول ثلاث نقاط في 
الدوري الإيطالي هذا الموسم بفوز ثمين للغاية 1/2 على 

مضيفه تورينو في ختام المرحلة الثالثة.
وتقدم ليتشــي إلى المركز الثامن عشــر بعدما حقق 
الفوز الأول له في المســابقة، فيمــا تجمد رصيد تورينو 
عند ســت نقاط وتراجــع للمركز الســادس حيث مني 
بالهزيمة الأولى بعد انتصارين متتاليين. وأنهى ليتشي 

الشــوط الأول لصالحه بهدف سجله المهاجم البرازيلي 
دييغو فاريــاس في الدقيقة 35 . وفي الشــوط الثاني، 
ســجل أندريا بيلوتي هدف التعــادل لتورينو من ركلة 
جزاء في الدقيقة 58، لكن ليتشــي انتزع الفوز بالهدف 
الذي ســجله ماركو مانكوسو في الدقيقة 73 من متابعة 
جيــدة للكرة الصاروخيــة التي ســددها زميله ماركو 

كالديروني وتصدى لها الحارس.

■ طوكيــو - د ب أ: تأهل أوراوا ريد دياموندز الياباني للدور 
قبل النهائي لدوري أبطال آسيا بعدما تعادل مع ضيفه شنغهاي 

الصيني 1/1، في دور الثمانية من البطولة.
وتقدم أوراوا بهدف يان بونلينغ، لاعب شنغهاي، بالخطأ في 
مرمى فريقه في الدقيقة 39، قبل أن يتعادل شنغهاي بهدف وانغ 

شينتشاو في الدقيقة 60. 
وكانت مباراة الذهاب، التي اقيمت في الصين، انتهت بالتعادل 

2/2، ليصعد أوراوا ريد دياموندز للدور قبل النهائي مستفيدا من 
قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين حيث انتهى مجموع 

المباراتين بالتعادل 3/3. 
ويلتقــي أوراوا ريد دياموندز في الدور قبل النهائي مع الفائز 
من مباراة كاشــيما إنتلرز الياباني وغوانتشو الصيني، اللذين 
يلتقيان اليوم بعدما تعادلا سلبا على ملعب إيفرغراند في مباراة 

الذهاب.

■ بكين - د ب أ: كشــف منظمو دورة الألعاب الأولمبية 
الشتوية القادمة )بكين 2022( عن تميمة هذه الدورة حيث 

تتخذ التميمة شكل حيوان الباندا على هيئة رائد فضاء.
وأطلق المنظمون على التميمة اســم »بينغ دوين دوين« 
.وتقام فعاليات هذه النسخة من دورات الألعاب الأولمبية 
الشــتوية في بكــين خــلال الفترة مــن 4 إلى 20 شــباط/
فبراير 2022 . كما كشف المنظمون عن تميمة دورة الألعاب 
البارالمبيــة )بكــين 2022( التــي تقــام في أعقــاب الدورة 
الأولمبيــة وبالتحديد من الرابع إلــى 13 آذار/مارس 2022، 
ويطلــق علــى التميمــة اســم »شــوي رون رون«. وكانت 
اللجنــة المنظمة لأولمبيــاد 2022 الشــتوي أطلقت في آب/

أغســطس 2018 مســابقة عالمية لتصميم تميمــة الدورتين 
الأولمبية والبارالمبية. وتلقت اللجنة المنظمة 5816 تصميما 
وجرى تقليصها إلى عشرة تصميمات في القائمة النهائية 
التي حددت في كانــون الثاني/يناير الماضي قبل اختيار 

التميمتين والكشف عنهما أمس.

الأولمبياد الشتوي 

الباندا »بينغ دوين دوين« 
تميمة »بكين 2022«

الباندا »بينغ دوين دوين« خلال حفلة الاعلان عن تميمة الأولمبياد

الدوري الإيطالي

ليتشي يسقط تورينو في عقر داره ويحقق الفوز الأول 
دوري أبطال آسيا

أوراوا يتخطى عقبة شنغهاي ويصعد إلى قبل النهائي 

■ الدوحة - د ب أ: أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب 
السد القطري سعادته البالغة بالفوز على النصر السعودي 1/3 
في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا وتأهله للمربع الذهبي 

للبطولة.
وقال تشــافي: »ســعداء للغاية بهــذه النتيجــة والتأهل 
والمســتوى الذي قدمه جميع اللاعبين الذين أشكرهم كثيرا على 
ما قدموه حيث أثبتوا أحقيتنا بالفوز والتأهل حيث لعبنا أفضل 
مباراة لنا هذا الموسم«. وأوضح: »كنا الأفضل في المباراة بحيث 
تواجدنا كثيرا في منطقة المنافس وكنا نعتقد أنهم سيشــكلون 
علينا ضغطا أكبر ولكن هذا لم يحدث. كنا أفضل منهم في الإياب 
وهم كانوا أفضل منا في مبــاراة الذهاب«. وأضاف: »اللاعبون 

أصبحوا يتمتعون بعقلية الفوز. وكمــدرب متواجد مع الفريق 
منذ شهر ونصف الشــهر فقط، أشعر بالســعادة بما أحققه مع 
الفريق وشــكرا للجماهير التي ساندت وشجعت اللاعبين وهم 
أحد عوامل الفوز«. وأثني تشافي على ما قدمه حسن الهيدوس 
لاعب الفريق خلال هــذه المباراة، وقال عنــه: »هو لاعب قدوة 
ويتمتع بصفة القائــد بمعنى الكلمة ولذلك أعتبره الأفضل ليس 
فقط في قطر وإنما أيضا في الشــرق الأوسط«. وأضاف: »أعتقد 
أن الجمهــور كان له دور كبير فــي ما حققه الفريــق والتأهل، 
فالجمهــور جزء من المباراة وتشــجيعه كان لــه تأثير إيجابي 
وواضــح على اللاعبين. أشــكرهم على تواجدهــم وأوجه لهم 

رسالة بأننا نحن بحاجة لهم طيلة الموسم«.

تشافي: السد استحق التأهل ولعبنا أفضل مباراة في الموسم

■ طهــران - د ب أ: يســتمر منع الســيدات الايرانيات من 
حضور دربي مدينة طهران بين الاستقلال وبيرسبوليس الذي 

يقام الأحد في الدوري الإيراني لكرة القدم.
ويبقى حظر دخول الملعب مفروضا، لا ســيما وأنه لا توجد 
تعليمات جديدة مــن وزارة الرياضة، وذلك وفقا لتصريحات 
نقلت لحســين رحيمي رئيس جهاز الشــرطة. وقال رحيمي: 

»لذلك، ننصح السيدات بألا تأتي إلى الاستاد«. 
ويتوقع أن يحضــر مباراة الدربي، التــي تقام على ملعب 

آزادي 100 ألف مشجع. وتم منع السيدات من حضور مباريات 
كرة القدم في إيران لمدة أربعة عقود. 

وفــي وقت ســابق قامت ســيدة بقتل نفســها احتجاجا، 
مــن خلال إشــعال النار في نفســها مــا أدى إلــى موجة من 
الاحتجاجات. ويقــال أن الرئيس الإيراني حســن روحاني 
يؤيد رفع الحظر، لكنه لم يتمكن من فرض ارادته على رغبات 
رجال الديــن الأقوياء، والذيــن يعتقدون أن جــو الملعب لا 

يناسب السيدات.

الدوري الإيراني 

استمرار منع السيدات من حضور دربي طهران

■ الكويت - د ب أ: استهل فريق الكويت رحلة 
الدفــاع عن لقبه فــي الدوري الكويتــي بفوز ثمين 
1/3 علــى كاظمة فــي ختام المرحلــة الأولى، التي 

شهدت أيضا فوز الساحل على النصر 1/صفر.
وقلــب الكويــت تأخــره بهــدف إلى فــوز كبير 
1/3، فيمــا أنهى الكويــت المباراة بعشــرة لاعبين 
بعد طرد يوســف الســلمان في الدقيقــة 85 لنيله 

الإنــذار الثاني فــي المباراة. وتقــدم كاظمة بهدف 
مبكر للغاية ســجله أنطونيو فيليبــي في الدقيقة 
التاســعة، ورد الكويــت بثلاثيــة فهــد الهاجــري 
ويوســف الســلمان وفيصل الحربي في الدقائق 

28 و37 و50 .
واســتهل فريق الســاحل الصاعد هذا الموسم 
للدرجة الممتازة مشــاركته في البطولة بفوز ثمين 

1/صفر على النصر. وحصد الســاحل أول ثلاث 
نقاط له في المســابقة بفضل الهدف الذي سجله 

اللاعب السنغالي جون أنداي في الدقيقة 59 .
وأنهــى النصــر المبــاراة بعشــرة لاعبــين فقط 
بعد طــرد خليفة الراجحي في الدقيقة الخامســة 
مــن الوقت بدل الضائــع لنيله الإنــذار الثاني في 

المباراة.

الدوري الكويتي

الكويت يبدأ الدفاع عن لقبه 
بفوز ثمين على كاظمة

بطولة العالم لألعاب القوى

روسيا ترسل 29 رياضيا إلى 
الدوحة للمشاركة كمحايدين 

■ موســكو - د ب أ: أعلن الاتحاد الروســي لألعاب القوى أن بلاده 
سترســل 29 رياضيا ورياضية إلى الدوحة هذا الشــهر للمشــاركة في 

بطولة العالم لألعاب القوى بقطر كرياضيين مستقلين.
ووسط الادعاءات الهائلة بشــأن تعاطي المنشطات لدى الرياضيين 
الروس، لا تســتطع روســيا المشــاركة بمنتخب وطني فــي مونديال 
القوى في قطر، فيما يســتطيع الرياضيون والرياضيات الذين حصلوا 
على موافقة الاتحاد الدولي بعد تبرئة ســاحتهم من تهم المنشــطات أن 
يشاركوا في البطولة كمســتقلين )محايدين( .وتضم هذه المجموعة بين 
صفوفها بطلة العالم الســابقة للوثب العالي ماريا لازتســكين والبطل 
السابق لسباق 110 أمتار حواجز سيرجي شــوبينكوف، طبقا للقائمة 
التي كشــفت عنها وسائل الإعلام الروســية. وتستضيف قطر البطولة 
من 27 أيلول/سبتمبر الحالي وحتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر 
المقبل. ورفض يوري بورزاكوفســكي المدير الفني للمنتخب الروســي 
لألعــاب القوى التنبؤ بعــدد الميداليات التي يمنكــن أن تحصدها هذه 
المجموعة من المشــاركين )المحايدين( فــي مونديال القــوى بالدوحة. 
وأوضح، فــي تصريحــات نشــرتها وكالة أنبــاء »تاس« الروســية 
الحكومية: »الرياضيون وصلوا الآن لقمة مستواهم، وهم على استعداد 

لتحقيق نتائج رائعة«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9668 الأربعاء 18 أيلول )سبتمبر( 2019 - 19 محرم 1441 هـ Volume 31 - Issue 9668 Wednesday 18 September 2019

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

يوسي فيرتر
 

■ ســيحتاج بنيامين نتنياهو اليــوم إلى كل 
مؤهلاته الســاحرة وسحره كي يثبت عدم صحة 
الاســتطلاعات وإنقاذ نفســه من البئــر العميقة 
التي تنتظره محاكمة في نهايتها، وبعد ســنوات 
سيصعب عليه الاستيقاظ من غيمة سوداء يلقيها 
على اليســار الإسرائيلي. حســب الاستطلاعات 
الأخيــرة، الليكــود الآن في وضع تعادل ســاكن 
مــع »أزرق أبيــض«، في حــين أن كتلــة اليمين 
تجــد صعوبة في الوصــول إلى 61 مقعــداً. على 
نتنياهو تحويل الــدولاب والانتصار في جبهتين، 
والحاســمة بينهما هي »جبهة الكتــل«، من أجل 
أن يحيد تمامــاً تفكير الرئيــس. ورقمياً هو وهم 

قريبون جداً من هذا الهدف.
انتصار في نهايته تشــكيل ائتــلاف يميني  ـ  
حريدي ســيمنح نتنياهو، حســب رأيه، رخصة 
لتكســير جهــاز تطبيــق القانون، والمستشــار 
القانونــي للحكومة، والمحاكــم والإعلام الحر... 
التي  الإســرائيلية  الديمقراطية  أقدام  باختصار، 

اجتازت حروباً وانتخابات وقتل رئيس حكومة.
هو انتصــار ســيكافئه على حملــة انتخابية 
عنصريــة كاذبة وعنيفة لم تشــهدها إســرائيل 
من قبــل. حملة الانتخابات هذه قادها شــخصياً 
القيم  مع حفنة من مســاعديه المؤهلــين، عديمي 
والكوابــح مثلــه. ومــن لم يكــن على شــاكلته 
وصورتــه، فإنــه يشــبهه روحــاً. هــذه حملة 
انتخابات ثانية جاءت لاعتبارات شــخصية من 
أجل الهرب من مواجهة ثلاثة قضاة. ســنة 2019 
ستسجل صورة ســيئة السمعة في التاريخ، سنة 
فيها مشتبه فيه بقضايا جنائية يجر دولة متنورة 
وحديثة مرتين إلى الانتخابات. إذا خرج نتنياهو 
غــداً أو حتــى نهاية الأســبوع »ســاحراً وملكاً« 

فسيُسجل بأن الجمهور قد برّأه من كل التهم.
الحملة التي أدارها كانت مشهداً مهيناً للصورة 
الرسمية والحقيقة. لقد نثر الكراهية والتحريض: 
وصف المواطنين العرب بـ »ســارقين«، وقال إنهم 
يسعون إلى تدمير إســرائيل. إذا كان هذا لا يرفع 

نســبة التصويت فــي المجتمع العربــي فما الذي 
سيرفعها؟ لقد كذب وخدع وشوه في مرات كثيرة، 
بصوته أو من بواسطة »عمال صغار« من الصعب 

إحصاؤهم. وســنرى اليوم ما الذي سيخرجه من 
كم قميصه. قد يســوق بهستيريا على صفحته في 
»فيســبوك« فرية ســرقة الانتخابات في نيسان 

الماضي، التــي ارتكزت على تقريــر صحافي أثار 
الأسئلة ولكنه لم يعط إجابات. الحقيقة الوحيدة 
فيهما  اكتشــف  اللذين  الوحيدين  الصندوقين  أن 

تزوير، كما يبدو، تضمنا مصلحة الليكود وشاس. 
فكرة »ســرقة الانتخابات« اخترعتها ونشــرتها 
قيادة حملة الليكود حتى يســتطيع من يقف على 

رأســه أن يطالب بعد ذلك بإعــادة الانتخابات. 
ليس صدفة أن يمتنــع نتنياهو عن التعهد بإعادة 
التفويض، إذا فشــل هذه المــرة، لرئيس الدولة 
)على فرض أنه ســيحصل على هــذا التفويض(. 
لا يجــب التأثــر مــن قولــه: »ألا أحتــرم نتائج 
الانتخابات؟ أنا ديمقراطــي!«، أليس كذلك، نحن 
بحاجة إلى ديمقراطي آخر كهــذا، ولكننا بحاجة 
إلى ديكتاتوريين. إذا خســر فلن يترك أي شــيء 
من أجل التمســك بالســلطة، فالبديــل عن ذلك 
وباحتمالية عالية هو المحاكمة والإدانة والسجن.

 61 مقعداً أو أكثر ستؤدي إلى تشكيل الحكومة 
الأكثر تطرفاً، وسيشــغل فيها مناصب رئيســية 
أشخاص مشــبوهون ومتهمون ومدانون بقضايا 
جنائيــة، متدينــون قوميون، يتوقــون إلى أيام 
العصور الوســطى، أشخاص مؤيدون واضحون 
لمئير كهانا ومشجعون للقاتل باروخ غولدشتاين. 
إما أن يكون هذا هو وجه حكومة إســرائيل المقبلة 
وإما أن يتــم تشــكيل حكومة وحدة بمشــاركة 
الليكــود و»أزرق أبيــض«. ليس هنــاك إمكانية 
حقيقية لتشــكيل حكومة وســط  ـ  يسار برئاسة 

بني غانتس.
في العاشــرة مساء، عند نشــر نتائج العينة، 
ســيبدأ النظام السياسي بالانشــغال في المسألة 
المصيرية: يتوقع كل منهما، بنيامين نتنياهو وبني 
غانتــس، أن يحصل من الرئيــس على التفويض 

لتشكيل الحكومة.
بــدون حســم واضح، ربمــا يبدأ هنا ســباق 
معكوس: كل واحد من المرشحين سيفضل أن يكون 
الثاني الذي يحصــل على التفويض. هذا من أجل 
أن يقوم أعضاء الكنيست الـ 22، الذين لا يرغبون 
فــي الذهاب مرة أخرى إلى الانتخابات في شــهر 
شــباط 2020، بالركض نحو أحضان ذاك المرشح 
من أجل إحباط احتمالية حل الكنيســت. هذا أحد 
الســيناريوهات المجنونة التي يمكن أن تحدث إذا 
نتج عن هذه الانتخابات طريق مسدود. والباقي 
لا يســتحق الحديث عنــه. إذاً، فلننتظر من أجل 

رؤية النتائج النهائية.
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إما حكومة وحدة أو ائتلاف يميني يحطم أقدام الديمقراطية 

الانتخابات الإسرائيلية... بين متاهة الاستطلاعات والعودة إلى العصور الوسطى

ملصقات إعلانية للمرشحين للانتخابات الإسرائيلية

دمتري شومسكي
 

 ■  فــي مقال من مقالاتها الدعائية الحماســية في تأييد 
قائمــة أزرق أبيض، دعت تســفيا غرينفيلد الذين يؤيدون 
أحزاب اليســار إلى الوقوف خلف حــزب غانتس ولبيد، 
بذريعــة أن هذه هي الطريقة الوحيــدة اليوم »لإنهاء عهد 
نتنياهو، بما في ذلك الانزلاق نحــو الضم وفقدان احتمال 
إقامة دولة فلســطينية، وبما في ذلك حل مشــكلات الدين 

والدولة، ويشمل بالطبع منع الفساد في الحكم«.
هذه الأقوال كتبتهــا غرينفيلد قبل ثلاثة أشــهر تقريباً 
)»هآرتــس«، 6/10(، ويمكــن الافتــراض أن اليــوم، يوم 
الانتخابات للكنيست الـ 22، ســيكون في أوساط مؤيدي 
اليسار من يسألون أنفســهم إذا كان عليهم تبني أفكار مثل 

أفكار غرينفيلد وتطبيقها فعلياً في الصندوق.
ومن أجل بلورة جواب مقنع على هذا السؤال، من الأفضل 
أن يتخيل كل واحد مــن المترددين للحظة أن الســيناريو 
المأمول بالنســبة لغرينفيلد وآخرين سيتحقق على الفور 
بعد الانتخابات: أزرق أبيض يجتــاز عتبة الأربعين مقعداً 
بفضل أصــوات من يؤيدون المعســكر الديمقراطي والعمل  
ـ  غيشــر، اللذين ســيحصلان على مقاعد معدودة ويقفان 
على حافة نسبة الحسم. يبدو أن الخيار الأساسي لتشكيل 
الحكومة التي ســتقف فــي هذه الحالة علــى الأجندة، هو 
الخيار الــذي اعتبر من قبــل اوريت تميــر، وعلى الأغلب 
من قبل يســاريين آخرين، كـ »الخيــار الأفضل الذي يمكن 
أن نأمله في هذا الوقت« )»هآرتــس«، 8/30(، أي: حكومة 
أزرق أبيــض- الليكود - إســرائيل بيتنــا. ولكن يصعب 
جداً الاعتقاد بأن آريه درعي، الذي أوضح في السابق بأنه 
على استعداد للجلوس مع ليبرمان في الحكومة، ويفهم أن 
تخلي أزرق أبيــض عن الأصوليين مؤخــراً، ليس أكثر من 
عملية تكتيكية استهدفت جذب أصوات الجمهور العلماني.. 

لن يوفر أي جهد ليكون جزءاً من حكومة كهذه. 
إضافة إلى ذلك، لا يوجد أي ســبب أنه مع درعي، وربما 
حتى قبله، لــن ينضم إلى حكومة أزرق أبيــض  ـ  الليكود  

ـ  إســرائيل بيتنا، وحزب يمينا أيضــاً. ومثلما كتب رفيف 
دروكــر )»هآرتس«، 9/2(، عندما علــق أزرق أبيض خارج 
المســتوطنات لافتات كتب عليها »لن يكــون هناك انفصال 
آخر«، في حين أن بني غانتس تعهد بأن غور الأردن سيبقى 
إلى الأبد تحت الســيادة الإســرائيلية، فمن شــأن نفتالي 
بينيت أن يصبح الشــريك الطبيعي لغانتس، ليس أقل من 
ليبرمان وبوجي يعلون، اللذين سيشــاركان في حكومته 

إذا تشكلت.
في الواقــع، عهــد نتنياهو ســينتهي حقاً، لكــن ماذا 
بخصوص شــؤون »الانزلاق نحو الضم وفقدان احتمالية 
إقامة دولة فلســطينية«، التي ســتوضع فــي أيدي يوعز 
هندل وتسفي هاوزر ورافي بيرتس وبتسلئيل سموتريتش 
ونفتالي بينيت واييلت شــكيد، الأمينة؟ وماذا بخصوص 
حل مشــكلة »الديــن والدولة« الذي ســتلقى بلورته على 
عاتق مجلس حكماء التوراة في شــاس؟ وماذا بخصوص 
معالجة »منع الفســاد في الحكم« الذي ستلقى مسؤوليته 

على ليبرمان ودرعي؟
من المفهوم ضمناً أن أي هدف مــن هذه الأهداف الثلاثة 
التي حددتها لنفســها غرينفيلد في خطتها لتتويج حكومة 
يمين  ـ  وســط برئاســة أزرق أبيض، لن يتحقــق في هذا 

السيناريو، بل سيتم الحصول على العكس تماماً.
الانزلاق نحو الضم ســيتم تســريعه، والإكراه الديني 
ســيزداد، والفســاد في الحكم سيتســع ويتعمق أكثر. في 
المقابل، النتيجة الملموســة والأوضح لســيناريو غرينفيلد 
ســتكون بلا شــك هي التصفية الانتخابية الكاملة لليسار 
الإسرائيلي. مقابل ذلك يطرح سؤال هل يعد انقراض اليسار 
في إسرائيل هو الهدف الحقيقي لرجال دعاية أزرق أبيض؟ 
يجب الاعتــراف بأن جوابــاً إيجابياً لهذا الســؤال ليس 
مرفوضاً تماماً، فالعداء العميق لأفكار اليسار وقيمه تعكس 
مواقف واسعة في أوســاط الجمهور الإسرائيلي الواسع، 
و»أزرق أبيض« في الحقيقة يعتبر المتحدث بلسانهم. عفواً. 
»قاعــدة« مؤيدي أزرق أبيض، التي جاء جزء كبير منها من 
أوساط مؤيدي يئير لبيد، »أخو بينيت«، ترفض باشمئزاز 
مفهوم »احتلال«. قاعدة حزب أزرق أبيض تعتقد أن قانون 

القومية بالإجمال ينصف اليهود في دولتهم، وبشــكل عام، 
يشــمئز من كل شيء له رائحة يســارية. في المقابل، ممثلو 
الجمهور اليهودي القومي المتطرف الواســع في الكنيست 
يصغون جيــداً إلى ما يعتمل في قلبها. هذا يمكننا أن نعرفه 
من التحفظــات الفورية والقاطعة لأزرق أبيض من تصريح 
القائمة المشــتركة أيمن عودة بأنه مســتعد للانضمام إلى 
ائتلاف برئاسة غانتس إذا ســعى هذا الائتلاف إلى الغاء 

قانون القومية وإنهاء الاحتلال.
صحيح أن »قاعــدة« أزرق أبيض تشــمئز من نتنياهو 
بســبب غيوم الاتهامات بالفســاد التي تحيــط به من كل 
اتجاه، أو للأسف، فقد سئموا من حكمه لأنه استمر، حسب 
رأيهم، لفترة طويلة جداً. ولكن في الوقت نفســه أدرك هذا 
الجمهور عدم الشرعية المنهجية والجامحة لنتنياهو تجاه 
اليســار. لذلك، سيســعد من رؤية الانهيار الكامل لليسار 
الإسرائيلي، الذي سيحدث مع التدفق الأعمى لـ »مصوتين 
استراتيجيين« من أحزاب اليسار نحو حزب يمين  ـ  وسط. 
ولكن لماذا، بربكم، يتطلع أحد ما ليســاعد اليســاريين في 
إسرائيل على تدميره، لا ســيما في الوقت الذي يطفو على 
الســطح بديل جديــد وحيوي؟ أجل، إذا حدث هنا شــيء 
ما إيجابــي وحيوي في الأشــهر المجنونة التــي مرت منذ 
انتخابات نيســان الماضي، فإن هذا هو تشــكيل المعســكر 

الديمقراطي.
يمكننــا أن نرى فــي ذلك معجزة حقيقية: حزب يســار 
مضــروب، هوجم مــرة تلــو الأخــرى، حتى علــى هذه 
الصفحــات، في صحيفــة »قاعدتــه«، نجح فــي بلورة، 
بمشــاركة قوى ديمقراطيــة أخرى، الإطــار الأيديولوجي 

السياسي الجديد لليسار الإسرائيلي.
من أجل التغيير، لم يخيب الآمال الممثلون السياســيون 
لليســار هذه المرة. ثمة جمهــور مؤيد لليســار لن يخيب 
الآمــال، ولن يقضي علــى الاحتمال الملموس لبعث يســار 
إسرائيلي ديمقراطي ومدني، ويصوت بدون تردد للمعسكر 

الديمقراطي.
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اليسار الإسرائيلي... بين دعاية »أزرق أبيض«
 وحكمة »المعسكر الديمقراطي« 

عميره هاس

■  مهما كانت نتائــج الانتخابات اليــوم، فإنها لن توقف 
المشروع الكولونيالي الإسرائيلي الذي ينطلق مثل قطار سريع 
في وضح النهار، ولم يعد يختبئ مثلما كان في التســعينيات، 
وهو مليء بالأحاديث الفارغة عن الســلام. حتى لو أن نتائج 
الانتخابات أجلست بني غانتس في قمرة القيادة، فإن الاتجاه 
لــن يتغير. مــن جهة أخرى، الفلســطينيون -رغــم ضعفهم 
ومشاكلهم- يرفضون الاختفاء والاستسلام، ويتصرفون مثل 
سفينة نقل كبيرة وثقيلة، مع الإيماءات القديمة للاتفاقات التي 
تم توقيعها، ووعود العالم الغدار بدولة فلســطينية، القانون 
الدولي والعدالة. كل حركة يقررها قادة السفينة الفلسطينية 
بتأخير كبير هي حركة بطيئة، إلى درجة أنها تفقد أهميتها في 

اللحظة التي تحدث فيها، لأن القطار سبقها.
النهم الاســتيطاني الإســرائيلي يملي »يهودا والســامرة 
ســتان« والبيروقراطية الخاضعة لهــا، أي: الإدارة المدنية، 
ورجــال القضاء فــي الــوزارات الحكومية وجهــاز القضاء، 
الذيــن يلهثــون وراء الصفقات.  والمخططون والمهندســون 
وأقاربهم  المســتوطنات  بممثلي  مليئة  نفســها  البيروقراطية 
وإخوتهم في مــدارس الاتفاق الدينية، أو أنها تعلمت بوجوب 
الخضوع لهم، لحلمهم المسيحاني العقاري، ولجيوبهم وجيوب 

مؤيديهم اليهود الكثيرين والأثرياء في الشتات الشبعان.
هكــذا تعلمنا في الأيــام الأخيرة؛ أن المستشــار القانوني 
للحكومــة، افيحــاي مندلبليت، لا يســتبعد ضــم الغور في 
أوضاع سياسية معينة، وأن مستشــارين قانونيين في جهاز 
الأمن يقولــون الآن للمرة الأولــى إنه يجب تمكــين اليهود، 
كأفراد، من شــراء الأراضي فــي الضفة الغربيــة. من ناحية 
عملية، هــذا لا يغير الكثير: آباء مشــروع الاســتيطان دائماً 
وجدوا اختراعات من أجل تحويل أراض فلســطينية، عامة أو 
خاصة، إلى أراض لليهود فقط. الأهمية هي في عدم الخجل من 
ميزة أخرى واضحة للأبرتهايــد: هناك حيل لا تنتهي من أجل 
منع الفلســطينيين، من الضفة والخارج، من شــراء أراض في 

إسرائيل.
لا توجد حاجة إلى أي تســريبات أو إلى إعلان رســمي عن 

شــرعنة بؤرة اســتيطانية أخرى، من أجل أن نعرف إلى أين 
يتوجــه القطار. الصحف الإســرائيلية لا تكلف نفســها عناء 
الكتابة عمــا تفعله بيروقراطيــة التدمير فــي كل يوم، فوق 

الطاولة.
إذاً، لحســن الحظ أن الباحثين في »بتسيلم« ينكبون على 
التوثيق وإرســال تقاريرهــم في »واتســاب«. إليكم ملخصاً 

للأيام الأخيرة:
في 11 أيلول، قام رســل »الديمقراطية لليهــود فقط« مرة 
أخــرى بتدميــر مبان ســكنية )خيمــة، مبان من الإســمنت 
وكرفانــات لـ 27 شــخصاً، بينهم 13 طفــلًا(، وقطعوا طريق 
الوصــول وحطمــوا أنابيب ميــاه وآبــار مياه فــي القرى 
الفلسطينية: خلة الضبع، ومفاكرة، وشعب البطم، في جنوب 
جبل الخليل. إضافة إلى التفتيش الليلي في المنازل ومصادرة 
ســيارة تابعة للمجلس المحلــي في قرية مســافر يطا، وهذه 
المنطقة تم الإعلان عنها كمنطقة عسكرية مغلقة، لمنع تطور قرى 
فلســطينية قديمة، والتمكين من طرد ســكانها ونقل أراضيهم 
لليهود. وفي اليوم نفســه، في الســاعة الرابعة فجراً، هدمت 
القوات أيضاً مبنيين غير مأهولين حتى الآن في قرية العيزرية 
القريبة من مستوطنة »معاليه أدوميم« التي بنيت على أراض 

سرقتها من أراضي العيزرية.
في 12 أيلــول دمرت قوات الإدارة المدنية ســبعة صهاريج 
مياه لفلسطينيين، واقتلعت حوالي 250 شجرة زيتون لخمس 
عائلات من قرية طمون التي تقع في شــمال غرب غور الأردن. 
أمس، اســتكمل ممثلو بلدية القدس هــدم طابق آخر في بيت 
في قرية الولجة، الذي كان يعيش فيه 11 شــخصاً، ومخزنين 

زراعيين وسور إسمنتي وشارع في القرية.
التغيير الضروري لإنقاذنا من أنفسنا لن يأتي من داخلنا، 
ومن أجلــه يجب علينا أن نكســب المزيد من الوقــت: إلى أن 
يســتيقظ شــخص ما في العالم، ربما. لذلك، يجب التصويت 
اليوم للقائمة المشتركة، وإذا لم يكن لها، فعلى الأقل لحزب من 
الحزبين الآخرين اللذين يريان الفلسطينيين. يجب التصويت 
حتى لو من أجل احتمالية تقليص سرعة القطار، الذي يتنفس 

بقوة يهودية حلم الطرد النهائي للفلسطينيين.
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 كيف تقف »القائمة المشتركة« حجر عثرة
 أمام المشروع الكولونيالي الإسرائيلي

عاموس هرئيل
 
 

■  الهجوم الإيراني على منشــآت النفط السعودية هو 
التطور الأكثر دراماتيكية الذي وقع في الخليج الفارسي منذ 
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار 2018. 
مؤخراً، أظهرت إدارة ترامب اســتعداداً متزايداً لاستئناف 
المحادثات مــع الإيرانيين بهدف التوصل إلــى اتفاق جديد، 
لكن خطوة طهران تنفذ ضد هــذا التوجه، من خلال هجوم 
واسع يفسر كتحد صارخ ومتعمد ضد السعودية والولايات 

المتحدة.
هل سيســحب الهجــوم الإيراني تنــازلات إضافية من 
واشــنطن؟ ســبق وتعلمنا أن الرهان على خطوات ترامب 
صعب. حتى الآن يظل رد الرئيس ضئيلًا نســبياً، ويواصل 
بث اســتعداده للتحــدث مع الإيرانيين أكثر مــن رغبته في 
المواجهــة معهم. الهجوم الذي حدث الســبت الماضي يعادل 
شن حرب تقريباً. الســعوديون أنفسهم يقولون إن العملية 
أضــرت بنصف القــدرة الإنتاجية للنفط تقريباً، وأســعار 
النفــط ارتفعت في اليومــين الأخيرين بنحــو 10 دولارات 
للبرميــل. خلافاً لعدد مــن التقارير الأوليــة، فإن الحديث 
لا يدور عن هجــوم طائرات بدون طيــار أطلقها المتمردون 
الحوثيون من اليمن، بل كانت صواريخ أطلقت من الأراضي 
الإيرانيــة نفســها وحملت معهــا كميات كبيرة مــن المواد 
المتفجرة.. عملية عســكرية مفاجئة ودقيقــة ومدمرة، يقف 

السعوديون عاجزين أمامها.
وحسب وجهة نظر إسرائيل، ثمة تداعيات محتملة: أولًا، 
التوتر المتجــدد بين إيران والســعودية وربما مع الولايات 
المتحدة، يمكن أن يخرج عن الســيطرة ويؤدي إلى تصعيد 
إقليمي، قد تتأثر منه إسرائيل أيضاً. ثانياً، الهجوم الإيراني 
يدل على القــدرة المتزايدة المتطورة لنظــام صواريخ كروز 
الإيرانية. وإســرائيل خارج المدى الحالي لهذه الصواريخ 
)هي مكشــوفة فقط أمام صواريخ بالستية من إيران(، لكن 
قدرات كهذه تدل على ما من شــأنه أن يوجد في أيدي حزب 
الله في المســتقبل، وعلى طريقة تفكير إيران بشــأن ضربة 
مدمرة ومفاجئة لأهداف البنى التحتية. هذه إشــارة أخرى 

على الحاجة إلى تطوير ســريع لأنظمة الدفاع والاعتراض 
الإسرائيلية مع التأكيد على تحصين المواقع الاستراتيجية.

طهــران، التي تواصل رســمياً نفي علاقتهــا بالهجوم، 
أعلنت أمس بأنه لن يعقد لقاء بين الرئيس حســن روحاني 
والرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، علــى هامش اجتماع 
الجمعية العمومية لــلأمم المتحدة في نيويــورك في نهاية 
الشــهر الحالي. الدمج بين الخطوتين يبدو مثــل رفع مبلغ 
الرهان. إيــران تختنق تحت ضرر العقوبــات الاقتصادية 
الجديــدة التي فرضتها الولايات المتحدة وتشــترط انتقال 
المفاوضات إلــى المرحلة العملية والعلنيــة بالإلغاء الكامل 
للعقوبات كخطوة مســبقة. الإيرانيون يقتربون ها هنا من 
الحافة، لكن الأمريكيين حتى الآن لم يطلقوا أي إشــارة تدل 
على أن الهجوم الأخير في السعودية سيؤدي إلى تغيير في 

السياسة من ناحيتهم.
تطــرق ترامــب للهجوم بعدد مــن التغريــدات، وأعلن 
أن الرد العســكري الأمريكي »مســتعد وجاهز«. ولكنه في 
الوقت نفســه وصف الهجوم كمشــكلة ســعودية وليست 
أمريكية. وأعلن عن استعداده لإجراء مفاوضات مع إيران، 
وفي الوقت نفسه ينفي اســتعداده لإجراء المحادثات بدون 
شروط مســبقة، الأمر الذي هو نفسه وكبار موظفيه كرروه 
المــرة تلو الأخرى في الأســابيع الأخيــرة. يصعب من ذلك 

استنتاج سياسة أمريكية شاملة بخصوص إيران.
إجمالي الأحــداث حتى الآن: إيران أضرت بشــكل كبير 
بالســعودية، وأثبتت قدرتها على تشــويش صناعة النفط 
العالميــة ووضعت تحدياً أمــام ترامب. ولم يقــرر الرئيس 
الأمريكي بعد كيف سيرد، رغم أنه يقوم في هذه الأثناء ببث 

عدم رغبة واضحة في المواجهة.
قد يكتشف الإيرانيون فيما بعد أن لديهم نجاحاً عملياتياً 
زائداً، كان الهجوم ناجعــاً في دماره إلى درجة أنهم أجبروا 
الأمريكيين علــى الرد بصورة عســكرية، خلافــاً للمقاربة 
الأصلية للرئيس. تبادل الرســائل بين طهران وواشــنطن 
لم ينته، ومن شــأنه أن يستمر على الصعيد العسكري، إلى 

جانب الاتصالات السياسية.
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بهجمات »أرامكو« ورفضها لقاء ترامب:
بن كسبيت إيران ترفع مستوى الرهان

 
 

■  فلتعلم كل أم عبرية أن هكذا تتخذ قرارات 
أمنية محملة بمصير دولة إسرائيل: هكذا يعلن 
عن ضم الغــور، بلا إعداد أو نقــاش مع جهاز 
الأمــن أو اتخاذ خطوات لمنع اشــتعال محتمل 
في الميدان؛ هكذا يصفــى الغموض الأمني في 
الشمال، بلا أي حاجة، في ظل تعريض الجنود 
لخطر حقيقي؛ وهكذا يحــاول رئيس الوزراء 
إخراج الدولة إلى حرب بلا إجراء لازم حسب 

القانون، قبل أسبوع من الانتخابات.
إن القضية السياســية  ـ  الأمنية  ـ  الحزبية 
التي هــزت القيادة الإســرائيلية تحت رئيس 
الأخير،  الأســبوع  نتنياهو  بنيامــين  الوزراء 
كانت دراماتيكية أكثــر بكثير مما وصف حتى 
الآن. فقد علمت »معاريف« بأن نتنياهو -بعد 
أن أُخلي في حدث انتخابي في أســدود بسبب 
إجبار  فــي  ينجح  كاد  الصواريــخ-  إطــلاق 
الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن على الخروج 

إلى حرب في غزة، من دون مصادقة الكابنت.
في الثانية ليلًا، أجرى نتنياهو مشــاورات 
كابنت هاتفية، كي »يبتز« مصادقة من الوزراء 
للخروج إلى العمل. المشكلة: لم يشرك في هذه 
الكابنت  أجرى  فقد  الأمن.  محافل  المشــاورات 
نقاشاً هاتفياً ليلياً بدون رئيس الأركان الفريق 
افيف كوخافي، وبدون رئيس الشــاباك نداف 
ارجمان، وبدون قــادة أذرع أخرى. هذا حدث 
غير مسبوق. في نهاية المطاف، أوقف المستوى 
اندفاع نتنياهــو نحو الحرب. ليس  القضائي 
مؤكداً أن سيكون هناك مستوى قضائي يكبحه 

في المرة القادمة.
هاكــم خلاصــة الأحــداث: القســم الأول 
من الدراما انكشــف يوم الجمعــة الماضي في 
العنــوان الرئيــس فــي »معاريــف«. رئيس 
الوزراء اتصل ليطلع قادة أذرع الأمن على نيته 

ضم غور الأردن، قبل دقائق معدودة من إعلانه 
عن ذلك للجمهور وللعالم بأسره. نشبت جلبة 
وانزلق الحديث إلى نبرات عالية جداً. انتشــر 
الأمر في جهاز الأمن كالنار في الهشيم. رئيس 
الأركان ورئيــس الشــاباك احتجــا على مثل 
هذه الخطوة، ذات الآثار الأمنية بعيدة المدى، 
والتي تنفذ بدون إعداد واطلاع ذوي الصلة أو 
أعمال الحكومة في  المرتبة. منســق  النقاشات 
المناطق ارتعــش. واضطر نتنياهو في اللحظة 
الأخيــرة إلــى التراجع: بدلًا مــن الإعلان عن 
الضم الفوري لغــور الأردن، أعلن عن »نيته« 

ضم الغور بعد أن يشكل الحكومة المقبلة.
ملاحظة: مــن خلال المــداولات، لم يرفض 
أحــد ضم الغور. هذا قرار سياســي شــرعي، 
يتمتع أيضــاً بإجماع جماهيري. المشــكلة هي 
طريقة التنفيذ الســائبة، عشــية الانتخابات، 

بارتجالية.
في ذاك المساء، وبعد أن هدأت أصداء لهيب 
»حديث الصراخات«، خرج نتنياهو إلى جولة 
انتخابات في أســدود. الجهاد الإسلامي أطلق 
صاروخــين، أحدهمــا باتجاه المدينــة. أخلى 
الحراس نتنياهو من المنصة في ما ظهر كصورة 
مهينة وصفها نفتالي بينيت كـ »إهانة وطنية«.

يفهم نتنياهو معنى مثل هذه الصورة عشية 
الانتخابات. صورته كـــ »قوي حيال حماس« 
تعرضت لضربــة أليمة، في التوقيت الأســوأ 
الــذي يمكن تصوره. عــاد إلى الكريــا في تل 
أبيب وهو غاضب، وعقد على الفور المشاورات 

الأمنية.
طلب نتنياهو في المشاورات الأمنية الخروج 
إلى عملية في غزة. لم يأمر بالحرب، ولكنه أمر 
باتخاذ سلسلة أعمال هجومية كانت ستؤدي، 
على نحو شــبه مؤكد، إلى اندلاع جولة قتالية 
قويــة في القطاع. احتج قــادة أذرع الأمن مرة 
أخــرى. »هناك حاجــة إلى تجنيــد الاحتياط 
لإعداد المخططات والميــدان«، قالوا. ولكنه لم 

يرغب في الســماع، فأصدر الأمر، وهذا هو. في 
هذه المرحلة قيل له إنه ملــزم بطرح الموضوع 
لمصادقة الكابنــت. قيل له: »هذه أعمال معناها 

حرب. وهذا أمر يستوجب مصادقة الكابنت«.
تفاصيل هذا اللقاء نشــره لأول مرة، أمس، 
الصحافــي عامــوس هرئيل فــي »هآرتس«. 
وأضاف بــاراك رابيد تفاصيل في القناة 13 في 

نشرة المساء.
ومن هنا لاحقــاً، تفاصيل لم تنشــر بعد: 
نتنياهــو كان في لحظة متشــنجة على نحو 
خاص وقرر الاســتجابة للتحدي. تحتاجون 
إلى الكابنت؟ فليكن كابنت. في الساعة 1:30 
ليلًا عقد الكابنت. هاتفياً. وبخلاف كل منطق، 
لم يضم إلى خط الاتصــال قادة أجهزة الأمن 
كي يســمعوا الوزراء اســتعراضاً أمنياً. كان 
يعرف أن رئيس الأركان، ورئيس الشــابات، 
ورئيس أمان، ومسؤولين آخرين، سيحذرون 
الوزراء مــن عملية فوريــة. فحصل هو على 
مصادقــة الكابنــت للخروج إلــى عملية من 
خلف ظهر جهاز الأمن. إذ إنه ببســاطة وضع 
الوزراء أمــام الأمر الواقع وطلــب المصادقة 

للخروج في عملية. طلب، فتلقى.
في الغــداة، الأربعاء، لم يهدأ نتنياهو. أمر 
الجيش الإسرائيلي للبدء في الأعمال اللازمة 
تمهيداً للهجوم. ففي يــده مصادقة الكابنت. 
جهاز الأمن فقد الثقة برئيس الوزراء في هذه 
المرحلة. كان هناك بعض من كبار المســؤولين 
ممن فكروا بالاستقالة. كان صعباً على الناس 
أن يصدقوا بأن نتنياهو عقد الكابنت دون أن 
يســمع الوزراء اســتعراضات أمنية. غير أن 
نتنياهو لم يهدأ. أقلع إلى سوتشــي، إلى لقاء 
مع رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، حيث جف 
ثلاث ساعات بانتظار مهين فسخن أكثر فأكثر.
افيحــاي مندلبليت، المستشــار القانوني 
للحكومــة، أنقذ ذلــك الوضع، بعــد أن تلقى 
توجهاً من الجيش الإسرائيلي وسمع بالقصة. 

وفهــم أن رئيــس الــوزراء يوشــك أن يأمر 
بعملية عسكرية واسعة وبدون نقاش مرتب 
لنتنياهو  مندلبليــت  فأوضح  الكابنــت،  في 
بــأن الحديث يدور عــن فعل غيــر قانوني. 
وقال المستشــار إنه يجب علــى الكابنت أن 
جلســة.  في  مرتب،  بحث  بمعنى،  »يجلس«، 
ويجب، اضاف المستشــار، ان يسمع الوزراء 
الاســتعراضات الأمنيــة  ـ  وعندهــا يجرى 

التصويت.
في هــذه المرحلة، وقبيل نهاية الأســبوع، 

هدأ نتنياهو أخيراً.
غضبــه يبــدده منذئــذ فــي خصومــه 
السياسيين. أمس غرد رئيس وزراء إسرائيل 
بأنه »لو كان غابي أشكنازي في الليكود لزج 
في السجن«. أما الحقيقة، بالطبع، فمعاكسة. 
لأشــكنازي شهادة حسن ســلوك من شرطة 
إسرائيل. التغريدة الصحيحة هي أنه »لو لم 
يكن نتنياهو رئيس وزراء، لكان منذ اللحظة 
في السجن«. بعد ذلك، أعلن بأن غانتس اتفق 
مع أحمد طيبــي وأيمن عــودة على منصبي 
وزيريــن في الحكومــة رغم أنــه يعرف بأن 

احتمال حصول هذا ليس وارداً.
 »رئيــس الوزراء فقد الكوابــح«، قال أمس 
مســؤول كبير ســابق في جهاز الأمن. )ليس 
جزءاً من الساحة السياســية(. مسؤول كبير 
آخر أضاف: »المشــكلة هي أننا نجلس جميعنا 

في هذه المركبة التي يندفع فيها إلى الهاوية«.
 أفادت مصادر في مكتب رئيس الوزراء بأن 
المستشــار القانوني للحكومة هــو الذي طلب 
من رئيس قيادة الأمــن القومي إطلاع القضيم 
ملتســر على إمكانية عملية في أعقاب الوضع 

الأمني.
 وجاء من مكتب رئيس الوزراء: »كل شــيء 

يتم بتنسيق كامل مع محافل الأمن«.

معاريف 2019/9/17

بعد »صاروخ أسدود«: تفاصيل محاولة نتنياهو الشروع بحرب على غزة
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رائد دحبور ٭

تجري الانتخابات في إسرائيل ويجري تقديم موعدها 
ة  ومنذ وقت طويل على قاعدةٍ متصلة بالأوضاع الاجتماعيَّ
ة أكثر من اتصالها  سميَّ الرَّ والاقتصادية وبملفات الفساد 
ة التسوية الُمزمنة  ة أو بمستقبل عمليَّ بالتطورات السياسيَّ

من. بلا نتائج ومنذ أكثر من رُبْعِ قرن من الزَّ
ة  ياغــات القانونيَّ تَجْــدُرُ الإشــارة هنا إلــى أنَّ الصِّ
ة بتنظيــم وتوجيه الحياة  وتعديــلات القوانين المختصَّ
ما تأتي في الأســاس في ســياق  ة في إســرائيل إنَّ العامَّ
ت دولة إسرائيل  تبرير الآيديولوجيا التي قامت واستمرَّ
على أساسِــها ويأتي في ســياق ذلك أيضاً مسألة إتاحة 
الفرصة أمام المواطنين العرب للمشــاركة في الانتخابات 

ة. العامَّ
 منــذ الانقلاب السياســي عقب انتخابــات عام 77؛ 
ة الُمؤْتَلِفة من مجموعة  حيث تمت إزاحة الحركــة العماليَّ
ة وعلى رأسِها حزب  ة والاشــتراكيَّ من الأحزاب اليساريَّ
العمل عن الصدارة لصالح قــوى اليمين – وحيث تبقى 
ة حرب عام 67 تحتفظان  ة وإلى جانبِهــا محطَّ تلك المحطَّ
تِهما لجهة فهم عوامل ســياقات تظهيرقوى اليمين  يَّ بأهمِّ
قليدي البائد،  الإسرائيلي على حساب قوى اليســار التَّ
ياق  وأيضاً لجهة امتلاك أداة تحليل ملائمة لفهم ذلك السِّ
المســتمر من حيث التأثير في رسم ملامح المستقبل أيضاً 
ة تمَّ اســتبدال قيــادة حركة العمل ذي  –  ففي تلك المحطَّ
الأفكار الاشــتراكية في مضمار الاقتصاد بحزب الليكود 
ل اليمين  ة وإلى جانبــه أحزاب تكتُّ ذي الأفــكار الليبراليَّ
يني  ومنذ ذلك الحين  ار القومــي الدِّ حالــف مع التيَّ وبالتَّ
يمغرافي  انِه الدِّ يُحافظ الليكود على تماسك وصلابة خزَّ
ل مَعينَهُ الانتخابي في المنافسة مع  التقليدي الذي يُشــكِّ
ارئة  ة الطَّ ة الموسميَّ وليفات الحزبيَّ غيره من الأحزاب والتَّ
ة حيث تنامت ظاهرة  ة الإسرائيليَّ على الساحة السياسيَّ
ة  ياسيَّ ة في اســتيلاد الأحزاب السِّ ة والموســميَّ ارئيَّ الطَّ
ة بشــكلٍ خاص منذ اغتيال إســحق رابين عام  العلمانيَّ

1995 كآخــر زعيم كارزمي لحزب العمل ولقوى اليســار 
قليدي. التَّ

ل  يكود يتشــكَّ ان الجماهيري التقليدي للِّ  وهذا الخــزَّ
بقات  ــرقيين ومــن الطَّ في جــزءٍ مهم منه من اليهود الشَّ
الأكثر تهميشــاً في المجتمع – الذين جرى تهميشهم طيلة 
فترة قيادة حركة العمل وســيطرتها على مقاليد وأنشطة 
الهســتدروت ومؤسســاته المختلفة وكذلــك على حركة 
الكيبوتس منذ قيــام الدولة – وقد جــرى اجتذاب ذلك 
الجمهــور لصالح الليكود على قاعــدة الترويج لبرامجه 
ة التــي آمنت بخصخصة الاقتصاد  ة الليبراليَّ الاقتصاديَّ
ة التي كانت  على خــلاف برامج حركة العمــل الاقتصاديَّ
تؤمن بنمط خاص من الاقتصاد الاشــتراكي بما اعتقدت 
ه ملائم لمجتمع المهاجرين والمســتوطنين الذين تدفقوا  أنَّ
مط  ة؛ وقد كان ذلك النَّ إلى البلاد ضمن الهجــرات المتتاليَّ
ة  ة خاصَّ ة تعاونيَّ ة اجتماعيَّ الاقتصادي المصبوغ باشتراكيَّ
ة القادمة من أوروبا الشــرقية  بطلائع الحركة الصهيونيَّ
ة والجمهور  خب الأشــكنازيَّ وروســيا وبولونيــا وبالنُّ
راعي  ة في الييشوف الزِّ المرتبط بها وبالأنشطة التعاونيَّ
النقابية  ة والأنشطة  عاونيَّ التَّ والكيوبوتس والمؤسسات 

التي احتواها الهستدروت. 

تار الحديدي نظرية السِّ

ة بأدوات  اليَّ ت هيمنة قيــادة الحركــة العمَّ وقــد امتدَّ
من إلى أنْ  الاقتصاد الاشــتراكي الخاص عقوداً مــن الزَّ
ات لتجد أفكار جابوتنسكي  بعينيَّ جاءَتْ مرحلة نهاية السَّ
ل  وحــي لحركة حيــروت التي انبثــق عنها تكتُّ الأب الرُّ
الليكود فرصتها لقيادة الدولة والمجتمع في إسرائيل بعد 
عقود مــن هيمنة حركة العمل. وجابوتنســكي - كما هو 
تار الحديدي وأحد أهم  معروف - هو صاحب نظرية السِّ
ة  هيونيَّ ة في الصُّ ــة الليبراليَّ ار الحركة الإصلاحيَّ اد تيَّ روَّ
ات القرن الماضي  يار ومنذ مطلع ثلاثينيَّ حيث طرح ذلك التَّ
يَ بحرب الاســتقلال نفسه كبديل عن  وفي مرحلة ما سُمِّ

ة.  ة وأفكارِها الاشتراكيَّ الحركة العماليَّ
وعلى قاعــدة الاحتجاج علــى هيمنة حركــة العمل 
وتهميشــها لقطاعــات طائفية من المجتمع الإســرائيلي 
جرى اجتــذاب طوائف اليهود الشــرقيين على ســبيل 
ة والاقتصادية  المثال لصالح الليكود وبرامجه الاجتماعيَّ
يكود  ة للِّ ة التقليديَّ والسياسية برغم أنَّ القيادة النخبويَّ
ا أنَّ تلك البرامــج كانت أكثر  ة في الأســاس؛ إلَّ أشــكنازيَّ
شة  ة ومســواة أو عدالة في نظر تلك الطوائف المهمَّ فاعليَّ

ة.  اليَّ من نظيرتها العمَّ

زاع مع الفلسطينيين موضوع النَّ

ــة يُحاول  ة وفــي نهاية الحملــة الانتخابيَّ هــذه المرَّ
زاع مع الفلسطينيين على  نتنياهو اســتدعاء موضوع النَّ
الأرض وذلك عبر دعوته قبل أيام خلالِ إعلاناتٍ وُصِفَتْ 
اخبين للتصويت لصالح حزبه  ة دعا فيها النَّ راماتيكيَّ بالدَّ
ــة ضم الأغوار وشــمال البحــر الميت وإعلان  لدعم خطَّ
ــة حيث الكتل  فة الغربيَّ ــيادة على أجزاءٍ مــن الضِّ السِّ

ة. الاستيطانيَّ
ــاخرة والُمزايدة على ذلك   جــاءَت ردود الفعل - السَّ
من قبل الجنرالات في زعامة حزب أزرق أبيض المنافس؛ 
حيث وصفوا إعلاناتــه بالكاذبة؛ وقــد ردَّ عليه كلٌّ من 
ابق موشــيه بوغي يعلون وكذلك بني  فاع السَّ وزير الدِّ
غانتس وانضــم إليهم رئيس الحكومة الأســبق إيهود 
رهُ -  ــرَهُ  - وعَيَّ باراك من حزب جيشــر/العمل؛ فقد ذكَّ
ة مع جون كيري حول  موشــيه يعلون بتفاهماتِه المبدئيَّ
ة على  ترتيبات تقليص السيطرة والســيادة الإسرائيليَّ
ذكير  الأغوار، وعبر تغريدَةٍ على تويتــر قام يعلون بالتَّ
ــه وبكوْنِه وزيــراً للدفاع في حينه هــو من حال دون  أنَّ
المضي في المباحثات مع الأمريكيين حول تلك الترتيبات. 

ره  وقام إيهود باراك بالمزايــدة على نتنياهو عندما ذكَّ
ته عن إبرام اتفاق الخليل مع الفلسطينيين في  بمســؤوليَّ
ذي  ولايته الأولــى كرئيس وزراء عام 96. فــي الوقت الَّ

اعتبرَ فيــه بني غانتــس أنَّ ذلك يجب أنْ يُعــدَّ ويؤخَذَ 
كوعْدٍ انتخابيٍّ ينبغي محاسبة نتنياهو وحزبه على عدم 
نوا من تشكيل الحكومة القادمة؛ وأنَّ  تنفيذه في حال تمكَّ
حزبه هو الأقدر على تنفيذ مثل هذه الخطوة في المستقبل.
ا قام به نتنياهو من نشاطات عسكرية في كل  فضلًا عمَّ
ة في الأسابيع الأخيرة  من العراق وســوريا ولبنان وغزَّ
ة فقــد قام خلال الأيام  في محالة لرفع أســهمه الانتخابيَّ
ة؛  الماضية أيضــاً بمحاولة توظيف منظومة علاقاته العامَّ
فطار إلى موســكو علــى رأسِ مجموعة مــن الجنرالات 
التقليدي  العنــوان  تحت  الروســيَة  بالقيادة  للاجتماع 
المكرور القاضي بمواجهة النشــاط الإيراني في ســوريا 
ة فقد وجد  والمنطقة؛ لكن وحسب الصحافة الإســرائيليَّ
عاطي مع مثل  اً تجــاه التَّ ة فتوراً روســيَّ نتنياهو هذه المرَّ

وس. هذا الكلام الذي سَئِمَهُ الرُّ
ى نتنياهو من خلال تغريدَةٍ لدونالد   في موازاة ذلك تلقَّ
اً لتوقيع  ة وعرضاً ســخيِّ ةً انتخابيَّ ترامب عبر تويتر هديَّ
حدة وإســرائيل  ة دفاع مشــترك بين الولايات المتَّ اتفاقيَّ
ق حول ذلك  بعد الانتخابــات على أنْ يجري الحوار المعمَّ
ة لــأمم المتحدة في  ة العامَّ على هامش لقــاءَات الجمعيَّ
نيويورك الأســبوع المقبل؛ وقــد ردَّ نتنياهو على دعوة 
خصي على  ترامب ومن خلال تغريدة على حســابه الشَّ
ه  تويتر أيضاً شاكراً ومُثنياً على دونالد ترامب بالقول: إنَّ
ة أنْ كان  ة الإسرائيليَّ لم يمر في تاريخ العلاقات الأمريكيَّ
ئيس  في البيت الأبيض رئيســاً صديقاً لإسرائيل مثل الرَّ

الحالي.
اً  ص الفارق سياســيَّ وفي يــوم الانتخابات أمس تقلَّ
ص الفارق في عدد الأصوات  ــاً تماماً كما تقلَّ وآيديولوجيَّ
بين حــزب الليكود بزعامة بنيامــين نتنياهو وبين حزب 
أزرق أبيــض بزعامة بني غانتــس؛ حيث من الأرجح أن 
اً؛ فقد أشــار آخر اســتطلاعٍ  تكــون النتائج متقاربة جدَّ
للرأي نشــرته صحيفة معاريف صبــاح الجمعة الثالث 
عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري وقبل ستٍّ وتسعين 
ساعة من الانتخابات - حيث يُحظر إجراء استطلاعات 

للــرأي بعد ذلــك في انتظار بــدء الاقتراع  - وحســب 
ة لذلك الاســتطلاع ســيحصل معسكر  النتائج الإجماليَّ
اليمين على 57 مقعدا ومعسكر يسار وسط على 53 مقعدا 
وحزب إســرائيل بيتينو بزعامة ليبرمان على 9 مقاعد؛ 
ــروع في المشــاورات  ان لدى الشُّ ــا يُبقيه بيضة القبَّ مِمَّ
ر الاتفاق  لتشــكيل الحكومة المقبلة. يُشار هنا إلى أنَّ تعثُّ
بين نتنياهو وليبرمان  هو من حال دون تشكيل الحكومة 

في أعقاب الانتخابات الماضية مما استلزم إعادتها.
  وفيما ذهب اســتطلاع معاريف إلــى أنَّ حزب المنعة 
لإســرائيل بزعامة  إتيمــار بن غفيش لن يجتاز نســبة 
الحسم ذهب استطلاع صحيفة يســرائيل هيوم القريبة 
من نتنياهو إلى أنَّ عُوتصما ليسرائيل – المنعة لإسرائيل 
-  ســيجتاز نســبة الحســم وذلك بحصوله على أربعة 
مقاعد. ولا بد هنا من الإشــارة إلى أنَّ نســبة الخطأ في 
هذه الاســتطلاعات تبلغ حدود 4%. وقد أعربَ 53% من 
المســتطلعة آراؤُهم عن اعتقادهم بأنَّ الحملات الإعلامية 

ثة. ة كانت ملوَّ عاية الانتخابيَّ والدِّ
ما الأرجح  اً تكن الانتخابــات المقبلة: ربَّ بالإجمــال وأيَّ
أنْ يبقــى الليكود وتكتل أحزاب اليمــين من ورائه الأكثر 
ة  قدرةً على الاســتثمار في ســياق البرامــج  الانتخابيَّ
ة والأكثر قدرةً على توظيــف الآيديولوجيا،  والسياســيَّ
ة - وبرغم  كما تبقى شخصية بن يامين نتنياهو الإشكاليَّ
ة وقضائية - الأكثر قدرةً  ما يواجهه من معضلات قانونيَّ
اً  اً وإقليميَّ ة دوليَّ على الاستثمار في مجال العلاقات العامَّ
ما وفــي المدى المنظور علــى الأقل على  والأكثر قــدرةً ربَّ
ين والجيش  بة من الدِّ ة المعادلة الُمركَّ توظيف وتفعيل قــوَّ
ل منها إســرائيل على نحوٍ خاص؛  والمجتمع التي تتشــكّ
ياســيين أكثر مِمَا  وهذا بالأســاس ما يُقلِق خصومه السِّ
ه سيبقى  مة ضده. وإزاء ذلك كلِّ ات الفساد المقدَّ تقلقهم ملفَّ
اً كما لم يكن في  ة في إسرائيل رماديَّ مستقبل الحياة العامَّ

ام.   أيِّ يومٍ من الأيَّ

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: هجمات »أرامكو« تكشف هشاشة السياسة السعودية

ة... أزرق أبيض ورمادي  الانتخابات الإسرائيليَّ

ضربات موجعة
توجيه ضربات موجعة لمعملي الشــركة العملاقة »أرامكو« لم يكشــف 
هشاشــة السياســية الســعودية فقط بل وهشاشــة القوة العســكرية 
الســعودية أيضا، فكيــف لثاني أكبر قوة عســكرية في العالــم العربي 
أن تضرب في العمق بوســائل عســكرية جدا تقليديــة كالتي في حوزة 
ميليشــيات الحوثي دون أن تتمكن القوات الســعودية من استشعارها 

واعتراضها وقد خرقت المجال الجوي السعودي لمسافات كبيرة؟
إذا كانت السعودية هي أكبر مستورد لأسلحة في العالم فأين هي هذه 

الأسلحة المتطورة التي تشتريها السعودية كل سنة بعشرات المليارات؟!
كيف نصــدق بعد اليوم تصريحات ولي العهد بقدرة الســعودية على 
تركيع قوة إقليمية معلومة في بضعة أيام بفضل تفوق قدراته العســكرية 

وإمكانياتها ؟

أحمد السنوسي

ولي عهد متهور
خســرت المملكة الســعودية الكثير منذ نزوعها تحت إمرة ولي عهدها 
المتهور للحلول التصعيدية في حل أزمات الجوار، خســرت تلك الصورة 
التي كانت تلازمها بين بلدان العالم الإســلامي بحيادها النسبي وسعيها 
لــرأب الصدع بدل تأجيــج الصراعات وكلنا نتذكر الــدور المحوري الذي 
لعبته الديبلوماســية الســعودية في اتفاقية الطائف على سبيل المثال لا 

الحصر.
خسرت أيضا السعودية هيبتها بين بلدان العالم بسبب تداول وسائل 

الإعلام الدولية لأنباء ســلوكات هوجــاء للقيادة الجديــدة. مع وقوف 
الســعودية موقف العاجز أمام هذا الهجوم الأخير على عصب إقتصادها 
وفي عمق أراضيها فانهارت هيبتها أكثر والمستقبل لا يبشر بالخير في ظل 

تولية الأمور في البلد لمن ليس أهلا لها.

رشيد الصنهاجي

سياسة فاشلة
سياسة محمد بن ســلمان فاشــلة ومدمرة لبلده واذا لم يوقف حربه 

العبثية في اليمن، سوف يندم ولكن بعد فوات الأوان وخراب مالطا..
على ساسة السعودية انهاء حربهم العبثية قبل فوات الأوان.

سامح - الأردن

 إنعكاسات سلبية متعددة الأبعاد
بغض النظر عن الجهة المســؤولة عن الهجمات الأخيرة على المنشــآت 
النفطية في السعودية فإن الإنعكاســات السلبية الناتجة لا شك متعددة 
الأبعاد، منها الجيوسياسي والعســكري ثم الإقتصادي، فيما يخص هذا 
الأخير فإن مشــروع خصخصة بعض أسهم »أرامكو« في المستقبل القريب 
ذهب أدراج الرياح بعد هذه الحادثة التي كشفت للعالم أن السعودية غير 
قادرة على حماية مواقعها الإســتراتيجية رغم تواضع قدرات خصومها، 
كما أن تعطيــل الإنتاج بالمحطــات المتضررة من جراء القصف ســيكلف 

السعودية خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

 فيما إعادة التشــغيل ستســتغرق أسابيع في أحســن الظروف أي ما 
يعــادل 14 مليار دولار على أقل تقدير دون الإشــارة إلــى تأثير ذلك على 

قطاعات أخرى مستقبلا.
لابد من وقفة لمراجعة المواقف وإعادة قراءة الأوضاع لتفادي الأسوأ.

خالد الزناتي

أموال المسلمين
القصة الأهم في القضية هي أن أموال المسلمين تذهب هدرا سواء أكانت 
اعتداءات من قبل المسلمين أو تبرع بعض من يدعي الإسلام إلى من يحمي 

كراسي السلطة من السقوط وهذه هي المأساة التي نعيشها اليوم

زياد

صمت أمام جرائم التحالف 
غريب أمر الغرب بقيــادة الولايات المتحدة التي ســارعت قبل إجراء 
أي تحقيــق اتهام إيران بالهجوم على »أرامكــو« وقالت إنه تهديد لمصادر 
الطاقة متناسين انهم هم، أي الغرب، من أعطى السعودية الضوء الأخضر 
بإشــعال الحرب ضد اليمنيين وعقدوا معها صفقــات بمئات المليارات من 
الدولارات رغم معرفتهم أنها تســتعمل ضد المدنيــين. فلماذا تثار كل هذه 
الضجــة ضد هذا الهجوم في الوقت الذي يلتزم هؤلاء الصمت أمام جرائم 
التحالف ضد اليمن وطنا وشعبا؟ فهل حلال على السعودية أن تستهدف 
ما تشــاء على الأراضي اليمنية وحرام على الحوثيين المعاملة بالمثل؟ لماذا 

لا يعملــو بجدية على إنهاء هذه الحرب بــدل العويل والصراخ؟ هل فعلا 
يريدون الســلام أم يريدون جر المنطقة إلى حرب شــاملة سيكون العرب 

وقودها كما جرت العادة؟

بلحرمة محمد

القيمة الحقيقة للثروة
نعمــة البترول أصبحت نقمة علــى أصحابها لأنهم لم يقــدروا القيمة 
الحقيقة للثروة التي هي بين أيديهم ولم يســتثمروا في الثروة البشــرية 
والتكنولوجيــا الحديثة والجدية في العمل. نعمة ســتزول كما زالت عن 

اليهود عندما كفروا بكل النعم بعدما عاثو في الأرض فسادا.

محمد صالح

نعيق وعويل
 

أول شــيء لاحظ مدى النعيق والعويل السعودي لدى أمريكا الصورة 
واضحة تماما كما صورهــا المتهور ترامب لولا حمايــة أمريكا والغرب ما 
كانت السعودية. الســعودية وحكامها يعتمدون تماما على حماية أمريكا 
لهــم ولا جيش قوي لديهــم. دولة ضعيفة وهشــة مكونة مــن مجموعة 
مليارديرات من أبناء وأحفاد عبدالعزيز المؤسس فقط وشعب لا إرادة ولا 

حول له... هذه هي السعودية باختصار شديد.

اليماني

مقال توفيق رباحي: الثقة…
ذلك الغائب الأكبر عند الجزائريين

الصراع الوهمي 
تصوير الحالة السياسية في الجزائر على انها صراع بين الشعب 
والجيش لا يســتند إلى أي واقع.. فقد كان الحراك ينادي لأشهر في 
الطرقات والســاحات بشعاره الذي يلخص كل شيء )جيش شعب 

خاوة خاوة(
للتذكير فقط أن الذين يختلقون هذا الصراع الوهمي هم من أشاد 
طويلا بموت فخار رحمه الله وهو الناشط في حركة الماك واعتبروه 
بطلا وشــهيد قضية واعتبروا أن الجزائر مســتعمرة منذ 1962 كما 

يعتبرها الماك تماما ولكن بشكل جهوي.

عبد الوهاب عليوات

خبط عشواء

الحراك يقول الشــعب والجيش خاوة خــاوة لأن أفراد الجيش 
وخاصة الجنود هــم أبناء الشــعب. أما القيادات العســكرية فقد 
انسلخت منذ زمن بعيد عن الشعب بامتيازاتها ومصالحها الخاصة 
وبكونها جــزءا مــن العصابة وحاميــة للعصابة. وحســب هذه 
التعليقات التي تنتقد فيه كتاب الرأي حول الحراك وهم جزائريون 
حقوقيون قلوبهم على الجزائر و تعمد إلى مهاجمة الجيران وفرنسا 
خصوصا بدون وجه حق للعب على وتيــرة الخطر الخارجي التي 
أصبحت ورقة مخرومة وتعمد إلى مساندة قايد صالح رئيس الدولة 
والأركان الذي أصبح يخبط خبط عشــواء في السياسة ويعتقل كل 

من يجهر بالحق…
هيثم

تعقيبات
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ما تداعيات رئاسيات تونس على دول المغرب؟ 
من غرائب الصدف أنه في مســاء 
اليوم نفســه الــذي كان فيه بعض 
الجزائريــن يتنــدرون فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي على دعوة قائد الجيش، ثم الرئيس 
المؤقــت لهم لانتخابات رئاســية حــدد موعدها منتصف 
ديســمبر المقبل، ويطالبون الرجلن بالكشــف عن اسم 
الرئيس المقبل، الذي يرغبــان فيه من الآن توفيرا للوقت 
والجهد، على حد تعبيرهم، لم يكن اشقاؤهم، على الجانب 
الشــرقي من الحدود، يملكــون أدنى فكــرة عمن يكون 
الرئيــس المقبل، الذي خرجوا لانتخابــه في الصباح، أو 
يعرفون حتى بعضا من ملامحه، أو من هو المرشح الأوفر 

حظا في الوصول لذلك المنصب. 
ولم تكــن مثل تلك المفارقة عابرة بالمرة، ففيما اســتعاد 
التونســيون ثقتهم في الانتخابات، بقي الجزائريون على 
اعتقادهم بانها ليست سوى حيلة من حيل نظام لا يريد أن 
يحل عن سمائهم. ولكن أحد المعلقن على فضائية تونسية 
معروفة كشف نصف السر، حن لم يجد لفظا أفضل من لفظ 
الصفعة أو »اللطمة« ليصف به ما جرى مساء الأحد الماضي 
في تونس. ولعل الســبب في اختياره لذلك الوصف، كان 
مفهوما، فمــا كانت تحيل إليه عبــارة »اللطمة« من معاني 
الســخرية والاســتهزاء الشــديدين، مما يوصف محليا 
بـ«السيستيم«، أي المنظومة الحاكمة وما لحقها من إهانة، 
وحتى إذلال وعقاب شــعبي قاس على يد المقترعن، وأدى 
لتراجعها وهزيمتها في الســباق الديمقراطــي الفريد من 
نوعه في الإقليم، الذي جرى يومهــا، لم يكن بمقدور كلمة 
اخــرى أن تدل عليه أو تســتوعبه بالقــدر المطلوب مثل، 

مصطلح الزلزال الانتخابي الرائج بقوة. 
ولكــن المعلق الذي ألقــى العبارة من قبــل أن تتوضح 
الصورة أمام التونســين، ولو بشــكل تقريبــي، لم يكن 
وحيدا في توقعاته واستنتاجاته، فقد ظهر مرشح رئاسي 
مســتقل ومغمور بعض الشــيء من بن الستة والعشرين 
مرشــحا للانتخابات، وهو شــبه متأكد من أن مفاجأة ما 
ستحصل بعد ســاعات قليلة فقط من تصريحه داخل شقة 
صغيرة هي مقــر حملته الانتخابية، إلى محطة »موزاييك« 

الاذاعية الخاصة مــن أن: »الأمر يتعلق بمرحلة جديدة من 
تاريخ تونس، كأنها ثورة لكن ثورة مع احترام الشــرعية 
القائمة«. ورأى الجميع بعدها كيف أن المعلق لم يكن يبالغ 
أو يجازف فــي تعبيره، مثلما أن الأســتاذ الجامعي قيس 
سعيد لم يكن يحلم، أو يحلق بعيدا في الخيال، فقد منحته 
أولى نتائج ســبر الآراء في ثاني اقتراع رئاسي حر جرى 
في تونس، التــي ظهرت بعد وقت قصير مــن غلق مكاتب 
الاقتراع، أفضلية المرور إلى جولة إعادة ثانية الشهر المقبل، 
ســتجمعه مبدئيا، أي إلى حن الانتهــاء من فرز الأصوات 
وسماع الحكم النهائي للقضاء، برجل الاعمال السجن الآن 
نبيل القروي. وكان الحدث بكل المقاييس مبهرا ومذهلا، بل 
حتى مربكا ومزعجا لكثيرين.  لقد قلب الشــباب التونسي 
الطاولة بالفعل على من كانوا مرشــحن بارزين، يملكون 
على الورق فرصا أوفر للفوز في السباق نحو قصر قرطاج، 
واختــار جامعيا نزيها، أظهر تعففه حتى من الحصول على 
تمويل عمومي يمنح للمرشــحن كافة لســباق الرئاســة، 
مقابل تصعيد رجل آخر على طرفي نقيض منه، يملك ثروة 
مشــبوهة ويدير قناة تلفزيونية ويتهم بالتهرب الضريبي 
وتبييض الأموال، وقــرر الفصل بينهما في موعد لاحق في 
الدور المقبل. لكن هل أن نجاح ذلك الشــباب بعد نحو تسع 
ســنوات من الإطاحــة بالرئيس المعزول بــن علي، في أن 
يكتب تاريخا جديدا لبلده، كما قال الاستاذ سعيد، سيكون 
محدودا ولن يســمع صداه عاجلا أم آجلا في باقي المنطقة 
العربيــة؟ إن كان ذلــك واردا وممكنا ألــن يكون الجيران 
المغاربيون هم أول من سيستقبل ارتداداته والاقرب للتأثر 
بها؟ ألن يكونوا معنين هم قبل غيرهم بتداعيات ما وصفت 
باللطمــة أو الصفعة الانتخابية التــي وجهها هؤلاء الاحد 

الماضي لمنظومة الحكم القديمة والجديدة معا؟ 
قــد يضــع بعــض الجزائريــن والليبيــن والمغاربة 
والموريتانين أنفســهم في مأزق موضوعي، إن هم أنكروا 
تماما كل التقاطعــات الفعلية الموجودة بــن واقع تونس 
وواقعهم، واستبعدوا بشكل كامل كل إمكانية لحصول مثل 

ذلك التأثير. 
لكن وبدون المبالغة في تقدير حجم وأثر نتائج الاقتراع 

الرئاســي التونســي، وبالنظر للاختلافــات والفروقات 
الموجــودة بن تونــس ومحيطها المغاربي، فــإن مثل ذلك 
الأمر لن يحصل دفعة واحدة وبشــكل ســريع، بل سيأخذ 
ربما وقتا متفاوتا وســيتم بالتدريــج وبدرجات مختلفة 
من قطر إلى آخر. لقد ســبقت تونس الصغيرة والمحشورة 
جغرافيــا بــن العملاقن الليبــي والجزائــري غيرها في 
تجربة ديمقراطية، باتت تثير اهتماما عالميا متزايدا، وربما 
توجســا وحذرا مضاعفن مــن اطراف اقليميــة معروفة، 
ولكنها ظلت تواجه المشاكل والعقبات نفسها التي يواجهها 
الباقون. ولعــل النقطتن المعتمتن اللتن تشــترك فيهما 
مع كل الــدول المغاربية على اختــلاف أنظمتها، ودرجات 
انفتاحهــا وصدقية الانتخابــات فيها، هما ســوء توزيع 
الثروة، وعدم تجدد الطبقة السياســية فيهــا . والمثير في 
الامر أن مســألة الانتخابات باتت العنــوان الأبرز اليوم 
للحراكات الشعبية والسياسية اليوم في المنطقة بأسرها. 

ألا يبحــث الليبيون مــن دون جدوى عن منفــذ أو مخرج 
يقودهم نحوها، ويكررون انها الخلاص الوحيد من حرب 
الاخــوة؟ ألا يراها قائد الجيش الجزائري نفســه ضرورة 
لا غنى عنها لضمان اســتقرار الجزائر والحفاظ على أمنها 
وشــعبها؟ ومن من باقي الــدول والشــعوب المغاربية لا 
يتطلع ولا يريد أن يشــارك في اقتراع حر ومباشــر يختار 
فيه حكامه بكل شــفافية ومن دون ضغوط؟ وبالمقابل ألم 
ييأس المغاربيون ويفقدوا الثقة في السياسة والسياسين، 
وتنهار كل آمالهم وطموحاتهم في التغيير المدني والسلمي، 
بعــد أن جربوا الانتخابــات المفبركة والمــزورة والموجهة 
لخدمة أصحاب الســلطة والنفــوذ؟ إن اللطمة أو الصفعة 
التونسية قد تقرأ هنا كإشارة مزدوجة إلى قدرة الشعوب 
علــى التغيير الهــادئ وإنهاء عهد الإفلات من المحاســبة 
السياســية، رغم ما يعتريهــا احيانا من قــدر واضح من 
المبالغة والزيغ، ومؤشــرا حقيقيا على بــروز قوى اخرى 
على الساحة السياســية والاجتماعية في الدول المغاربية، 
وهي أي تلك اللطمة، قد تكون الجواب على سؤال النقطتن 
المظلمتن في المغرب الكبير، اي سوء توزيع الثروات داخل 
اقطــاره، وتهرم وتكلس الطبقة السياســية فيه حاكمة أو 
معارضة. وسينظر الجزائريون بالدرجة الاولى، وهم على 
ابواب انتخابات رئاســية، إلى صعود تلك القوى البديلة 
التي ترفع شــعار إعادة توزيع الثروة والحفاظ على ثورة 
التونسين، وما الذي ستكون قادرة على فعله وتغييره إن 
وصلت عبر الانتخابات إلى الســلطة، كما سيرون بعيون 
ثاقبة مدى ســيطرة رأس المال السياســي علــى الاقتراع، 
واســتغلاله للعوز والفقر والخلل الاجتماعي، وأثره على 
المشهد التونسي. وسيكون عليهم شعبا وحكاما أن يخطوا 
بعدها طريقهم مســتخلصن ما يعتقدونه أنه الانسب لهم. 
ولكن الاهم من ذلك يبقى حصولهم وباقي المغاربين ايضا 
على الحق في انتخابات حرة لا يمكن أن يعرف فيها اســم 
الرئيــس قبل الاقتــراع مثلما كان الامر فــي تونس الاحد 

الماضي .

*كاتب وصحافي من تونس 

شبهات الاستشراق: 
عن عجز المسلمين 
عن تأسيس الدول

تعــود هــذه الفرضيــة التــي لا تعني أن 
المســلمن عاجزون عن إقامة دولة في المطلق، 
بقــدر ما تعنــي عجزهم عن إقامــة دول ذات 
حكم رشيد )على الطريقة الأوروبية( لبواكير 
الانفتاح الاستشــراقي على العالم الإسلامي. 
وصلــت هذه الفرضيــة قمــة ازدهارها إبان 
ضعف الدولــة العثمانية فــي أواخر عهدها، 
وهو الأمر الــذي ترافق مع ازدهــار الحداثة 

الأوروبيــة، لدرجة أن العثمانين أنفســهم كانوا يشــعرون، على 
مســتوى نخبهــم وقياداتهــم، بالدونية والفشــل مقابــل الآخر 
الأوروبــي، الذي تحول من عــدو تاريخي إلى أســتاذ يجب تتبع 

منهجه.
بنهاية القرن التاســع عشــر كان عالم الاجتماع الألماني ماكس 
فيبر )1864-1920( يؤسس لنظرياته حول تعريف الدولة، ويضع 
اشــتراطات للدولة الحديثة من بينها، أن تكــون عقلانية، لكنه لم 
يكتف بذلك، بل مضى لما هو أبعد، وهو أن الدولة بشــكلها العقلاني 
لا تنبع إلا من الميــراث الأوروبي: »العقلنة توجد بمقاييس متفاوتة 
في قطاعات مختلفــة في كثير من الأنظمة السياســية التاريخية: 
عند اليونان والرومان، في العهد الوســيط الأوروبي، بل حتى في 
الإمبراطوريات الشرقية، لكنها كعملية شــاملة وعميقة لم تتبلور 
إلا في الغــرب الحديث. بعد النهضة الأوروبيــة والإصلاح الديني 
والثورة الفرنســية والثورة الصناعية، أصبحــت العقلانية قيمة 
فــي ذاتها ولذاتها، تدفع فــي الاتجاه نفســه، الاقتصاد والأخلاق 
والفن، لندرس موســيقى الغرب ولنقارنها بموسيقى الشرق، نرى 
أنها مبنية على التناسب العددي، أي على العقل، والأمر أوضح في 

الهندسة المعمارية والرسم«.
ماكس فيبر ســيبتكر مصطلح »البيروقراطية« التي ســيجعل 
منها اشــتراطاً آخر للدولة الحديثة التي يجب أن تتميز بالمؤسسية 
والديوانية. »العقلانية« التي هي شــرط مهم من شــروط الدولة، 
بحسب وجهة نظر فيبر، أمر ذو جذور أوروبية تعود لعصر النهضة 
والإصلاح الديني، وغيرها من مميــزات التاريخ الأوروبي، أي أن 
المفهوم هو بطريقة أو بأخرى حكر علــى العالم الغربي. في حقيقة 
الأمــر فإن ماكــس فيبر لم يكــن يفاضل بن الحضارتــن الغربية 
والإسلامية، بقدر ما كان يعطي الأولوية للحضارة الأوروبية على 
غيرها من الحضــارات، وكان يعتبر أن لهذه الحضارة الفضل على 
جميع ما تلاها من أفكار، حيث ســاهمت البروتستانتية الأوروبية، 
بحسب زعمه، في ولادة الرأسمالية، التي نظر إليها بإيجابية مقابل 
النظام الســلطاني الإســلامي الذي يســيطر عليه حكام جشعون 

وطغاة.
هكذا فإن فيبــر في مقابلاته بــن الحداثــة والتقاليد والحرية 
والعبوديــة والقانــون والتعســف لــم يخــرج من ذلــك الإطار 
الاستشراقي، الذي يختزل الشرق في الاســتبداد. كان ذلك الإطار 
قد تأســس على يد عدد من المفكرين والمثقفن الأوروبين البارزين، 
الذين كان من بينهم على ســبيل المثال الفرنســي إيرنســت رينان 
)1823-1892(، الكاتــب الذي كان يحظى باحترام كبير في عصره، 
والذي تنوعت اهتماماته بــن التاريخ والأديان والأنثروبولوجيا. 
بحســب زكاري لوكمان، فإن رينان، مع عبقريته وشهرته »لم يتلق 
تدريباً على الاستشــراق أو يعتبر مستشــرقاً«، لكن هذا لم يمنعه 
من التنظير حول العالم الإســلامي عبر بعــض الإطلالات التي كان 
من بينها محاضرة شهيرة في الســوربون عام 1883 تحت عنوان: 
»الإســلام والعلم« التي تحدث فيها بإســهاب عن »التدني الواقعي 
للبلدان المحمدية، وانحطاط الدول التي يحكمها الإســلام، والخواء 
الفكري للأعراق التي تحصل على ثقافتهــا وتعليمها من هذا الدين 
وحده«، حتى قولــه: »كل مــن زاروا الشــرق أو افريقيا صدمتهم 
الدوائر الحديدية التي تحيط برأس المؤمن الحقيقي وتحد من عقله 
بشــكل قاتل«. ردد رينان في تلك المحاضــرة كل الاتهامات المتداولة 
عن الإسلام والمســلمن، وهي الاتهامات ذاتها التي سيتناقلها عنه 
تلاميذه، باعتبارها صادرة عن عالم لا يشــق له غبار. كان ذلك هو 
عصر »الإشاعات العلمية« وحملات التشــويه الممنهجة، أما فرنسا 
فكانــت تمثل رمز التنويــر، كما كان كثيرون يعتبــرون أن الجيش 
النابليوني علامــة فارقة في التاريخ العالمي، لنقله الدولة التقليدية 
التــي تعتمد على المرتزقــة إلى دولة حديثــة ذات جيش ذي هوية 
موحدة. هذه المســلّمة كانت تتجاهل الجيــش العثماني بانضباطه 

الباهر، ووحدته التي سبقت الثورة الفرنسية بقرون. 
تعمد الاقتصار في التمثيل على اللحظة الحالية التي تراجع فيها 
العرب والمسلمون كان بلا شك مغرضاً، وهو أمر يشترك فيه رينان مع 
فيبر وغيرهما، أما حديث فيبر العنصري الذي يقابل فيه بعنصرية 
بن أوروبــا والعالم، بحجة العقلانية فهو مردود،  لأن العقلانية إن 
كان يقصد بها استخدام العقل في تنظيم الدولة وإنشاء الدواوين، 
فهــي خاصية لازمت كل الحضارات المدنية ومنــذ العصور القديمة، 
ومن التبسيط الحديث في القرن الحادي والعشرين عن تميز العقل 
الأوروبي، الذي أنتج ما لم يستطع غيره إنجازه على صعيد الدولة 
الحديثة، وعلى صعيد الموسيقى المميزة، والرسم والمعمار، بتجاهل 

لكل ما تم اكتشافه من منتوجات بشرية في تلك المجالات.
عبد الله العروي الــذي أورد حديث فيبر عن العقلانية في كتابه 
»مفهوم الدولة« يشــرح وجهة نظر ذلك المنظّــر بقوله: »يعتبر فيبر 
أن الدولــة أينما وجدت تحمــل قدراً من العقلانيــة، لكنه يلح على 
أن الدولــة الأوروبية الحديثة وحدها تجعل مــن العقلانية قيمتها 
الأســاس، وبما أنها كانت المثال بالنسبة لسائر الكيانات السياسية 
الأخرى، فيمكــن أن نعرفها وأن نعرف معهــا الدولة الحديثة بأنها 
العقلانية التامة الشــاملة«. بالنسبة لمستشرق آخر وأكثر معاصرة 
وهو هاملتون جيب )1895-1971( مؤســس مركز دراسات الشرق 
الأوسط في جامعة هارفارد، فإن مشــكلة الإسلام الحقيقية تكمن، 
حسب شرح زكاري لوكمان، »في أنه انعطف انعطافة خاطئة بشكل 
كارثي قبل ألف عام، حن قادت الســمات الفطرية للعقل الســامي 
أو العربي، المســلمن اللاهوتين العرب إلى رفــض الفكر العقلاني 
الإغريقي، وبالتالي ما زال المسلمون مشبعن بميل مضاد للعقلانية 
بشكل جوهري، يجعلهم غير قادرين على التوافق مع الحداثة. لاحقاً 
ســوف ينتبه رينان لوجود مشكلة في تفسيراته لعجز الإسلام عن 
إنشــاء حضارة، وهي المتمثلة في نجاح المســلمن بالفعل في خلق 
مجتمعــات حضارية متقدمة فــي فترات طويلة عبــر التاريخ، من 
الدولة الإســلامية الأولى، وحتى أفول دولــة الأندلس التي كانت 
شــعلة للعلم والتقدم في أوروبا. لتفســير هذا الأمر ســوف يلجأ 
رينان لحيلة عنصرية مفادها، أن الإســلام ولما كان مرتبطاً بالعرب 
وبالبداوة كان فاشلًا، لكنه وبعد انضمام أجناس أرقى إليه كالفرس 
والمســيحين الذين احتفظوا، حســب رؤيته، بالمعرفــة اليونانية 

القديمة تحت القشرة الإسلامية، أصبح مختلفاً. 
يذهب رينان إلى مــا هو أبعد من ذلك، حــن يعتبر أن »الخلفاء 
الذيــن أضفوا رعايتهم على هذا الازدهــار الثقافي والعقلي يصعب 
أن نســميهم مســلمن، وأنه رغم أن هذه الحضارة استعملت اللغة 
العربية، فإنهــا لم تكن حقاً عربيــة، وإنما كانت أساســاً إغريقية 
وفارســية.. أي آريــة«، أي أن أيرنســت رينــان كان يجمع إضافة 
للتعصــب الديني، تعصبــاً عنصريــاً وعرقياً، وهو مــا تجلى في 
التقســيم الذي كان يضعه للأعــراق، فالعــرب متخلفون بطبعهم 
وبدو، والفرس أهل حضارة، أما الأتراك الذين ســيطروا في مرحلة 
ما على الأراضي الإســلامية فهم فقراء فكرياً، وهم سيصبغون هذه 
الأراضي التي ســيطروا عليهم بالفقر الفكري والانحطاط العقلي. 
خلاصة فكرة رينان هي أن التطور الفكري والحضاري الذي أنتجه 
العرب والمســلمون فــي القرون الوســطى، لم يكــن يرجع لعظمة 
الإســلام وحثه على نيل العلــم، ولكن لوجود عناصــر فاعلة من 

»أجناس راقية« داخل النسيج الاجتماعي الإسلامي.

*كاتب سوداني

جواسيس الأمس وجواسيس اليوم

مقاربة أولية لسياسة تركيا السورية

 فــي غضون عــام واحــد، أنتجت 
شركة نتفليكس عملن فنين في مجال 
أعمال الجاسوسية، لفتا الأنظار  بشكل 
كبير وحظيا بنســبة مشــاهدة عالية، ففي ســبتمبر 2018 
أنتجت الشركة فيلما ســينمائيا للمخرج الإسرائيلي أرييل 
فرومن قائما علــى القصة التي كتبها الكاتب الإســرائيلي 
يوري بار جوزيف، فــي كتابه الذي صدر عام 2016 بعنوان 

»الملاك؛ الجاسوس المصري الذي أنقذ إسرائيل«. 
الكتاب والفيلم يحكيان قصة تجنيد أشــرف مروان زوج 
ابنة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والمستشار 
الخاص وموضع ثقة خلفه الرئيس أنور الســادات، أشرف 
مــروان الذي مات بعد ذلــك مقتولا، بحســب وجهات نظر 
البعض، ومنتحرا بحســب وجهات نظر أخــرى، اعتمدت 
على تقرير الشــرطة البريطانية في لندن عندما ســقط من 
شرفة شــقته عام 2007. الكتاب والفيلم يقدمان وجهة نظر 
إســرائيلية، اعتبرت اشــرف مروان واحدا مــن أبرز وأهم 

جواسيس إسرائيل في القرن العشرين. 
بعــد مرور أقــل من عــام، فــي ســبتمبر 2019، أطلقت 
شــركة نتفليكس عمــلا آخر، لكنه هــذه المرة عبــارة عن 
مسلســل تلفزيوني قصير مكون من ســت حلقات، بعنوان 
»الجاســوس«، كتب قصتــه وأخرجه المخرج الاســرائيلي 
جيديون راف، وقدم فيه قصة حياة الجاسوس الإسرائيلي 
إيلي كوهن، الذي زُرع في دمشــق وابتدأ عمله التجسسي 
في دمشق عام 1962، وأعدم في ساحة المرجة في قلب دمشق 
عام 1965عندما كشفته المخابرات السورية، وتمت محاكمته 

ونفذ فيه حكم الإعدام.   
بالمقابل كانت هنالك اعمال سينمائية ودرامية عربية، في 
الأغلــب كانت مصرية، تناولت قصــص الصراع المخابراتي 
العربي الإســرائيلي، إذ أنتجت مصر عددا كبيرا من الأفلام 
والمسلسلات التلفزيونية، تناولت فيها سير عملاء مصرين 
عملوا داخل اســرائيل، وربما كانت أبرز هذه القصص قصة 
العميل رأفت الهجان وقصة العميل جمعة الشــوان، اللتن 
قدمتا كمسلســلن تلفزيونين، ســردا إنجازات المخابرات 
المصرية إبان الحرب مع إســرائيل، وكذلك تم إنتاج العديد 
من الافلام التي قدمتها السينما المصرية، التي حكت قصصا 
اعتمدت المعلومات التي وردت في ملفات المخابرات المصرية 
العامة، عن عمليات الإطاحة بجواسيس إسرائيلين عملوا 
في مصر، وكان أبرز من كتب أعمال الجاسوسية والصراعات 
المخابراتية  هو الروائي المصري مرسي صالح، الذي اصبح 

متخصصا في هذا النوع من الكتابة.
إن المتلقــي وهو يشــاهد أعمال الجاسوســية الدرامية 
والســينمائية التي تقــوم على الشــد والإثــارة، وتقديم 
شخصيات العملاء، أو الجواسيس وكأنهم أبطال خارقون، 
لابد أن يقف حائرا متسائلا اليوم، إذ غالبا ما تقدم شخصية 
العميل ومــدى ذكائه والتقنيــات التي يتعملهــا في كتابة 
الرســائل بالحبر الســري، أو جمعه للمعلومات بعدة طرق 
أهمهــا إقامة العلاقات مــع أصحاب النفوذ فــي البلد الذي 
تتم فيه العمليات، ثم نشــاهده وقد جلس في مكان شــبه 
مظلم وهو يقوم بإرســال برقيات مشــفرة بجهاز الإرسال 
المعــروف بجهاز مورس، وغالبا ما كانــت أجهزة المخابرات 
تطيح بعملاء وجواسيس الأعداء عن طريق كشف إشارات 
الارســال، لكن ماذا عن الوقت الحاضــر؟ فالعالم كله بات 
مربوطا بتقنيات فائقة السرعة والدقة وعالية السرية، فهل 
يحتاج الجواسيس إلى كل تلك المهارات والبطولات العتيقة 
التي تقدمها لنا الأفلام والمسلســلات؟ ألم يعــد بإمكان أي 
شــخص أن يجلس اليوم أمام كومبيوتــره، أو حتى هاتفه 
الذكي، ويرسل ما يشــاء من معلومات بلمح البصر، إلى أي 

مكان في العالم بدون أن تشعر به الأجهزة الأمنية؟
في إعلانها الرســمي الذي وجهتــه الإدارة العامة للأمن 
الفرنســي، وبحســب تقريــر صحافــي نشــرته صحيفة 
 «لو فيغارو« في يونيو الماضي، خاطبت إدارة الأمن المعنين 

بالإعلان عندما دعت إلى مســابقة  وطنية في التشفير )علم 
الرموز  الســرية(  وقالت »تعال أيها الجاســوس الشاب«، 
ولم تقل تعال أيهــا الطالب، أو أيها المتقــدم للعمل، بل كان 
خطابها  مباشــرا واضحــا، لأنها تضع في ذهنهــا التحدي 
الكبيــر المتمثل في تجنيد العملاء .    ويشــير تقرير الصحيفة 
إلى النتيجة ، إذ شــارك في الدورة التعليمية أكثر من ستن 
ألف شاب، كما أن المدير  العام للإدارة العامة للأمن الفرنسي 
برنار  إيمي قال للطلاب »لن نوظفكم الآن، ويجب عليكم أولا 
مواصلة دراســتكم،  ولكن يجب أن تعلمــوا انكم قد اتخذتم 
خطوة أولى مهمة،  ونحن نأمل أن تظهر هذه المنافسة بعض 
الكفاءات المهمة في المســتقبل«.  وأشــارت  «لوفيغارو« إلى 
أن »أجهزة الاســتخبارات«  أصبحت مرغمــة بعد الظروف 
الأمنية التي أفرزتهــا هجمات باريس عــام   2015، وجهود 
المخابرات في قانون  البرمجة العســكرية، على الخروج من 
الظل ودخول المنافســة للفوز  في معركة الموارد البشرية.  قد 
يقول البعض إن التقــدم التكنولوجي قلص هامش عمليات 
التجســس البشــري القائم على فكرة زرع الجواسيس في 
أرض الخصوم، إذ تقدم منظومــات الأقمار الصناعية اليوم 
أدق المعلومات عن البلدان، وفي تتابع زمني يصل إلى أجزاء 
الثانية، كمــا أن تكنولوجيا الاتصالات وفضــاء الإنترنت 
وتخزين المعلومات الهائلة في ســيرفيرات عملاقة في مراكز 
عالميــة محددة، وفّــر معلومات هائلة عن مجاميع بشــرية 
تبلــغ المليارات، ويمكن فــرز هذ الكم الهائل مــن المعطيات 
والمعلومات وتبويبهــا بصورة تفوق الخيال في ســرعات 
خارقــة، فهل تحتــاج الدول التــي امتلكت هــذه التقنيات 
لعمليات تجسس بشرية قائمة على زرع جواسيس يقومون 

بإرسال معلومات من أرض العدو؟
ما تكشــفه لنــا الأخبار كل يــوم يدل علــى أن عمليات 
التجســس ما تزال قائمة وبشــكل كبير، ســواء بن الدول 
المتعادية، أو حتى بن الدول الصديقة، لكن يجب أن نشــير 
إلــى أن نمط عمليــات التجســس وجمع المعلومــات بات 
معتمدا بشكل كبير على التطور الهائل الذي شهدته تقنيات 
المعلومــات والاتصالات، فقد شــهدنا مؤخــرا ضجة كبيرة 
أثارها تصريــح وزارة الأمن والاســتخبارات الإيرانية في 
شــهر يوليو الماضي عند الاعلان عن تفكيك شــبكة تجسس 
تعمل لصالح المخابرات الأمريكية، إذ قال مدير دائرة مكافحة 
التجســس في وزارة الاســتخبارات الإيرانيــة، في مؤتمر 
صحافي في طهران؛ إنه »تم تفكيك شبكة تجسس لـ)سي آي 
إيه( بنجــاح في 18  يوليو، وقد حكم على البعض بالإعدام، 

وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة«. كما أفاد بيان 
الرسمي،  التلفزيون الإيراني  أذاعه  لوزارة الاســتخبارات 
بأن الجواسيس اعتقلوا  في مارس 2019. وكان الجواسيس 
المقبوض عليهم يعملــون في مراكز حساســة وحيوية في 
القطاعــات الاقتصاديــة والنووية والعســكرية والفضاء 
الإلكتروني وقطاع البنيــة التحتية، حيث جمعوا معلومات 

سرية«.
كذلك الحال فــي الدول الصديقة، فهي اليوم تتجســس 
على بعضها بعضا أيضا، فنحــن نتذكر القضية التي اثيرت 
في ثمانينيات القرن الماضي عن عميل الموساد، رافي ايتان، 
الذي أســر النازي أدولــف ايخمان عــام 1960، الذي كان 
مســؤولا عن جوناثان بولارد، المحلل الأمريكي الذي سرب 
آلاف الوثائق الســرية لإســرائيل. كذلك القضية التي تمت 
عام 2006، عندما أدين الموظف الســابق فــي وزارة الدفاع 
الأمريكيــة لورانس فرانكلن وحكم عليه بالســجن لمدة   13 
عاما بسبب تمريره وثائق ســرية حول السياسة الأمريكية 

تجاه إيران إلى إسرائيل. 
واليــوم نحن نعيــش تفاصيل قضية تجســس جديدة 
مازالت أحداثها تتداعى، إذ كشف موقع بوليتيكو الإخباري 
الأمريكي يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري عن قصة حصرية 
 بشــأن تقارير اســتخباراتية أفادت بالعثور على متعقبي 
هوية مشتركي الهاتف المحمول الدولين )صيادو آى إم إس 
آى( والمعروفون باسم ستينغراي، بالقرب من مقر الرئاسة 
الامريكيــة والمواقع الحساســة الأخرى في جميــع أنحاء 
العاصمة واشنطن. إذ تعمل هذه الأجهزة مثل أبراج الهواتف 
المحمولــة، وتخدع الهواتف لإرســال مواقعهــا ومعلومات 
الهوية الخاصة بهــا، وكذلك محتوى الاتصــال والبيانات 
المستخدمة، وقال أحد المســؤولن الامريكين الذين تحدثوا 
للموقــع، إن أبراج ســتينغراي كانت مصممة للتجســس 
علــى الرئيس ترامــب، وأضاف أنه »ليس مــن الواضح ما 
إذا كانــوا قد نجحوا في ذلك«. رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامن نتنياهو نفى حدوث التجســس، واستبعد الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب حدوث عمليات تجسس إسرائيلية 
في واشنطن، لكن يبدو جليا إن عمليات التجسس موجودة 
وستستمر، فهي جزء من تاريخ الصراعات البشرية منذ زمن 
الحمام الزاجل حتى زمن الاقمار الصناعية فائقة الدقة الذي 

نعيشه.

*كاتب عراقي

ذكر ســليم ســازاك، في مقالة في 
»فورين بوليســي« في 27 أغســطس 
الماضــي، أن هنالــك 4 ملايــن لاجئ 
ســوري مســجلن في تركيــا، ومليونــاً غيرهــم من غير 
المسجلن، وأن  كلفتهم الإجمالية حوالي 35 مليار دولار، كان 

مصدر معظمها محلياً. 
هــذا الأمر جعل تركيا بن صخرة وجدار، حســب تعبير 
باحث شاب في »مؤسســة القرن« ذات الميول الليبرالية في 
أمريكا، ما دفعها نحو نقطة الانهيار التي ابتدأت شــروخها 
بالظهور، لأنها بالطبع لا تســتطيع فتح بــاب المواطنة على 
مصراعيه، والشــعب لــن يقبل ذلك، وســيكون فرضه من 

الأعلى عملية »كاميكاز« لمن يحاول القيام بها.
ولم يتوقف المهتمون بالقضية الســورية طويلًا للأسف 
أمام نتائج اســتطلاع الرأي، الذي قامــت به جامعة بيلجي 
اسطنبول في العام الماضي، حن وجدت أن حوالي 85% من 
الأتراك يؤيدون ترحيــل اللاجئن، حتى بن جمهور »حزب 
الشعوب« المعروف بمواقفه الخاصة في المسائل الإنسانية، 
ولأســباب متناقضة، وبشــكل مفاجئ بــن جمهور »حزب 

العدالة والتنمية«، وبنسبة كبيرة وصادمة نسبياً.
جاءت نتائج انتخابات بلديتي اســطنبول وأنقرة لتزيد 
الطن بلةً، وتدفع المسؤولن الأتراك لبعض الفوضى باتجاه 
مزايدات الموقف الســلبي مــن اللاجئن الســورين، الذي 
تجاوز أيضــاً بعض ثوابت مــا تفرضه القوانــن الدولية، 
خصوصــاً المــادة 31 مــن معاهــدة اللاجئن، حــن قامت 
الســلطات، وربما بشــكل مقصود إعلاميــاً، بإبعاد لاجئن 
ســورين مخالفن، وغير مخالفن أحياناً، الأمر الذي شكّل 
صدمة غير محســوبة للســورين. وتّم بعد ذلــك تخفيف 
الأمر بتأجيل تنفيذ الإجراءات بشــكل أوســع لمرتن، بدون 
تقديم أيّ حلٍّ جــذري وإيجابي واضــح، خصوصاً لأولئك 
الذيــن أُبعدوا بالفعل إلــى داخل الحدود الســورية، الأمر 

الذي لا يحمل تأثيراً مأساوياً على حياتهم وحياة عائلاتهم 
وحســب، بل يهدد تلك الحياة بالخطر مع الفوضى القائمة 
داخــل المناطق المعنيــة التي يتم الترحيل إليهــا. ينبغي ألا 
يعنــي ذلك عدم تفهــم الأزمة، التي تجــد الحكومة التركية 
نفســها فيها، تلك التي تؤكد أن هنالك موجة قوية من العداء 
الــدارج عالمياً للاجئن. لأنه لا بدّ من الالتفاف حولها ببراعة 
وقدرة على الإقناع، قبل أن تجد »ســالفيني« تركياً يقودها؛ 
كمــا قال البعض؛ ويقود تركيا إلــى فضاء مجهول. من جهة 
أخرى، نلحظ حالة عدم ثباتٍ اســتطالت قليلًا في السياسة 
الخارجية التركية، بعد أن انتهت سياسة »صفر مشاكل« مع 
رحيل داود أوغلو كما يبدو، أو مع اندلاع الثورة الســورية، 
وما حدث من تفاعلات خاصة بها، ولم يبق من تلك السياسة 
الصفرية إلا طبيعة العلاقة الناشــئة مع روسيا الاتحادية، 
وبشــكل أقل مع قطــر، وأقل مع إيــران. ابتــدأ التقارب مع 
روســيا عام 2004، وفاق حجم التبــادل التجاري معها ذاك 
الــذي مع ألمانيا عام 2008 كمــا كان متوقعاً وصوله إلى 100 
مليار دولار عام 2015. ومرّت مشــاريع نقل الغاز من روسيا 
والقوقاز إلى أوروبا بعدة مراحل وتقلبات، لم تستقرّ تماماً 
حتى الآن. الأمر الذي يعكس أيضاً بعض القلق وعدم الثبات 
عميقــاً، بما يكفي لتأمن تلك العلاقة، مع اســتمرار تعارض 
بعض عناصرها- مثــلًا- مع انتماء تركيــا لحلف الناتو، 
خصوصاً في حقل العلاقات ذات الطابع العســكري، سلاحاً 
واستراتيجية وعلاقة روسيا العضوية مع النظام السوري، 
وربما أيضاً مع إيران. جاء مشروع »مؤتمر أستانة« ومساره 
تطبيقاً لرغبة لدى الطرفن فــي تنمية تلك العلاقة، ولوضع 
القضية الســورية في قبضة مشــتركة بينهما، تمنح بعض 
التحصن لــكلٍ منهما في تعارضه مع السياســات الغربية، 
والأمريكية خصوصاً، مع أن ذلك المســار بــدا للعالم وكأنه 
قد تخلّق في مواجهة المســار الدولي الرســمي، أو الشرعي 
الذي يتمثّل في مسار جنيف. وكذلك كان لتلك العلاقة مكان 

مهم في تراجع الاهتمام بالقضية الســورية، أو تراجع دور 
الانتقال السياســي والتغيير السياســي في كتلة الاهتمام 
والمتابعــة الإقليمية والدوليــة للقضية الســورية. وكأنما 
كانت حادثة إسقاط الطائرة الروسية بعد التدخل الروسي 
الواسع في سوريا بأقل من شهرين، ليكون نقطة فارقة على 
مسار السياســة التركية في المسألة السورية، استغرق فيها 
رَصف طريق أســتانة أكثــر من عامٍ كامل، وربما ســيجري 

التوقف أمام ذلك ودلالاته في المستقبل كثيراً.  
حدث تغيّر في طبيعة سياســة تركيا الســورية، داخل 
هذه القضية والموقف الرســمي المبدئي منها. وبالنسبة لي، 
كان ذلك متنافراً مع ما في ذاكرتي من منظر لمجموعة ســفراء 
الدول الداعمة للثورة الســورية، وكنت ما أزال  في سوريا 
في عاميهــا الأولن، ونجمهــم كان عمر أونهون، الســفير 
التركي المتميز في دمشق آنذاك، نجمهم بالاهتمام العضوي 
والمتابعة والموقف الحاسم، على عكس ما كان يظهر حتى من 
السفير الأمريكي فورد، وأقرب ما يكون إلى متابعة شفالييه 

السفير الفرنسي الدائب الحركة والعالي المردود نسبياً.
دعمــت تركيا الدولــة، بقيــادة حكومة حــزب العدالة 
والتنمية، قضية الســورين منذ البداية. وكذلك كانت أفضل 
من اســتضاف اللاجئن الســورين في المنطقــة، وبفارق 
ملموس. ولكن ذلك في سياســات الدول، ليس مجرد التزامٍ 
أخلاقــيٍ وحســب، مفترقٍ عــن المصلحة القوميــة، بل هو 
خاضــع لهذه أولًا وأخيراً، وليس هذا عيبــاً. فلابدّ أن تركيا 
نظرت إلى الثورة كمدخل لقيام حكومة صديقة في دمشــق، 
صديقة بشكل حاســم ولا تتعرض للهواء الفاسد بن الحن 
والآخــر، كما كانــت العلاقة مــع حكومة الأســد. ولا بدّ أن 
مصلحة الأتراك القومية تفتــرض أمن حدود بلادهم من أي 
سيطرة لحزب العمال الكردســتاني، العدو الملموس الأول 
علــى الأرض للحكومــة، أو الحكومات التركيــة المتعاقبة. 
وحــن يحدث أي تناقــض بن هاتن المصلحتن، ســيكون 

الحســم بينهما للثانية بالتأكيد. في مسار الثورة اللاحق، 
راهنــت السياســة التركية علــى أولوية العمل المســلح، 
ودعمــت تنظيمه وتســليحه وتذخيره، الأمر الذي ســاعد 
على ازدهاره وتقدمه إلى الواجهة.  ولكنها مع قوى إقليمية 
أخرى، رأت البؤرة الأهم في الرايات الإســلامية أولًا، ثمّ في 
الرايات الأكثر قتامة وشراســة في الرأي والقتال، في سباق 
الفاعلية والنفوذ. وكان هذا مساراً خاطئاً، غرقت فيه أيضاً 
وبالأســاس المعارضة الســورية، بعضها أو معظمها. وعلى 
الطريق ذاته، تزايد إغراء الهيمنة على المعارضة السياسية، 
بوجــود المجلــس الوطنــي ثم الائتــلاف في اســطنبول. 
وكان هذا الأمر واحداً من أســباب تراجُع قــوة وتأثير تلك 
القوى شــكلًا ومضموناً، عدداً وعدة. أصبح الاســم الكبير 
»الائتلاف الوطني لقــوى الثورة والمعارضة في ســوريا« 
مجرد خيالٍ لا ينفع حتى لإبعــاد الطيور المتطفلة عن البذار 
في الأرض. تحققت تلك الهيمنة من خلال الجزء الإســلامي 
في تلــك المعارضة خصوصاً، الذي كان الإخوان المســلمون 
واجهته وشــيوخه، وكان لهذا الأمر أيضاً عقابيله السلبية 
في تشــويه صورة الثورة والمعارضــة، المرتبطتن بالمدنية 
والحرية والديمقراطية، ليضعف ترشــيحها كبديل للنظام 
الاســتبدادي، ويتراجع دعــم القضية الســورية إقليمياً، 
وتتشوه ملامحها دولياً. ليس من سوريٍ لم يشعر بالامتنان 
للحكومة والدولة والشــعب في تركيا، ولكن اتســاع ظلال 
الطائرة الروســية لتشمل المساحة السورية كلها، وما سبق 
ذكره من تغيّرات، وآخرها احتلال عفرين والسلوك العملي 
فيها؛ مع ما يجري من مراجعــات لقضيتنا وقوانا؛ يقتضي 
مواجهة الحقائق وكشف عيوبها بصراحة ووضوح، وربما 
الداخلية  والموضوعية،  الذاتيــة  المراجعتن:  بن  بالتداخل 

والخارجية. والحديث ذو شجون تستطيل، وله بقية!

*كاتب سوري

غالبا ما كانت أجهزة 
المخابرات تطيح بعملاء 
وجواسيس الأعداء عن 

طريق كشف إشارات 
الإرسال، لكن ماذا عن 

الوقت الحاضر؟

قلب الشباب التونسي 
الطاولة على من

 كانوا مرشحين بارزين، 
يملكون على الورق فرصا 

أوفر للفوز في السباق 
نحو قصر قرطاج، واختار 

جامعيا نزيها
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الانتخابات الإسرائيلية: صراع من داخل اللون الرمادي
■ يــوم أمس دعــي قرابــة 6.4 مليــون ناخب 
إســرائيلي إلــى التصويت لانتخابات الكنيســت 
الثانية والعشــرين وذلك للمرة الثانية هذا العام، 
بعد جولة نيســان /أبريل الماضي التي أســفرت 
عــن نتائــج عالقــة حالــت دون نجــاح بنيامــن 
نتنياهــو رئيــس الحكومــة المكلــف في تشــكيل 
وزارة جديدة، وتوجب بالتالي أن يحل الكنيست 
نفســه. وحتــى ســاعة إعداد هــذا التعليــق كان 
المؤشــر الأبــرز المتوفر هو أن درجــة الإقبال على 
صناديق الاقتراع ســجلت نسبة أعلى مما كانت 
عليه فــي الانتخابات الماضية، الأمــر الذي يؤكد 
أن الناخب الإســرائيلي يولي هــذه الدورة أهمية 

أكبر.
ثمة أســباب عديــدة وراء ازديــاد الإقبال، قد 
يكــون في طليعتها ما تؤكده اســتطلاعات الرأي 
من تقارب شــديد بن أبرز لائحتن متنافســتن، 
وهما تحالــف الليكود اليمينــي بزعامة نتنياهو 
وتحالــف »أزرق أبيض« الوســطي الــذي يقوده 

رئيــس الأركان الأســبق بينــي غانتــس ويضــمّ 
موشــيه يعلون ويائير لابيد. وفي حال فشل أي 
مــن التحالفن فــي تأمن أغلبيــة واضحة داخل 
الكنيســت تتيــح تشــكيل حكومة جديــدة، فإن 
الناخب الإســرائيلي قد يجد نفســه مدعــواً إلى 
انتخابــات ثالثــة هذا العــام أو مطلــع 2020 على 
أبعد تقدير، لا يلوح أيضاً أنها يمكن أن تســفر عن 

نتائج حاسمة أو مختلفة في الجوهر.
بالشــارع  تعصــف  التــي  التشــتت  وحــال 
الإسرائيلي ناجمة في المقام الأول عن انقسامات 
عميقــة تعصــف بالمجتمــع ومكوناتــه المختلفة، 
وعلى نحو أساســي بن تيار يميني وديني يشدّ 
دولة الاحتلال إلــى تقاليد متطرفة تخص الحياة 
اليهوديــة وهيئاتهــا  الديانــة  اليوميــة وموقــع 
فــي المؤسســات الحكوميــة وتوصيــف الهوية 
اليهودية للكيان والمطالبة بمزيد من الاســتيطان 
وضم الأراضي المحتلة، وتيار يسعى إلى الحفاظ 
قدر الإمكان على اســتقلالية الدولة والإبقاء على 

الحد الأدنى مــن »العلمانيــة« وصيانة منجزات 
الصهاينــة »الــرواد« وتوفير صــورة أفضل عن 

»الديمقراطية« الإسرائيلية في أنظار العالم.
وإذ لا يســعى نتنياهــو إلى ولايــة جديدة في 
رئاســة الحكومة فقط بل يصارع من أجل تفادي 
المثول أمام القضاء ومواجهة تهم الفساد وتلقي 
الرشــى والغــش وخيانــة الأمانة، فــإن غانتس 
يطمــح بدوره إلى وراثة الرجــل الأطول عهداً في 
ترؤس حكومات الاحتلال والسير على خطى 19 
من الجنرالات ورؤساء أركان الاحتلال السابقن 
الذيــن صعــدوا ســلّم المســؤوليات السياســية 
المختلفــة بعد تقاعدهم. ومــن مصادفات التاريخ 
أن محكمــة هولنديــة نظرت، يوم أمــس تحديداً، 
في دعــوى أقامها ضد غانتــس مواطن هولندي 
الإســرائيلي  الأركان  رئيــس  يتهــم  فلســطيني 
الأسبق بالتسبب في مقتل ستة من أفراد أسرته 
خــلال قصف غزة ســنة 2014، وأن غانتس كتب 
إلــى المحكمة يتفاخر بانتمائه إلى »الجيش الأكثر 

أخلاقية في العالم«.
فــي المقابــل هنالــك ثابت واحــد تتفــق عليه 
جميع لوائح الأحزاب الإســرائيلية المشاركة في 
الانتخابــات، مــا عــدا »القائمة المشــتركة« ذات 
الأغلبيــة العربية، وهو إنكار الحقوق المشــروعة 
للشــعب الفلســطيني وانتهاك القانــون الدولي 
والتنصل مــن معظم أحــكام اتفاقيات أوســلو. 
وفــي هذا الصدد ثمة أربعة مبادئ تشــترك فيها 
هــذه الأحزاب، تبدأ من رفــض حدود 1967 وتمرّ 
برفــض حق العــودة وتنتهي إلى اعتبــار القدس 
عاصمة موحدة لدولة الاحتلال وضم مساحات 
واســعة من الأراضي الفلســطينية المحتلة وليس 
الكتل الاســتيطانية وحدها. وبذلك فإن الســلام 
ليس شاغل هذه الأحزاب، لأنه في الأساس ليس 

شاغل الناخب الإسرائيلي.
هــو صراع من داخل اللــون الرمادي في واقع 
الأمــر، وليس بن أي ألوان أخــرى يمكن أن تميز 

هذا الصهيوني عن ذاك.   

الضرب للسعودية و»التفلسف« للإمارات!

غياب ثقافة السياحة في الأردن... تنتهي بالاعتذار لحمار

■ »تبريــر الهجــوم الإرهابي وغير المســبوق 
على منشــآت أرامكو من باب تطورات حرب اليمن 
مرفوض تماما، فالهجوم على الســعودية تصعيد 
خطير في حــد ذاته، والموقع الصحيــح لكل دولة 
عربيــة وكل دولة مســؤولة في المجتمــع الدولي 
يجب أن يكون مع السعودية ومع استقرار المنطقة 
وأمانهــا«... هكذا كتب أنور قرقــاش وزير الدولة 
الإماراتي للشــؤون الخارجية على حسابه الموثق 

في »تويتر«. 
وصف ضربة الســعودية الأخيرة بـ»التصعيد 
الخطير فــي حــد ذاتــه« واعتبــار التضامن مع 
الســعودية »الموقع الصحيح« لــكل دولة موقف لا 
أحد يمكن أن يخالف فيه المســؤول الإماراتي، لكن 
لمــاذا اعتبار ربطه بحرب اليمــن »مرفوض تماما« 
ولماذا هذه المسارعة إلى هذا الرفض  مع أن لا معنى 
للحديــث عن هذا الحــدث الكبير للســعودية وما 
سبقه من ضربات مختلفة في الأشهر الماضية دون 
وضعه، تحديدا وفي المقام الأول، في سياق الحرب 

في اليمن. 
هل سبق أن تعرضت الســعودية في السنوات 
الماضية لضربات قوية هــزت أمنها واقتصادها إلا 
بعــد تدخلها في اليمن؟! ألا نذكر أن آخر ما واجهته 
المملكة إنما يعود لســنوات طويلة مضت ولم يكن 
ذلك وقتها سوى في إطار مواجهة الدولة لتنظيمات 

دينية متطرفة استطاعت وقتها أن تقوم بتفجيرات 
ضخمة هنا أو هناك ؟!.

إن هــذه التغريدة المعبّرة بــا جدال عن موقف 
سياســي للدولة التي يمثلها قرقاش، والتي تشكل 
مــع الســعودية الثنائــي الذي يقــود الحرب في 
اليمن تحــت يافطة »تحالف عربــي« تحول عمليا 
إلــى »تحالف ســعودي ـ إماراتي«، تبــدو وكأنها 
تتوجه إلــى الرياض بالقول إياك أن تصغي للآراء 
والمواقف التي تدعــي أن ما أصابك ما كان ليصيبك 
لولا تدخلــك في اليمن، الأمر لا عاقة له بذلك البتة 

وعليك أن تواصلي ما أنت فيه هناك! 
هذا »التحريض« الإماراتي للســعودية بتجاهل 
ربط يفرض نفســه ويفقأ عين كل مراقب للأحداث، 
عن قرب أو عن بعد، كان يمكن أن يســتقيم لو كان 
من تبنى العملية تنظيم إرهابي من أمريكا الاتينية 
أو دولة مــن أقصى بقــاع الأرض كنيوزيلندا مثا 
الــذي تبنى جهــارا نهارا هــم الحوثيون.  ولكن 
أكثــر من ذلك، لنقل أن الحوثيــين زعموا ذلك زورا 
وبهتانا و أن إيران هي من فعلها ســواء مباشرة أو 
عن طريق عماء لها انطاقا من الســعودية أو من 
الداخل الســعودي أو من أي بقعة أخرى. هل سبق 
لإيــران أن فعلت ذلــك لولا الســياق اليمني الذي 
جعلها تنســج أقوى العاقات مع الحوثيين؟ علما 
وأن كل العارفين بالملف اليمني وتفاصيله الكثيرة 

يقولــون إن عاقة جماعة »أنصــار الله« بطهران 
لم يقو عودها وتتدعــم إلا بعد اندلاع الحرب هناك 

وتدخل السعودية هناك وليس قبل ذلك. 
هل من ســبيل إلى اعتبار ما سبق شيئا آخر غير 
إصرار إماراتي على اســتمرار انغماس السعودية 
في المســتنقع اليمني والامعان في القول لها، جهرا 
الآن وعلى الملأ، بــأن ما حلّ بها لا عاقة له باليمن. 
إذن بــأي عاقة يمكن  له أن يكــون؟! لنرد ونعتبر 
جدلا أن ما تعرضت له الســعودية من اعتداء كبير 
على منشــآتها النفطية، وما أحدثه ذلك من ارتباك 
كبير في سوق النفط العالمية وسير عمليات الشحن 
والامــدادات، أمر لا عاقة لــه إلا بالعداء الإيراني 

للسعودية ورغبتها في هز استقرارها وأمنها. 
إذا كان الأمــر كذلك فعا، فلمــاذا تحرص دولة 
الإمارات علــى ترطيب أجواء عاقاتهــا مع إيران 
عبر إرســال الوفود الأمنية إلى طهران والتي قيل 
وقتها إنها لبحث قضايا الصيد البحري في المنطقة 
)كــذا!!( والتي على إثرها تلقت أبوظبي ما يشــبه 
التطمينات من أن الحوثيين لن يستهدفوها في عقر 
دارها و أن مدنها ومنشآتها لن تتعرض لأي ضرر؟ 
هذا هو الحاصل فعــا الآن عبر اتفاق واضح، وإن 
كان غير معلــن، فلن يخرج أحد للإعتراف به طبعا 

لا في إيران ولا في الإمارات. 
إنه منطق من يعتقد أنه نجا بجلده ولكم لامانع 

حليفه  توريــط  فــي  لديه 
نفس  في  لغايــة  المفترض، 
يعقــوب علــى الأرجح. ما 
معنــى أن تجد الامــارات، 

مع إيــران و الحوثيــين، الترتيب الــذي يجعلها 
بعيدة عــن الصواريخ التي قد تحــول كل المباني 
الزجاجية إلى ركام وتدمّر أي ســمعة عالمية للبلد 
كقبلة اســتثمار وترفيه، ثم تلتفت إلى السعودية 
وتقول لها علنا: إنتبهي لا عاقة لما لحق بك من أذى 
كبير بمــا تفعليه في اليمــن فلتواصلي ما أنت فيه 
ولا تلتفتي لمن يدعــوك إلى مراجعة حربك العقيمة 

والفاشلة في اليمن!!
مــا يحدث في اليمــن هو مربط الفــرس وبيت 
القصيد في ما حدث للســعودية، ومــا قد يحدث،  
والايحاء بعكســه دجل وتضليل متعمّدان أو جهل 
ومكابرة فاقعــان. كاهما كارثة، وأولاهما ألعن من 
الثانية. ســتذهب الولايات المتحدة يوما إلى حوار 
مع الحوثيين ومع إيران والأمم المتحدة ماضية عبر 
مبعوثها في خيــار المفاوضات والتســوية بحيث 
لن تخرج الســعودية من اليمن إلا بســواد الوجه 
كما يقــال. أما الإمارات فلديها حســاباتها الأخرى 
الكثيرة، المعلن منه والمخفي و كاهما غير مريح ولا 

بريء.
٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ تلجأ غزلان برية بسبب الحرب والعمليات 
العســكرية الى الجزء الأردني من بادية الشمال. 
الغزلان  هذه  اصطياد  يتحول  شــديدة  ببساطة 
النفيســة والمهمــة ومرتفعة الثمن الى تســلية 

تخص بعض الصيادين غير المحترفين.
 يقتل الغزال ويسلخ ويتحول بالعشرات الى 

صورة على فيسبوك وبدون هدف من أي نوع.
.. ذلك مشــهد يعرفه الأردنيون جيدا لا معنى 
لــه ولا ينطوي على رســالة ولا ينطلق من فكرة 
ويمثل صورة ســيئة جــدا ولا تعكــس أخاق 
الأردنيين وإن كانت تعكس انتهازية شريحة منه 

لا يضبطها  حتى المجتمع ولا يلومها.
 في مشهد آخر وفي ثغر الأردن الباسم بمدينة 
العقبة تقرر السلطة المعنية  لتمتين صابة  تطبيق 
القانــون في منطقــة حرة وخاصة الاســتعانة 
بمؤسسة متخصصة بشاشــات وأنظمة المراقبة 
عبــر البــث التلفزيوني حيث كاميــرات وصور 
تحرس القانون والأنظمة التشــريعية. يدفع في 
مركز الســيطرة الخاص بهذا النمط  من المراقبة 
مبلغ كبير ويأتي الخبراء لتدريب الكادر المحلي. 
بعد فتــرة قصيرة يعــود الخبير الذي أشــرف 
على تركيب الســيطرة لتفحص أي مشكات في 

الخدمات التي قبض ثمنها.
 الرجــل يقيــم  بالخارج وحصــل على عطاء 
التركيب والاشــراف وفوجئ عند تقييم المرحلة 
الأولى بــأن الشاشــات الالكترونيــة المتطورة 

الناس  الشــوارع وحركة  لمراقبة  جدا المخصصة 
والمينــاء والحــدود تحولــت بقدرة قــادر الى 
شاشــات تلفزيون عادي يعرض مسلسل »باب 

الحارة«.
 طبعــا لا يقف الأمر عند هــذا الحد فمجموعة 
كاب بوليســية أمريكية حسب سي ان إن  قدمت 
كهديــة لأغراض تفحص المتفجــرات بعد أقل من 
أســابيع مرضت او ماتت بسبب ســوء الرعاية 

والعناية البيطرية فيها.
لاحقا يستفز طفل صغير يقود حمارا في منطقة 
الســيق في البتراء جنوبي المملكــة  كل الخبراء 
والعلمــاء بالعلم الســياحي  فيجــد الطفل أنه 
يســتطيع أمام الكاميرا مناكفة سائحين أجنبيين 
بعدمــا رفضا اعتــاء حماره  مقابــل أجر طبعا 
بعملية ضــرب مؤلمة للحمار أمام الســياح وفي 

سياق المناكفة المراهقة.
 ليست المشكلة فيما حصل  فقط فسلوك الطفل 
الــذي لا ينتمي لأي ثقافة ســياحية فــي مدينة  
تحتل الصدارة على مستوى الكون وفيها إحدى 
عجائب الدنيا وهي البتراء لم يجد في الجوار من 
يردعه او يوقفه لأن مشــهد ضرب الحمار لمناكفة 

سائح أصبح على الشبكة العالمية.
 غريــب جدا في الســياق ان الطفل الموتور لم 
يوبخه أحد أو يلفت نظره الى سلوك شائن وغير 
إنساني لا أصحاب بقية الحمير من زماء ورفاق 
المهنــة ولا مواطن عابر أو حارس أو شــرطي أو 

مراقب يتبع وزارة السياحة.
 بعد بث المشهد  تقرر جهة ما الاحتواء وبطريقة 
مضحكة فيبث شــريط جديد لنفس الطفل وهو 

يعتذر لحماره.
حتى اللحظة وبعد عشــرات السنين لم تكلف 
عبقرية وزارة الســياحة نفسها عناء البحث عن 
وسيلة محترمة لنقل الســياح في منطقة السيق 
بعيدا عن امتطاء الحمير التــي يقال إنها تعاني 

الأمرين من التعب والارهاق والجوع.
يمكن ببســاطة شــديدة مراقبة استعراضات 
الشكل والأناقة والمبادرات والكام الكبير او لكن 
الحمير لا تزال تستخدم مع أن من يرتزق منها من 
أبناء المنطقة يمكنه أن يطور أعماله ويرتزق اكثر 

من وسيلة مواصات متطورة قليا وحضارية.
 بكل حال يعيدنا هذا المشــهد الســياحي الى 
فكرة الوزيرة الحالية مجد شــويكة التي صدمت 
الأمــة وليس الوطــن فقط وهي تقــول علنا في 
مؤتمر اقتصادي وسط دهشة جميع الحضور من 
كبار الشــخصيات بان توحيد مرجعية الخدمات 
الســياحية لا يزال يحتاج الى »ارادة سياسية«. 
بحثــت عن حائط كي أضرب رأســي بــه عندما 
ســمعت هذه القصة من ثاثة وزراء على الأقل. 

طبعا الوزيرة صادقة ولا شكوك فيما تقوله.
لكــن  لا أعــرف طريقة أخرى لطرح الســؤال 
التالــي: بلــد كالأردن يعتمد تمامــا على الدخل 
الســياحي  فكيف للوزيرة المختصــة أن لا تكون 

حتى  صاحيــات  لديهــا 
بســيطة  بجزئية  تقــرر 
إداريا لهــا عاقة بتوحيد 

المراجع.
التي  الأكثــر  الطرفــة 

تقلب من يســمعها على ظهره هــي تلك المعلومة 
المتعلقة  بأن مشــكلة ما في رجل أحد علية القوم 
بلغــت فاتورة عاجها في دولــة أوروبية نصف 
مليون دولار على الأقل دفعتهــا خزينة الدولة.. 
بأمانة وكمواطن أردني أحســد هذه الرجل ليس 
فقط لأن عاجها بالتأكيد ممكن في عمان وســط 
النهضة الطبية ولكن لأنها قــد تكون تلك الرجل 

المقدسة التي تتحدث عنها الأساطير.
بكل حال نعود لما بدأناه.. تلك ســلوكيات لها 
عاقة بالفرد الأردني وبســلوكه وثقافته وفهمه 

للأمور واتجاهاته.
 لا يمكن ضبط ســلوك فرد شائن على مستوى 
أفقي في المجتمــع لا بقانــون ولا بهيبة دولة ولا 
بقبضة أمنية والأمل الوحيــد المتبقي أن نبدأ من 
الصفر مع طاب الحضانــة ورياض الأطفال قبل 

الصف الأول الابتدائي.
دون ذلك ســنواصل رؤية جســد غزال بري 
مقتولا على شــاحنة بدون أن يثيرنا هذا المشهد 

وسيعتذر أطفالنا للحمير بعد ردعهم قليا.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

أهم الدروس التي يمكن استخاصها من الدورة الأولى 
لانتخابات الرئاســية التونســية التي جرت يوم الأحد 
الماضي لا تتعلّق بهوية الرجلين اللذين ســوف يخوضان 
الدورة الثانية. بل يتعلّق الدرس الأول بنســبة المشاركة 

فــي الاقتراع، ويتعلّق الثاني بطبيعة النظام الدســتوري الــذي حلّ بتونس إثر 
ثورة السابع عشــر من كانون الأول/ديسمبر 2010 التي دشّنت »الربيع العربي«، 
ويتعلّق الدرس الثالث بمصير تلك الثورة، أي مصير الســيرورة الثورية طويلة 
الأمد التي نجمت عنها وذلك ليس في تونس وحسب، بل في عموم المنطقة العربية.
فلنبدأ إذاً بنســبة الاقتراع. من المعروف أنها جاءت شديدة الانخفاض، لا تزيد 
عن 40 بالمئة مــن الناخبين القاطنين فــي تونس، تنضاف إليهم نســبة أعلى من 
الناخبين في المهجر لتصل النسبة العامة إلى 45 بالمئة. فهذا يعني أن ثاثة أخماس 
الناخبين المقيمــين في تونس )60 بالمئــة منهم(، أي غالبيتهم الواســعة، فضّلوا 
الامتناع عن التصويت في انتخابات مصيرية بالنســبة لمســتقبل بلدهم. وتشكّل 
هذه النسبة تراجعاً كبيراً بالمقارنة مع الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2014 
التي ناهزت فيها نســبة الاقتراع 65 بالمئة، ناهيكم مــن الانتخابات النيابية التي 

سبقتها بشهر واحد والتي ناهزت نسبة الاقتراع فيها 70 بالمئة. 
ولو أضفنا إلى ذلك أن المرشّــح الذي حصل على أعلى نسبة من الأصوات التي 
أدلي بها، جاءت حصته دون 20 بالمئة بينما لم تبلغ حصة المرشّح الذي يليه سوى 
ما يناهز 15 بالمئة )عند كتابة هذه الأســطر(، تبيّن لدينا أن الرئيس الذي ســوف 
تتمخّض عنه الــدورة الثانية من الانتخابات رجلٌ لم تختره رئيســاً في الدورة 
الأولى سوى نسبة تتراوح بين 6 بالمئة )15 بالمئة من 40 بالمئة( و8 بالمئة )20 بالمئة 
من 40 بالمئة( من مجموع الناخبين التونسيين! وهذا يعني أن الأغلبية التي سوف 
يحصل عليها المرشّــح الفائز في الدورة الثانية ســوف تتشكّل من أكثرية ساحقة 
من الأصوات »التكتيكية« التي غالباً ما تدفعها رغبة في قطع الطريق أمام المرشّــح 
الآخر أكثر مما يدفعها الرضى عن المرشّــح المختار. وهذا ما حصل في الانتخابات 
الرئاســية المصرية لعام 2012 عندما حاز محمّد مرســي في الــدورة الثانية على 
أغلبية تألفت نســبة 60 بالمئة منها من ناخبين كانوا قد فضّلوا أحد منافســيه في 

الدورة الأولى.
هذا يشــير إلى علّة أساسية في النظام الدســتوري الذي اعتمدته كلٌ من مصر 
وتونس بعد ثورتيهما والذي يستوحي من الأنظمة الرئاسية، الفرنسي منها على 
الأخص، فهذه صيغة قليلة الوفاء لشــروط الديمقراطية الفعلية. وقد كان أحرى 
بالبلدين أن يعتمــدا نظاماً برلمانيــاً مصحوباً بآليات ديمقراطيــة حقيقية تتيح 
للناخبين اســتبدال نوّابهم لو حاد أي من هؤلاء عن الأهداف التي تّم انتخابهم من 
أجلها. وهذه الصيغة الأخيرة هي الوحيدة التي تليق بشــعبين قاما بثورتين كان 
عنوانهما العريض »الشــعب يريد«، وقد أطاح حراكاهما الجماهيري بحكومة تلو 

الأخرى لمدّة ثاث سنوات بعد بدء ثورتهما. 
فإن شرعية الرئيس أياً كان، الذي ســوف تتمخّض عنه الدورة الثانية المقبلة 
في تونس، قد وُلدت هزيلة للغاية بما ســوف يجعل حكمه حكماً بالغ الهشاشة في 
مرحلة من تاريخ تونس سوف تشهد لا مُحال عواصف اجتماعية متعاظمة. وبدل 
أن يســتطيع الشعب فرض مشــيئته على الحكم بآليات ديمقراطية، سوف تؤدّي 
الأوضاع إلى أزمات سياسية ودستورية، لاسيما أن الغموض يكتنف الصاحيات 
الرئاسية في النظام الدستوري التونسي الراهن. وهذا دربٌ محفوف بالمخاطر قد 

يؤدّي في نهاية المطاف إلى الوأد بالديمقراطية على غرار ما حصل في مصر.
هذا وتشــير الأزمة السياســية الخطيرة التي كشــفت عنها الدورة الرئاسية 
الأولى إلى أن التجربة التونســية التي يرى فيهــا الإعام الغربي »قصة النجاح« 
الوحيدة الناجمة عن »الربيع العربي«، إنما هي بعيدة في الواقع عن هذه الصورة 
الورديــة. فإن الموجة الثورية العارمة التي اجتاحت المنطقة العربية في عام 2011 
كانت في المقــام الأول انتفاضة على بؤس الظروف المعيشــية وبطالة الشــباب 
القياســية الســائدين في منطقتنا. وإذا صحّ أن تونس تنعم منذ ثورتها بحريات 
ديمقراطية ثمينة وبالغــة الأهمية، يبقى أن الســيرورة الثورية التي نتجت عن 
الانتفاضة الكبرى لن ترى »قصة نجاح« حقيقية ومكتملة سوى عندما تشهد ولادة 
حكم ديمقراطي جذري يلّبي حاجات الجماهير ويســتبدل السياسات الاقتصادية 
القائمة، الظالمة والكارثية، بسياســات تنموية تســمح برفع مســتوى معيشــة 

الجماهير الغفيرة وتوفير فرص العمل للشبيبة. 
والحال أن نســبة الامتناع بالغة الارتفاع في تونس تعني أن الذي »فاز« بأكبر 
نســبة من الأصوات بمــا جعل جميع المنافســين الآخرين هزلــى للغاية، إنما هو 
الســخط على الأوضاع المزرية القائمة في الباد. كما تعني أن ما من مرشّــح بين 
الذين خاضوا المعركــة الانتخابية يحوز على مصداقية في تمثيل التغيير الجذري 
الذي تصبو إليه غالبية التونســيين. هذا وكانت الاحصائيات الرسمية التونسية 
قد بيّنت ســنة 2014 أن أكثر من 70 بالمئة من الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين 
الثامنة عشرة والثاثين امتنعوا عن التصويت في انتخابات ذلك العام. ويبدو أن 
هذه النســبة قد ارتفعت مع دخول الذين كانت أعمارهم آنذاك دون الثامنة عشرة 
ح أن نسبة المقترعين بين الذين باتت أعمارهم اليوم تزيد عن  إلى الحلبة، بينما يُرجَّ
الثاثين وصولًا إلى الخامسة والثاثين لم تزد عمّا كانت عليه قبل خمس سنوات. 
ذلك أن استياءً شــديداً غمر شباب تونس بعد نشــوة مرحلة الثورة الأولى، ولا 
يني الاستياء يتزايد مثلما تتزايد نسبة البطالة الشبابية ويتزايد بؤس الأوضاع 

المعيشية بوجه عام.
تلك هي أولى وأهم دروس الدورة الأولى لانتخابات الرئاسية التونسية. فإن 
العبرة منهــا مفيدة لكافة فصائل الحراك الثوري في منطقتنا، ولاســيما التجربة 
الثورية الأكثر تقدّماً حتى هذا التاريخ، ألا وهي السيرورة الثورية السودانية التي 

غدت الآن تواجه مسألتي النظام الدستوري والسياسة الاقتصادية الحاسمتين.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

أهم دروس الانتخابات التونسية
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■ لندن ـ رويترز: كشف تقرير لمؤسسة بيل وميليندا 
جيتس، أمس  الثلاثاء، أن التمييز على أســاس الجنس 
والتفاوت بين الــدول يمثلان عقبات على طريق التنمية 

في العالم.
وأظهــر أنه علــى الرغم مــن مكاســب التنمية التي 
تتحقق في العالم باطراد، فــإن محل الميلاد لا يزال أهم 

عامل للتكهن بصحة أي مولود، وإن الوضــــع يكـــون 
أصعــب إذا كان المولــود أنثى بغض النظــر عن مكان 

الولادة.
وخلــص إلــى أن نحو نصــف مليار شــخص على 
مستوى العالم ما زالوا محرومين من أساسيات الصحة 

والتعليم، كما تواجه الفتيات عقبات في كل مكان.

وقال التقريــر الذي يرصد تطــورات الحد من الفقر 
وتحسين الصحة: »الفجوات بين الدول والمناطق، وبين 
الفتيــان والفتيات، تثبت أن الاســتثمارات العالمية في 

التنمية لا تصل للجميع«.
وكشــف أنه على الرغم من المكاسب التي تحققت في 
إتاحــة التعليم للفتيات، فإن فــرص المرأة في الحياة لا 

والسياسات  والقوانين  الاجتماعية  للأعراف  رهناً  تزال 
التمييزية والعنف على أساس النوع.

سو  للمؤسســة،  التنفـــــــيذية  الرئيســة  وقالت 
ديزمونــد هلمان، فــي مقابلة تناولت نتائــج التقرير، 
إن التحذيــرات الأبرز هي »المخاطــر المتعلقة بالجنس 

والجغرافيا«.

محاكمة داعية تركي بتهمة الاعتداء الجنسي 

أمريكية تجتاز بحر المانش أربع مرات من دون توقف

التمييز ضد المرأة عقبة على طريق التنمية

اعتقال 16 فيتناميا
 بسبب سرقة آلاف الكلاب 

■ هانوي ـ د ب أ: أعلنت الشــرطة الفيتنامية، 
أمــس الثلاثــاء، اعتقــال 16 مــن أفــراد إحدى 
العصابات، وإنقــاذ 51 كلباً، في إطــار التحقيق 

بشأن سرقة آلاف الكلاب في شمال البلاد.
وقد تمت ســرقة آلاف الكلاب منــذ مطلع العام 
في إقليم تانه هوا، على بعد 150 كيلومتراً جنوب 

هانوي، حسب تقرير صادر عن الشرطة المحلية.
وفي المجمل، اســتجوبت السلطات أكثر من 40 
من المشــتبه فيهم، الذين تربطهم صلة بالعصابة، 

واعتقلت 16 منهم.
وقال شــرطي محلي، طلب عدم الكشــف عن 
هويته: »تنشــط هذه العصابة منذ فترة طويلة، 
حيث سرقت الكثير من الكلاب، وتسببت في حالة 

من الغضب بين السكان المحليين«.
وأفادت تقارير بأن أفراد تلك العصابة يستقلون 
الدراجات النارية في المناطق السكنية في ساعات 
متأخــرة من الليل، لســرقة الكلاب، باســتخدام 

البنادق الصاعقة، والطعوم والحقائب.
وفي وقت ســابق من الأســبوع الجاري، حث 
مسؤولو ســلامة الأغذية في مدينة هو تشي منه، 
الســكان المحليين علــى التوقف عــن تناول لحم 

الكلاب، في محاولة لتحسين الصورة الوطنية.
ويعتبــر لحــم الكلاب مــن الأطعمة الشــهية 

بالنسبة إلى كثيرين في فيتنام.

■ إســطنبول ـ د ب أ: بدأت في تركيــا، أمس الثلاثاء، 
محاكمــة داعيــة تلفزيوني تركــي، متهم بالتــورط في 
الجريمة المنظمة والاعتداء الجنســي، في سجن سيليفري 
في إسطنبول، حســب ما ذكرته وكالة أنباء »الأناضول« 

التركية الحكومية.
واكتســب عدنان اوكتار شــهرته من خــلال برنامجه 
التلفزيوني على محطــة »A9« حيث عادة ما يظهر محاطاً 
بالنساء اللاتي يطلق عليهن اسم »قططه الصغيرة« أثناء 

تقديمه مناظرات دينية على التليفزيون.
وكان قــد تم اعتقالــه في تموز/ يوليــو العام الماضي، 
ويحاكم أيضاً نحو 225 من أتباعه، عن جرائم ذات الصلة 

في القضية نفسها. وفي لائحة اتهام مكونة من نحو 4000 
صفحة، أشار ممثلو الادعاء إلى اوكتار وأتباعه بوصفهم 
أعضاء في »منظمة إجرامية مســلحة«، حســب ما ذكرته 
وكالــة أنباء »الأناضول«. ويضيــف التقرير أن نحو 100 
من الضحايا المزعومين، ومن بينهم قائد شــرطة ســابق، 

معنيون بالقضية.
ويسعى ممثلو الادعاء إلى الحكم على اوكتار )63 عاماً( 
بالســجن لمدة تتراوح بين 420 و871 عاماً، في أكثر من 20 
من الاتهامات المنفصلة، التي تشمل التجسس، ومساعدة 
منظمة إرهابية، والشروع في القتل، والاحتيال، والتزوير، 

وسوء معاملة الأطفال، حسب ما ورد في لائحة الاتهام.

■ لندن ـ أ ف ب: اجتازت أمريكية ناجية من ســرطان 
الثدي بحر المانش أربع مــرات دون توقف في غضون 54 
ســاعة لتصبح، أمــس الثلاثاء، أول شــخص يقوم بهذا 
الإنجاز. ووصلت ساره توماس )37 عاماً( وهي من ولاية 
كولورادو الأمريكية، صباح الثلاثاء، إلى دوفر في جنوب 
إنكلتــرا، واســتقبلتها مجموعة صغيرة من الأشــخاص 
بالتصفيق. وقالت لدى وصولها في شــريط فيديو نشــر 

عبر »فيسبوك«: أشعر ببعض الإعياء.
وقامت ســباحة المســافات الطويلة برحلتــين، ذهاباً 
وإياباً، بين دوفر وكاب غري-ني قرب بولونييه- سور- 

مير )شمال فرنسا(.

وقبل خوضهــا لهذه المغامرة الرياضية، أهدت ســاره 
توماس إنجازها »لكل الناجين«.

وقد انتهت من علاج سرطان الثدي قبل سنة.
ولدى وصولها إلى دوفر، قالت بصوت أجش لهيئة »بي 
بي ســي« إنها تشــعر »بالتعب« وإن المياه المالحة جففت 

حلقها، ولسعها قنديل بحر في الوجه.
وقد شكرت فريقها المســاند الذي مدها طوال مغامرتها 

بمحلول غني بالإلكتروليت وبعض الكافيين.
وقبل إنجازها الجديد هذا، كانت ساره توماس اجتازت 
مسافة 167 كيلومتراً سباحة على مدى 67 ساعة في بحيرة 

تشامبلاين في شمال شرق الولايات المتحدة في 2017.

إيطاليا: ضبط 16 طنا
من زيت الزيتون البكر المغشوش

■ رومــا ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة الإيطالية، أمس 
الثلاثــاء، أنها ضبطــت 16 طناً مغشوشــاً من زيت 
الزيتون البكر الممتاز، الذي يتم استخدامه في المطاعم 
والمقاهــي ومحلات بيــع الأغذية بالجملــة في إقليم 

توسكانا الإيطالي.
وقالت إدارة ســلامة الأغذية التابعة لقوات الدرك 
الإيطالية )كارابينييري(، فــي بيان لها، إن المحتالين 
أضافوا ملونات إلى زيت فول الصويا الأرخص سعراً، 
لبيعــه كزيت زيتون بكر عالي الجــودة. وأضافت أن 
المنتج المغشوش لا يمثل أي خطر على صحة الإنسان.

وقد تم إنتاج الزيت المغشــوش فــي منطقة بوليا 
جنــوب البلاد. وقالت الشــرطة إن الشــخص الذي 
يدير المنشــأة التي يتم إنتاج الزيــت فيها، قد وضع 
قيد الإقامة الجبرية، وأن هناك العديد من الأشخاص 

الآخرين قيد التحقيق.

إقلاع 21 رحلة بالون تقل 450 سائحاً
 في مدينة الأقصر المصرية

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: شــهدت مدينة الأقصر 
التاريخية في صعيد مصر، أمــس الثلاثاء، إقلاع 21 
رحلــة بالون طائر، حملــت على متنها 450 ســائحاً 
وسائحة من جنسيات مختلفة، في جولة فوق معابد 
الفراعنة في المدينة التي تضم بين جنباتها عشــرات 
المعابد ومئــات المقابر التي شــيدها ملــوك وملكات 
ونبلاء ونبيلات مصر القديمة، وذلك وفق بيان صادر 

عن ممثل الاتحاد المصري لشركات البالون الطائر .
وحســب البيان، فإن هــذه الرحــلات تعد طفرة 
كبيرة في معدل تلك الرحلات وأعداد الســياح، حيث 
تبلغ الرحلات ذروتها في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 
المقبل، وهو موعد انطلاق الموســم الجديد للســياحة 
الثقافية في المدينة، وهو الذى يشــهد يومياً إقلاع 24 

رحلة على متنها 500 راكب.
 

300 سائح قرب قمة »إيفرست«
 يحاصرهم سوء الأحوال الجوية منذ أيام

■ كاتمندو ـ د ب أ: ذكر مسؤولون، أمس الثلاثاء، 
إن نحو 300 سائح، معظمهم من الأجانب، محاصرون 
منذ خمسة أيام في بلدة صغيرة تقع بالقرب من جبل 

إيفرست، بسبب سوء الأحوال الجوية.
وقال روهيت كارنــا، مراقب الحركــة الجوية في 
المطار، إن الأحوال الجوية في مطار تينزينج هيلاري 
الواقع في لوكلا، بالقرب من إيفرســت، ســاءت يوم 
الجمعة الماضي، ما جعل شــركات الطيران تضطر إلى 
إلغــاء رحلاتهــا. وأوضح إنه قد »تم تشــغيل خمس 
رحلات فقط يوم السبت«، مضيفاً أن »هناك محاولات 
لنقل الركاب جواً فــي مروحيات، ولكن الطقس ليس 
مناسباً لذلك أيضاً«. وتقع بلدة لوكلا، وهي بوابة إلى 
منطقة إيفرست، على ارتفاع 2800 متر. وتعتبر البلدة 
نقطة انطــلاق للمتنزهين الذين يقومون برحلات لمدة 

أسبوع إلى معسكر قاعدة إيفرست.

•  تم تكريم الفنان الفلسطيني يعقوب شاهين، في المهرجان 
العربــي للإذاعــة والتلفزيون فــي دورته العشــرين في تونس، 
وقد أطلق أغنيــة جديدة بعنوان »دلل« من كلمات وألحان عزيز 

بهنان، توزيع عمر صباغ، ورؤية موسيقية للؤي حنا. 

•  الفنانــة اليمنية الإماراتية بلقيس، طرحت أول أغنية لها باللهجة المغربية، بعنوان 
»تعالى تشــوف« على »الفيديو كليب« بإشــراف فني مغربي. الأغنية من كلمات الشاعر 

سمير المجاري، وألحان مروان أصيل.

•  تســلمت مديــرة الوكالة الوطنية للإعــام في لبنان لور ســليمان، جائزة الأدب 
والصحافــة الدولية خال مهرجان تكريم المبدعين »مارتســاني« في دورته الـ12 والذي 
تنظمــه جمعية كامبانيــا الأورو متوســطية في مدينــة بينيفينتو في مقاطعــة كامبانيا 

الإيطالية برعاية مجلسي النواب والشيوخ ووزارة الخارجية، وبلدية المدينة.

•   يشــارك الفنان التشكيلي المغربي رشــيد بنعبد الله، في النسخة الثالثة للملتقى 
الوطني للخيول البربرية والعربية ـ بربرية في مدينة مكناس، بعرض عشــرين لوحة عن 

الخيول العربية.

واسيني الأعرج

منذ انقلاب 1962 الأســود، على الحكومة المدنية المؤقتة برئاسة 
محمد بن خدة، وضعت الدولــة المدنية في ثلاجة الأموات، نهائياً. 
خطابــه في 3 أغســطس/آب كان واضحاً، حدد فيــه بدقة وظيفة 
الجيــش: الجيش فــي خدمة الأمــة وليس العكــس. فهو خاضع 

للسلطة المباشرة والمطلقة للحكومة، الشعب وحده مصدر الحكم.
 الشعب الجزائري الذي خرج من حرب قاهرة، وفي ذاكرته دم 
مليون ونصف المليون من الشهداء، لم يكن مستعداً لحرب أخرى. 
ســلم الأمر لجيش الحدود في انتظار ضمان الاســتقرار والعودة 
إلى الطريق المدني الطبيعي. الذي حدث، شــيء آخر، بالضبط ما 
حذر منه الشــهيد العربي بن مهيدي، خوفي من تقاتل الأخوة من 
أجل السطلة. منذ ذلك الزمن والحكومات العسكرية تتعاقب، حتى 
ولو ارتدت الزي المدني. الرؤساء: أحمد بن بيلا، هواري بومدين، 
الشــاذلي بن جديد، محمد بوضياف، علي كافي، وليامين زروال. 
كلهم عســكريون، أو ضباط في جيش التحرير الوطني. المشــكلة 
ليســت في هذا، ولكن في العقلية التي ترســخت وأصبحت نمط 

تفكير، كل من خرج عنه، أصبح خائناً. 
ولم يشــذ عن هؤلاء الرئيس الســابق عبد العزيــز بوتفليقة، 
الذي دخل حلبة الصراع الرئاسي في يوم 27 أبريل/نيسان 1999، 
خلفــاً للرئيس ليامين زروال، الذي اســتقال قبل نهاية عهدته، في 
11 ديســمبر/كانون الأول 1998. ومــر بوتفليقة عــن طريق علبة 
تصنيع الرؤساء، مرشحاً للجيش، لكنه كان مصمماً على أن يكون 
رئيســاً كاملًا، كما ظل يردد، وليس ربع رئيس، حاملًا على عاتقه 
حلماً كبيراً راود كل الجزائريين الذين جرحتهم العشرية السوداء: 
توقيف الحرب الأهلية. وعــد ونفذ وعده، ولو أن ثمن تحقيق ذلك 
كان باهظاً، وعلى حســاب الذين جرحوا في الصميم من الإرهاب 
الأســود. وكان عليهــم أن يقبلوا برؤية قتلــة أبنائهم ومغتصبي 
بناتهم يعبرون الشــوارع بأمان، ويشــربون قهوتهم المسائية في 
شرفات المقاهي باستعراض عضلات المنتصر، وراءهم ترسانة من 
القوانين التي تحميهم وتضمن سلامتهم. كان السلام خياراً شعبياً 
كبيراً، ولكل خيــار ثمن قاس. أكثر من ذلك، عاد القتلة إلى أعمالهم 
وكأن شــيئاً لم يكن، بينما الشــباب الذي رفــض الانجرار نحو 
الإرهاب ظل في مهنة الحيطيست. ومع ذلك تحمل ضحايا الإرهاب 
الجرح مقابل وطن يجمع ولا يفرق. فاز بوتفليقة على بوتفليقة، في 
انتخابات انسحب كل فرسانها: حسين آيت أحمد، مولود حمروش، 
مقداد ســيفي، أحمد طالب الإبراهيمي، عبد الله جاب الله، يوسف 
الخطيب، بحجة دعم الجيش له، ونية التزوير الواضحة، ومع ذلك 
أغمض الشــعب عينيه. كانت الجزائر في حاجة إلى رئيس يذهب 
بهــا فقط نحو الســلام، وانتهت الولاية الرئاســية الأولى بخير، 
وبطفرة مالية غير مسبوقة. وفاز بوتفليقة في الولاية الثانية، فقاد 
حملته الانتخابية مشــجعاً بالنتائج الإيجابية التي حققتها فترته 
الرئاســية الأولى، مدافعاً عن الأفكار والآراء الكامنة في مشــروع 
المصالحة الوطنية، ومراجعة قانون الأســرة، ومحاربة الفســاد، 
ومواصلة الإصلاحات. وأعيد انتخابه يوم8  أبريل/نيســان 2004 
بما يقارب 85٪ من الأصوات.. كان الشــعب عموماً يرغب في أن 
يمنح الرئيس المنتخب فرصة أن يذهب بمشاريعه حتى النهاية. في 
اللحظة التي انتظر فيها الجميع احترام الدستور، بدأت عملية كسر 
الدولة بضربها في عمودها الفقري وتحويل الدســتور إلى ورقة لا 
قيمة لها. فغير الدســتور ونزعت فكرة الولاية الرئاسية، وأصبح 
لباســاً على مقاس الرئيس. وأعيد انتخابه؟ في 9 أبريل/نيســان 
2009، وقتها كان في صحة جيدة، ما يعني أن مســؤوليته في كسر 

الدولة كانت كبيرة، ولحظة وعي شديدة الأنانية. 
منذ تلك اللحظة أصبحت الدولة في خدمة الســلطة، على عكس 
مــا يحدث في البلدان التي تتوفر على حــد أدنى من الديمقراطية. 
أصبحت محكومة بنظام أوليغارشي عائلي-جهوي غير مسبوق، 
وبدأ النظام المافياوي يتمركز بالمنطق نفســه؛ الأب الكبير صاحب 
الخبرة العتيــدة في دواليــب الدولة، والحلقــة الأولى الحامية 
المكونة من الأهل أي الإخوة، ثم حواشــي الحاشــيات من المقربين 
من الإخوة، ثم الدوائر الأخرى من رجال أعمال وأصحاب المصالح 

المالية الذين بنوا إمبراطوراتهم على ظهر الدولة. 
لم يعــد للدولة أصــلًا أي وجــود. كل الاتفاقيات السياســية 
والعســكرية والاجتماعية تمر عبر الرئاســة التي يدير شؤونها 
المستشار/ الرئيس، الســعيد بوتفليقة الذي استولى على الختم. 

انتفت الدولة كلياً. أصبحت السلطة وليس الدولة، فوق الجميع.
 ثم جاءت العهدة الرابعة في17  أبريل 2014 وفاز فيها بوتفليقة 
بأغلبيــة تجــاوزت 51 في المئة، وكان قد بدأ يســير على كرســي 
متحرك. فتم تجيير الدولــة نهائياً لمصلحة الدولــة العميقة التي 
أصبحت مهيكلة ومؤسســة، تدير شؤون البلاد من وراء مجالسها 

الخاصة والخطيرة. 
نحتاج اليــوم أن نعرف من قتــل كل تلك القوائــم التي قيدت 
ضد إرهابي مجهول، على رأســها الرئيس بوضياف الذي أعدمته 
الدولة العميقــة أمام أكثر من ثلاثين مليــون جزائري. ولم يعرف 
الرئيس بوتفليقة كيف يخــرج باحترام، لأن الدولة العميقة كانت 
تعرف أن أي رئيس ســيأتي بعده ســيضعها تحت مجهره ويظهر 
نهبها الخطير. لهذا، كان جهد الدولة العميقة منع الدولة من إعادة 
التكــون والمرور إلى انتخابات حقيقية، قبل أن تصل المســألة إلى 
حالة المهزلة في العهدة الخامســة. وفتح باب الترشيحات أمام كل 
من هب ودب. كرنفال حقيقي أصبحت فيه الجزائر محل ســخرية، 
من مرشح البوفتيك حتى الميكانيســيان، إلى الذي رأى نفسه في 
الحلم رئيســاً. أخرجوا كل قردة الحظيرة التي تثير الضحك باسم 
الديمقراطية، ومعهــا رئيس الكرنفال نكاز الذي ســخر حتى من 
مرشحيه ومحبيه ليعوض نفسه بابن عمه، ضارباً عرض الحائط 

الذين وقفوا معه. 
فوق كل هــؤلاء كان يتربع الكادر )الإطار( للرئيس الذي أصبح 
كائناً خشبياً، يتبرك به الناس ويرجونه أن يترشح إكراماً لشعبه. 
ترســخت الدولة العميقة بعــد أن وضعت تحت يديهــا كل منافذ 
التغيير والمال. وكان من الصعب على الشعب الجزائري أن يتحمل 

المسرحية السوداء التي كانت تطعنه كل يوم في شرفه. 
لم يكن للدولة العميقة خطــة )ب( لأن يقينها في البقاء الأبدي 
كان مطلقاً. لم تحســب حســاب قوة ملكت دومــاً مفاتيح البلاد، 
الجيــش. وعندما تحركت الدولــة العميقة مرعوبــة، ببيان إقالة 
رئيس الأركان، كان كل شــيء قد انتهى. فقد مُنــع التلفزيون من 
بث بيان الإقالة باسم رئيس الجمهورية المفترض، وفتحت أبواب 
جهنم على الدولــة العميقة التي أرادت أن تســتعمل ورقة التوت 
الأخيــرة، مع الرئيس الأســبق ليامــين زروال الــذي عرف كيف 
يســتقيل في الوقت المناسب بعقلية العســكري المنضبط. وفضح 
المخطط الذي دفع بمؤسســة الجيش إلى أن تختــار بين العصابة 
أو الشــعب الممثل في الحــراك، إذ لم يعد هناك مســلك ثالث. منذ 
تلــك اللحظة بدأت العصابة تعمل على إفــراغ الحراك من محتواه 
النضالي وتحويله إلى وســيط للدفاع عن الدولة العميقة وحلفاء 
آخر ساعة، لكن ذلك لم يثبت أمام قوة الوحدة الشعبية التي طلبت 
من الجيش الذهاب عميقاً في خياراته، ومنها حل حكومة هي ثمرة 
من ثمرات اللادولة، أو العصابــة. لم يعرف الرئيس المريض كيف 
يخرج؟ فقد وصل إلى عنق الزجاجة. كانت الدولة وقتها قد وصلت 
إلى الدرجة الصفر. وخــرج الرئيس المختطف لينطفئ في اللحظة 

ذاتها على عربة ختمت حكمه بشكل تراجيدي.

الدرجة الصفر للدولة
من العسكرة إلى الكرنفال

■ واشــنطن ـ أ ف ب: نالت الناشــطة 
البيئية الســويدية غريتا تونبرغ، وحركة 
»سفراء  جائزة  فيوتشــر«  فور  »فرايدايز 
الضميــر« التــي تمنحهــا منظمــة العفو 
الدولية قبل أيــام من قمــة الأمم المتحدة 

للمناخ في نيويورك.
وقد صفق طلاب جامعة جورج واشنطن 
فــي العاصمــة الأمريكيــة حيــث وزعت 

الجوائز بحرارة للتلميذة السويدية.
»التغيرات  تونبــرغ:  غريتــا  وقالــت 
والسياســات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة 
غير متوافرة. لذا، يجب على كل واحد منا 
التقدم من أي زاوية كانت، لمســاءلة الذين 

هم في السلطة ومطالبتهم بالتحرك«.
وأشــارت إلى أن الجائزة تعود لملايين 
الماضي  العــام  الذين شــاركوا  الشــباب 
فــي تظاهــرات من خــلال عــدم التوجه 
إلى المدرســة أيام الجمعة فــي إطار حركة 
»فرايدايز فور فيوتشــر« المســتوحاة من 
آب/أغسطس  في  باشــرته  الذي  إضرابها 

.2018
على  منســقة  كبيرة  تظاهــرات  وتقام 
الصعيد العالمي يوم الجمعة قبل قمة الأمم 
المتحدة للمناخ، وفي يــوم الجمعة التالي 

خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 16 البالغــة  المراهقــة  وصفــت  وقــد 
عامــاً بكلام مباشــر فــي كلمتهــا »تدمير 
الأرض« والوفيــات الناجمة عــن التغير 
المناخي وتلوث الجــو والمياه والتهديدات 
للسلســلة الغذائية، إلا أنها أشــارت إلى 
الحالية.  الحركة  خلال  من  »يقظة«  حدوث 
وأضافت: »مع أن الوتيرة لا تزال بطيئة إلا 

أنها تتسارع والنقاش يتفاعل«.
وختمت تقول: »ألتقيكم في الشارع!«

وقد انضم إليها على المســرح ناشطون 
أمريكيون شباب.

ولخــص أحدهــم، ويدعــى جيــروم 
فوســتر، البالغ 17 عاماً من واشنطن: »هم 

غير قادرين على تجاهلنا بعد الآن!«
وشــدد مدير منظمة العفو الدولية على 
أن الجائــزة غير موجهــة لغريتا تونبرغ 
شخصياً، بل لكل الشباب الذين يتظاهرون 

منذ سنة.
وأوضــح كومــي نايدو، الأمــين العام 
»لقد أنجزوا أشياء، فشلنا نحن  للمنظمة: 
الذين نناضل منذ عقــود في إنجازها. ولا 
تنسوا أن هؤلاء التلاميذ يضطلعون بدور 

مهم للغاية في توعية أهلهم«.

كاترينا
في حفل
أكاديمية
السينما
الهندية
نجمة السينما الهندية 
كاترينا كايف حضرت حفل 
توزيع جوائز أكاديمية 
السينما الهندية الدولية 
العشرين في مومباي.

غريتا تونبرغ »سفيرة الضمير« 


